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مقدمة الطبعة العربية 


أرججح أنني لم أكن سأصئف هذا الكتاب لو لم أعايش التجييش 
الطائفي عياناً» في الخليج وغيره. وقد أمضيت أصلاً خمس سنين أبحث 
في التاريخ الا لشيعة الخليج» ولا سيما القاطنين في 20 
الشرقية بالمملكة العربية السعودية» في سياق إعدادي أطروحة الدكتوراه 
عندها ‏ قومنك: إلى اتسين دقن إوابف شاط فسان 511 لاع ادمنة 
بق العدل الميذاىووزيازة تعض الارشفاك لكين خطة العمل المبداتين 
الأولية هذة "قذاقت شريحا تخين اقددت حمارة"الاعفافية فى البحري: 
نول فى النوابةعقرات الآلاف من المحصين» من الشيجة أساننا إلى 
الشوارع للمطالبة بإصلاح سياسي. وبعد إطلاق النار على أوائل 
المحتجين» جنح قسم من الحركة الاحتجاجية إلى التطرّف وبدأ بالدعوة 
إلى إسقاط الأسرة الحاكمة. وآل بي الأمر إلى إجراء مقابلات مع 
ناشطين» والتوجه إلى أماكن الاحتجاجات وإلى دوار اللؤلؤة ‏ وهو 
النظير البحريني لميدان التحرير المصري - لتدوين الملاحظات. ولم يخطر 
ببالي وقتذاك أن الأمر سيفضي إلى تصنيف كتاب عن هذه الأحداث. 


غادرت البحرين قبل إطلاق حملة القمع في أواسط آذار/ مارس 
0١‏ وتدخل القوات السعودية. وتحت وطأة القمع القاسي للانتفاضة 
ولجوء النظام البحريني إلى الخطاب الطائفي والعنف. سّحقت الانتفاضة. 
عدت إلى البحرين في أيار/ مايو 7١١١‏ والتقيت بممثلين عن أغلبية 
الجماعات السياسية» فضلاً عن مسؤولين حكوميين. بقي الوضع في 
البحرين بائساًء وتبدّدت أوهامي وكذلك أوهام كثيرين غيري. كم كانت 
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متابعة الأخبار الواردة من البحرين ومن المنطقة ككل مثيرة للأسى. ولم 
يتبيّن لي وقع الانتفاضة البحرينية واشتعال الثورة في سورياء على الدول 
الخليجية الأخرى إلا بعد رحلاتي البحثية إلى المملكة العربية السعودية 
والكويف ولقان فى أواغر مقة 5441 نا فاعوتفه كان تقييفا للفدتات 
بين الطوائف» ولا سيما في الكويت والمملكة العربية السعودية» وتراشقاً 
حقيقياً لخطابات الكراهية 3 السُنّة والشيعة.. لكنّ حركة احتجاجية عارمة 
عنّت الكويت في الوقت عينه. وشهدت سائرٌ الدول الخليجية الأخرى 
اختجاجات غير ممنيؤفة أو رقع .مطالبات. بإتجرآه إضلايحات سياسية: 


فى هذه المرحلة تولّدت لدي رغبة فى تأليف كتاب يحكي عما 
حصل في الخليج وكيف أثّر في الثورات العربية بوجه عام. وفي أثناء 
سفري إلى دول الخليج كافة منذ سنة 270١١‏ أحسست بأن قصة أكبر 
بكثير لم تُحك بعد. فوسائل الإعلام الرئيسة وعدد من الأكاديميين 
الغربيين غير مستعدين أو غير قادرين عموماً على التحدث عن التطورات 
توقف الخليج عن نشر الإعلانات في وسائل الإعلام الإخبارية أو إمكانية 
قطع التمويل الخليجي للجامعات. 


عندما واجهثُ دولٌ الخليج تفاقمٌ التحديات السياسية في مطلع سنة 
١ء‏ يشت النزعة الطائفية من أجل إسكات الدعوات المحلية 
المطالبة بالإصلاح. يوجد في البحرين أكثرية شيعية فيما الأسرة الحاكمة 
سئّية» ولذلك استخدمت الأسرة الحاكمة وسائل الإعلام الرسمية وشبه 
الرسمية في محاولة تصوير هذه الانتفاضة بأنها «طائفية»» وحرب تشنّها 
طائفة على أخرى. وكما يفعل بشار الاسد في سوريا ‏ مع التفاوت الكبير 
في مستوى العنف ‏ هدفت استراتيجية الاستقطاب الطائفي هذه إلى نزع 
شرعية المعارضة» وتخويف الأقلية السئّية من نشوء نظام سياسي بديل 
وحملها على تقديم ولائها الكامل للأسرة الحاكمة. وبعد شهر على بدء 
الاحتجاجات» وتحديداً فى ١5‏ آذار/ مارس .70١١‏ عبرت القواتٌ 
افرع جتن الطلك فين الذي رز مط (الميحافظة الشرفية السشر 1 
باللحرين. وفرمن: ملك الخرين عمالة طوارئ + وانطلقت حيلة اغتقالات» 
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وتعذيب». وعمليات طرد بالجملة» وحوادث قتل من دون محاكمة. 


لكنّ الشيعة السعوديين الذين ألهبت الانتفاضة البحرينية حماستهم»ء 
يقطنون أساساً المحافظة الشرقية الغنية بالنفط. أطلقوا حركة احتجاجية 
مستقلة. وكانوا هم السعوديين الوحيدين الذين نزلوا إلى الشوارع عندما 
دعا البعض في وسائل التواصل الاجتماعي في آذار/ مارس ٠١١١‏ إلى 
بدء الاحتجاجات في السعوديةء ثم نزل سعوديون آخرون إلى الشوارع 
مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين دون محاكماتء» لكنّ الحركة 
الاحتجاجية في المنطقة الشرقية فشلت عموماً في التمدّد إلى باقي أنحاء 
المملكة. 


وعوضاً عن إجراء بعض الإصلاحات السياسيةء وهو الأمر الذي كان 
يطالب به المحتجون البحرينيون». ردّت الدول الخليجية ب «يد من حديد» 
على هذه الاحتجاجات. وتصذرت هذه الدول ثورة مضادة» فيما منع 
الشيعة والسنّة في الداخل من الوقوف صفاً واحدأً في المطالبة بالإصلاح. 
كما أن استخدام الدول الخليجية للخطاب المذهبي قاد إلى «خليج 
طائفي» افتراضي. وكان ذلك حافزا لعدد من الإسلاميين السنئّة في الخليج 
لتمويل الثوار في سورياء فيما منح عدد من الشيعة الخليجيين في 
المقابل ولاءهم لنظام الأسد وحزب الله. وبالتالي أضحت سوريا ساحة 
صراع آخر بالوكالة» ساحة تُحدث سابقة خطيرة في العلاقات السئّية - 
الشيعية في الخليج وغيره. 

إذا كانت بعض الدول الخليجية قلقة فعلاً من ولاء مواطنيها 
الشيعة. ينبغي لها القبول بهم كمواطنين كاملين ومتساوين. لكنّ السياسة 
الحالية تدفع جماعات من ناشطي المعارضة للعودة إلى الارتباط بإيران» 
وهى صلة وُجدت بعد الثورة الإيرانية فى سنة 2١91/4‏ لكنها تضاءلت 
ع عاوف أعلقة. الشارضة ,الشيطة (السلسييا من الساف فى تتسداة 
القن العاضي» وهم الد الم ديطد الأبران ذلك الثاني الذى تمععت به ف 
الحركات السياسية الشيعية فى الثمانينيات» هناك أمارات على أن إيران 
وهزت الله اللتنائق اتساعدان الباشطى فى المساوفة الشيعية البحريبة 
والسعودية. ١‏ ْ 


وميد ع الشيعة ا وداث عفن الول الكتييتة بالعدو يد بكيطن 
محرقة ثانٍ اتهمته بخطف «الربيع العربي»: أعني الإخوان المسلمين. لا 
ربيب في أن بعض. الدول الخليجية كانت السند. الرئيس 'للاثقلات 
العسكري الذي أطاح مؤخراً بالحكومة المصرية التي هيمن عليها الإاخوان 
المسلمون. وهذا يرجع من بعض النواحي إلى الرغبة بتلافي بروز نموذج 
إسلامي سني منافس مهما بلغت التكاليف. وخطاب الكراهية الذي وَجّه 
إلى مساندي الإخوان المسلمين في مصر وفي الخليج على حدّ سواءء 
مع التنديد بهم بوصفهم عدو الداخل» شبيه بخطاب الكراهية الموجّه 
إلى الشيعة. وجرت الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي على يد 
الجبش. بعد أن 'نرلت: خركة احتجاجية كبيرة اسمها اتمرّد» إلى الشوارع 
وأظهرت أن عدداً من المصريين غير راضين عن طريقة الإاخوان المسلمين 
في الحكم. 

وعلى ضوء ذلك. رأت قطاعات من المعارضة البحرينية أن تلك 
قرصة لاتعاش ثررتها مجددا» فذغتك إلى احتشاجات تمؤد فى البحرين 
في ١4‏ آب/ أغسطس 50175. لكنّ تلك الحملة أخفقت لأن انتشار القوى 
الأمنية على نطاق واسع ضَّمِن اقتصار الاحتجاجات على القرى. كان 
الجيش في مصر مفتاحاً في نجاح حركة تمرّدء بينما الجيش والقوى 
الأمنية البحرينية موالية للأسرة الحاكمة. ومع أن أخبار الاحتجاجات 
البحرينية اختفت إلى حدّ بعيد من عدد من المنافذ الإعلامية وباتت 
محصورة في القرى خارج العاصمة المنامة؛. تتواصل الاحتجاجات 
الصغيرة بشكل يومي. وقد تعطّل الحوار السياسي بما أن الأسرة الحاكمة 
تبدو غير مستعدة لتقديم تنازلات سياسية كبيرة» ولآن المعارضة تواجه 
قمعا في الوقت الذي يُطلب منها التفاوض. وهذا ما دفع مئات البحرينيين 
إلى المنفى حيث يحاولون إنهاض الحركة الاحتجاجية وإبقاء ذكرى 
الانتفاضة حيّة. 


ومن ناحية أخرى» هدأت الاحتجاجات في المحافظة الشرقية. لكنّ 
المشكلات الأساسية ال قامت الاحتجاجات لأجلها لم تُعالْجء ويجري 
إسكات الإاصلاحيين على اختلاف مشاربهم الطائفية والزج بهم فى 
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السجون في مختلف أنحاء الخليج. على أن دول الخليج العربي لم تنح 
من الثورات العربية مق دوك ندوب». وما من شك في كونها واجهت 
556 كبيراً وعدداً كبيراً من المجادلات المتمئّلة فى المناقشات عبر 
الإنترنت» والمطالبات» فضلاً عن انتشار المظاهرات في شوارع الدول 
الخليجية. لكنّ النظم الخليجية تصدّرت في الوقت عينه ثورةً مضادّة 
إقليمية أريد منها قمع هذه الاحتجاجات مهما كانت التكاليف. 


كامبريدج , المملكة المتحدة» 
كانون الأول/ ديسمبر ٠١17‏ 
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إن الاحتجاجات العارمة التي عمّت العالم العربي اعتراضاً على الحكم 
الاستبدادي في سنة 7٠١١١‏ غيّرت الشرق الأوسطء وربما العالم» إلى الأبد. 
لقد ساهمت في أشدّ فوضى عالمية منذ انفراط عقد الاتحاد السوفياتي؛ إِد 
أطلقت موجة من المظاهرات» والأزمات الاقتصادية» والإجراءات التقشفية 
فضلاً عن مضامين واسعة النطاق فى المستقبل. كانت سنةٌ 7١١١‏ «سنة 
الأحلام الخطرة»: باختصار كانت سنة تحدّت فيها أيديولوجياتٌ» متنوّعة 
مناوئة للهيمنة» النظامٌ العالمي الرأسمالي”''. شملت هذه الاحتجاجات 
حركة «احتلّوا وول ستريت» التي كانت الثوراثٌ العربية من مصادر إلهامهاء 
فضلاً عن مظاهرات ضخمة وإضرابات عمّت العالم بأسره”. ويبدو كما لو 
أن العرب» والشباب في مختلف أرجاء المعمورة بالطبع» كانوا ينتظرون 
حدثاً يمكنه تحريك مظاهرات ليحتشدواء وقد أعادت الثورات العربية تأكيد 
أهمية قوّة البشرء والإحساس بأن للنزول إلى الشوارع والمطالبة بالتغيير 
تأثيراً بالفعل» وأنّ الأقوياء يبقّونَ أقوياء طالما أن الناس يعتقدون أن أحداً لا 
يمكنه الاقتراب منهم؛ لذلك. بقي الخطاب العام في الشرق الأوسط بعيداً 
من أي نقاش سياسي حقيقي طوال عقود» وبقيت الصفقات تُبرم في الخفاءء 
واستحال انتقاد الوزراء المقرّبين أو أبناء الأسر الحاكمة» وما أكثرهم. لكنّ 
الثورات العربية غبّرت ذلك كلّهء وتبلورت حياة جديدة أفقدت الطغاءً 
العرب الإحساس بالأمان». لكن سرعان ما اجتاحت قوى الثورة المضادّة 


(*) ملاحظة: آخر تاريخ ولوج جميع المواقع الإلكترونية المذكورة في هذا الكتاب كان ١4‏ 
نيسان/ أبريل 270١7‏ كما أوقفت تحديثات هذا الكتاب في مطلع نيسان/ أبريل .7١17‏ 
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الشوارع فى شتّى أتخاء الشرق الأوسط. معان تقسيم المحتجين ته 
لمحاور إقليمية أو طائفية أو قبلية أو أيديولوجية. 


تطوّرت كبرى الحركات الاحتجاجية في الجمهوريات العربية التونسية 
والفصرية واللسة واليمية؛ حي خلع حكامها المسعدوة» فيما اتخت 
الثورة السورية طابع حرب أهلية أكثر فأكثر. وبالمقابل» لم يتنحٌ لغاية 
أي حاكم عربي بفعل ضغوط شعبه في أي إمارة أو مملكة عربية مع 
أنه برزت حركة شبابية فى المملكة المغربية» وتعاظمت المظاهر الاحتجاجية 
في المملكة الأردنية المناقيية في سنة .5١١7‏ وعلى العموم»ء وُصفت 
وقتذاك الممالك والإمارات التى تشكل مجلس التعاون الخليجى ‏ المملكة 
العربية السعودية» ومملكة ارين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإإمارات 
العربية المتحدة ‏ فى أغلب الأحيان بأنها دول مستقرّة بمنأى عن احتجاجات 
الربيع العربي”", 5 الحقيقة هي أن دول مجلس التعاون الخليجي كافة 
تأثرت بالربيع العربي وشهدت بروز حركات احتجاجية ‏ باستثناء قطر 
والامارات العربية المتحدة. وربما تكون النظم الحاكمة في تونس ومصر 
واليمن الدعامات الأساسية للهيمنة الأمريكية على المنطقة» ولل «احرب على 
الارهاب» وضمان أمن إسرائيل. لكنّ الاحتجاجات فى الدول الخليجية كانت 
أشدّ خطراً على الهيمنة الأمريكية من الثورتين التونسية والمصرية؛ كون هذه 
الدول المطلّة على الخليج”*' تحتوي على نحو ثلثي الاحتياطيات النفطية 
وثلث احتياطيات الغاز الطبيعي الثابتة في العالم» كما إنها مقارٌ لقواعد 
عسكرية أمريكية مهمّة» وفيها زبائن رئيسيون للأسلحة الغربية وشركاء 
تجاريون لديهم استثمارات ضخمة في الاقتصادات الغربية”. 


(؟) وعتطءعقهه]18 طوعكة :ه80 :215ز180 امعلتاللوع8» ,111 عويه0 بمموعء:0 .1 لهمة مطملا ..آ موعد 
74-88 .مم ,(2012 ؟ء0ام1اء0)) 4 .20 ,23 .701 بتعوععم نعط زه أهتجنامل «روم0 مدآ 


(5) تُعرف منطقة الخليج عموماً بالخليج الفارسي. لكن في انعكاس للتوترات الجيوسياسية 
والانقسامات الاثنية بين الدول الخليجية العربية وإيران» يشار في العادة إلى منطقة الخليج في 
العالم العربي ب «الخليج العربي». وقد التزمنا الحياد بتسمية المنطقة ب الخليج». 

(6) المملكة العربية السعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم» وقد بلغت صادراتها النفطية 
نحو ثمانية ملايين برميل نفط يومياً في سنة 4701١7‏ ولديها خامس أكبر احتياطي نفطي مثبت في 
العالم. انظر: 5أةتز[هدهة /مامدامن0 81 0 ة5» ,[زشاظ] دمن ةءأكتمتسقة 20 مم1 15 - 3 

٠‏ < م - عأعئاع رك - دص 71 تناء. 0213-/113 2 نامه/01163نا801//60. 2أء. الالجا/0ا//تصاغط > «رأعامظ 


١ 


كادت البحرين أن تشهد ثورة في مطلع سنة 270١١‏ وحتى الدول التي 
لم تبرز فيها حركات احتجاجية شهدت تحوّلات ناجمة عن ردود أمنية 
استبقت الحركات الاحتجاجية كما فى الإمارات العربية المتحدة. لكنّ 
النخب السياسية الغربية ووسائل الإعلام الغربية والعربية تتردّد غالباًء 
لبواعث استراتيجية» فى مناقشة الاحتجاجات والمطالبات بإصلاحات سياسية 
دن السليع» وحسب وصنفة ديفيد كاميروك التدردجئ: لوقف سيتاء 
السياسة الغربيّين في نيسان/ أبريل :7١١7‏ «البحرين ليست سوريا»”'". 


يحكي هذا الكتاب قصة تأثير الربيع العربي في هذه الدول الخليجية» 
وعلى رأسها مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة 
عمان»ء وكيف ردّت النظمٌ الخليجية على الدعوات المطالبة بتغيير سياسي 
في الخليج ومجمل الشرق الأوسط. وهو ليس تاريخاً شاملاً للربيع العربي 
أو لأي أمر حدث في الدول الخليجية منذ بداية الربيع العربي» لكنّه 
يستخدم بعض الأمثلة على الاحتجاجات الشعبية في الخليج لإظهار أن 
شرعية الحكام الخليجيّين واجهت تحذيا كبيرا. 

وتفاعلاً مع هذه التحذيات التاريخية والدعوات المطالبة بالديمقراطية 
وبتوزيع أكثر عدلاً للموارد» وبحم القانون.» لجأت الأسلة الحاكمة في 
الخليج والنظم المحيطة بها إلى الأساليب القديمة القائمة على الإنكار 
والقمع والسخاء الاقتصادي وتشويه السمعة. ولم تشرع الدول الخليجية في 
ملحا سياسية محليّة ذات معنى» ولم تُحاور الحركات الشبابية الناشئة 

يقة تمهد الطريق أمام مستقبل مستقرٌ. وبينما ساندت النظم الخليجية في 
الأغلب السياسة الجديدة وخطاب الربيع العربي في الخارج». ورفضت 
الاعتراف بأنه كان لهذه الحقبة الجديدة في التاريخ العربي أثر عميق في 
بلادها أيضا. 


الخليج»ء ا ا و 
العربية السعودية». على وتر الانقسامات الطائفية بين السنّة والشيعة وعمقتها 


(1) .الالو //:صااط > ,2012 انرمق 20 ,8800 «رسوترلا5 غ210 15 متمعطد8» :02 نه ومععصمة© 31010 1)» 
. < 17789082 -كانا/واعماءانا.مء.عطط 
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لتلافي تشكل جبهة معارضة متعددة الطوائف. وهو أمر 5 في 
الأيام الأولى للثورة ذ في البخرين؛ وبالتالي أوجدت خخليجاً طائفياًء لكن إذا 
كانت الطائفية في الخليج تُعزى في الأغلب إلى خطاب طائفي رعته النظم 
أو وافقت عليهء وإلى حملة سياسية تستهدف شيعة الخليج من دون تمييزء 
توجد عوامل أخرى أدّت دوراً أيضاً. 

من العوامل التي شجّعت على بروز الخليج الطائفي المتاجرون بالهوية 
الطائفية"©» وعلى وجه التحديد الأشخاص الذين استخدموا سياسة الهُوية 
الطائفية في تعزيز مواقعهم. وبإلقاء نظرة عن قرب على دور هؤلاء يتبيّن أن 
الطائفية لم تكن نتيجة تدخل حكومي فحسبء بل كانت ثمرة خليط من 
نخب سياسية ودينية واجتماعية واقتصادية استخدمت جميعها الطائفية للدفع 
بأهدافها الشخصية. 


وبالنظر إلى السيطرة المفروضة على وسائل الإعلام» يمكن عرو 
الطائفية في الإعلام الخليجي منذ سنة 501١‏ إلى قرارات النخب السياسية 
دون غيرهاء لكن بعد أن غدت الطائفية طريقة يقة ناجعة لتشويه صورة الخصوم 
السياسيّين» تسرّبت إلى طبقات المجتمع كافة وأصبحت عملية تبدأ من 
أسفل الهرم إلى قمّته أكثر منها من قمّة الهرم إلى أسفله. 


ينبع اهتمامي بالطائفية الجديدة التي تعمّ الشرق الأوسط من دراساتي 
ورحلاتى إلى تلك المنطقة؛ ففى أعقاب هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر» ركزت 
النقاشات الأساسية على «الإسلام» وعلى «التهديد» الذي يمثّله للغرب. 
وعلى ما يسمّى «صدام الحضارات»» وعلى ما إذا كان الإسلام داحضا 
للنظريات العلمانية ولفكرة أن الديمقراطية الليبرالية ذات النمط الغربى 
والرأسمالية ستسودان من دون نزاع ‏ بما يرقى بوجه عام إلى «نهاية 


(0) اقتيسنا فكرة المتعهّد الذي يستغلٌ الصور المتنوعة لتكوين الهوية من دراسة الإثنية 
ال 0أؤثلة)معسصاكدة؟ التي تجادل بأنه يمكن جماعات المصالح المتنافسة استخدام الهويّات الجمعية 
كمصدر سياسي . انظر : :هم0قههمآ) «معتروممم0) همه مم11 :كاله ندمنله|! هته باعتا ج[اظ ركققء8 .1 لوط 

.8 .م1991 رعهدود 

وقد أطلقنا تسمية ١المتعهدون‏ الاثنيون الشيعة» في حالة الشيعة اللبنانيين. انظر: عاء2ههطء5و80 
كعالترء 1 أمدمائع[ة كزه ع اها[ ءا 4ه ««مأوتاء!1 أ1516110:12ه 17 :دممطعط 51116 رتطملمء815- معقطه 
.6 .م ,(2008 رووء؟2 100117625167 قلط سسطاه© ع[رمللا بجعلد) 
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التاريخ» الذي عرفناه””. لكنّ المناقشات المتصلة بالصراعات السئّية - 
الشيعية بقيت مقتصرة في حالات كثيرة على الوسط الأكاديمي» أو على 
دول بعينها مثل لبنان أو العراق أو باكستان. لم يتولّد لديّ اهتمام خاص 
آنذاك بالاختلافات بين السنّة والشيعة» بل انصبٌ جل اهتمامي على صورة 
الشرق الأوسط والإسلام المثيرة للاشكاليات في الغرب» وعلى الحربين 
اللتين نشبتا فى العراق وأفغانستان ردأ على هجمات ١١‏ أيلول/ سبتميرء 
وف عون كانت دلك الوفجماك من تدر سقله الناضد» الندية العناء 
للشبيحة تقد امدقت الغري اساسا لك الحرت الأهلية ريق السكة 
والشيعة في العراق غقب سقوط صذام حسين هي التي جعلت الطائفية 
اخدف السنات الركيسة انيتناضة اشرق :الأرييير” '. كينا إن زة النول 
الخليجية على الربيع العربي رسّخ هذا الوضعء إلى حدّ أنه يمكن القول إنه 
جعل شأن الطائفية في المنطقة أهمّ من أي وقت مضى. 


أمضيت بضعة أسابيع في الدراسة في جامعة أصفهان في إيران في 
شباط/ فبراير 7٠٠١7‏ كي أحسّن لغتي الفارسية وأتعرّف إلى ذلك البلد المهم 
ولكن غالباً ما يساء فهمه. ويرجع جل فخامة قصور أصفهان وحدائقها إلى 
القرن السادس عشر حين أصبحت أصفهان عاصمة الأسرة الصفوية» وكان 
الشرخ بين السنّة والشيعة قد وقع مبكراً في عصر الإسلام لاختلاف الناس 
حول من سيكون خليفة المسلمين بعد وفاة رسول الله؛ فالشيعة لا يعترفون 
بخلافة الخلفاء الثلاثة ة الأول أن بكر وعمر وعثمان بل يرون أن علياً 
الذي يعتبره السنّة الخليفة الرابع هو الخليفة الشرعي بعد وفاة النبيّ 
الكرية: وفي خلافة الامام عليّ؛ انفصل شيعته عن جمهور المسلمين الذين 
باتوا يُسمَّؤْنَ سنَةًٌ. وبقي الشيعة على مرّ التاريخ الإسلامي أقلّية وسط 
المسلمين وعاشوا في الأغلب على أطراف الإمبراطوريات وناصبوا القوى 
المسيطرة العداءء لكنّهم طوّروا مذهباً فقهياً متمايزاًء وطبقة رجال دين 


(8) انظر على سبيل المشال : «ماط امصل ءما 2اره بورملعذكا زه 1574 176 رقم هلابعلن1 وأعمووط 
11 214 075قلوعخ لان زه أعهأن) 172 ,8م81 2ناه 111 .2 اعناصود لمة ,(1993 ,متمودعط نطاره نول دمت 12[) 
.(1997 ,تعاقتتطع5 0طة مسد :علوه"" بجع1]) «علء0) لآ«ه!! زه ع11270/30 


(9) بمملصمآ) عصفيظ عرزا عجرهط3 !1711 ماعط منطنة]! كاعتصه0 سحملط +أوبطبج82 وتزى 776 ,؟وةآ5 نأة7ا 
.(2007 ,مم ارول 17و 11 
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مهيمنة» وبلوروا شعائر واحتفالات دينية خاصة”''2. والصفويون هم الذين 
حؤلوا عامة السكان الإيرانيّين 7 إن المذهب الشيعي» وجعلوه الدين 
الرسمي في إيران» لقد قاموا من بعض النواحي بتوظيف جهاز إداري ديني 
جديد وذلك باستقدام رجال دين شيعة من المناطق التاريخية للمذهب 

0-0 60 1 
وجوده على مر القرون 


وخلال دراساتي في إيران» أحسست أن فهم طبيعة الجمهورية 
الأطادية الإيرانية ومشكلاتها السياسية ينبع من عدة عوامل: جدلية 
بين الدين والسياسة» ومقاومة تركة الشاه العلمانية وإبدالها بالتضامن مع 
دول الجنوب وبوطنية تستلهم من الاسلام» وبازدراء إسرائيل وأمريكاء 
والتوترات بين الشعب والنظام القمعي. وقُدّر لذلك كله أن ينفجر في سنة 
84 على شكل صراع مكشوف حين سعت الحركة الخضراء لتغيير 
النظام عبر تسيير مظاهرات ضخمة في الشرارع ”اك لكن لم يظهر لي أن 
الدولة أضفت على نفسها الشرعية إزاء السنّة. يوجد فى إيران أقليات 
نقضوة عن "ال كراد 4 و لاد رسييها لتر را لكو ين تر كنات عر وريه 
سنّة وشيعة بالقرب من ساحل الخليج» تواجه هذه الأقلّيات تمييزاً 
مقصوداً”"''. كما إن العرب في أقليم خوزستان الجنوبي (الأحواز) 


) 00 التاريخ الإسلامي أشد تعقيداً من ذلك بالطبع » وهناك أسر شيعية عديدة حكمت أجزاء 

من العالم الإإسلامي في مراحل مختلفة. انظر : 4ننه هارسلا 17:6 ,كله ,تنآ وأعكل! ههه متومعظ8 01:2 

علقعهلةط :عاو0 لا" بوعل!1) اممظ 141[ «رأديتاطا 11 11 ااكتلاء تع انه ازمأكاا1لط :بررهاكى81 11 6' انرق 

71 1 كاءء3 2214 ا«متعناء!1 رعاعاى :15نرطا 24:10 1710715 ,تساطكا .آ لقنط لصة ,(2011 ,مقللتمعوك8 

.(1990 ,531 :ههلهم.آ) 

(١١)انظر‏ من جملة مصادر أخر ى ١‏ ,ععلاتامط 17 بسع !ا نراول8 4ه ععممد لعجع30 ,عاه0) دنال 

رطقوقتطة للعيال فاتظ لمق ,(2002 ,كتعتنه1 .8 .1 تمملممآ) وجماكا عنز'تزى “ره بصماعقط 4ه ع«بقايت 

.(2004 ب,كتكللة 1 .8 .1 نصم0لهمط) عناص لأنععلمك عرزا جز وسروط لبه «متوناء]] بوتئرع8 ع جاع بوبم 

)١7(‏ يرى بعضهم علاقة مباشرة بين الحركة الخضراء والربيع العربي؛ علماً بأنّ استراتيجياتهما 

التعبوية متشابهة على نحو مذهل. انظر : زه 12014 :11 نع ارود أمعل 17:6 ,نطكةطدجآ لتصدل] 

(2012 رؤعاهه8 260 :2ه500مرآ) وركتاهندم|معاومط 

مثل الأكراد والبلوشستانيين والتركمان وبعض الأقليات العربية فيها. والنظام الايراني يحرم السنّة من 

بعض حرّياتهم الدينية. انظر: 8منل1ه]] ضسمء] لعصمد8 ممسنتاوب84 تمسنا5» رمقطيطك12 المصمع] لععدك 

/#0110/2011/ .1.60 نع . الالولا// تطاخط > ,31/8/2011 ,انه لهي «رمقعطء 1 دز مرعنزومط 810 مب 
:علههطاعة2 10:ه177 عطط!» ,لرعمعقم ععمعع [لاعامآ لمامعن) رز < ومع نزورم- ل1ع-أمميتاة-ىل61عم]عم قم 1/ ] 2118/3 - 
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وعامتهم من السئة ألهمهم الربيع العربي وتظاهروا في نيسان/ ابويلن 
0١‏ إحياءة لذكرى انتفاضة سابقة اندلعت هناك في سنة .50١8‏ لكنهم 
قُمعوا بوحشية”؟'". ويتساءل السئّة من أبناء الخليج غالباً عن السبب الذي 
يدعو دول الخليج إلى معاملة مواطنيها الشيعة معاملة أفضل فيما تقمع 
إيران مواطنيها 0 المذهب الشيعي هو مفتاح لفهم طريقة عمل 
الدولة والمجتمع في إيران. لكني أكرّر القول إنني لم ألمس بأن 
«الآخرين» المستهدفين هم السئّة تحديداًء وبدا أن احتقار أمريكا 
وإسرائيل ومهاجمتهما الشعائرية أهمّ بكثير. 


لقن عنقت تفادرن التذلة المخصضعن الطلذاتى"الأعانى صياها فنك 
أواكن آيام شباط/افبراير :4553 وتوعهي إلى مركن اللعاك» وجيت 
الأمور قد تغيّرت على نحو ملحوظ. فقبل يوم من ذلك؛» اقتحم مسلّحون 
سنّة منتسبون إلى القاعدة ضريح الإمام العسكري في مدينة سامرّاء العراقية 
ونسفوه بالمتفجّرات» ما أدى إلى انهيار القبّة الذهبية الضخمة التي تعلو 
الضريح'''". ويعدٌ هذا المقام واحداً من أقدس المواقع ندم الحسية أنه 
يضم ضريحي الأمامّين العاشر والحادي عشر اللذدّين يبجّلانهما الشيعة 
الاثنا عشرية وهم يشكلون السواد الأعظم من المسلمين السيعة» وهم 
يبجّلون اثني عشر إماماً كونهم من أهل بيت رسول الله وأئمّة المسلمين 
من بعد وفاته. 


أطلق الهجوم موجة غضب في شتى ربوع العالم الإسلامي بعامّة, 


- /ومعع /علههطاءة]-0110ل-عط)/1025) 2ع أ لط ناص //ا116221/ /ام8. 2ك. /7ابجا/نا// :قطاغط > ,2012 ععط تموعامء5 12 «رمدمآ 

«عأره بوااءنسطاظ 4ه 1571[ه 1101| نانه١1‏ :17 كع 1412:0711 ,8متلاط مقتاققطن) ستتصمفظ لهة , < اصسغطما 

٠‏ .(2013 رصهلاتمسعدل8ة عجمععلاوط علعه ا بع ل]) تمزع ورم ك1 

للاطلاع على نشاط السنّة الإيرانيين على الانترنت» انظر مثلاً : _قتصمن5 © غصنامععة مما س1 

. < 5ا.ع02[1182 1ق طناة.مع// :صاغط > 220 ,مدآ 

)١5(‏ لععمعادعذ معكاخا ع1 :واأوااناعة طهنة 01 نم لاناععرظ 1121 تمدء]» برطعاغة/71آ مأاونظ مقسنكرز 

/5/2012/07ع/015. الاقط. 0/1090179ا// :م اا > ,(2012 217 11) /11خ211 «رول182' لء0105) عمطأابنده1اه طاوءعطط 10 

. < كأواتاناع102-336-2األاعع اع امع باع 1 م -مةمل/ 1 1 

)١6(‏ مقابلات أجراها المؤلف مع أكاديميين وسياسيين وناشطين في البحرين والمملكة العربية 
السعودية والكويت فى سنتى 5١١١‏ و5١١5,.‏ 

(0) .مء.عطط.ووعم//:مغط> ,2006 لإمقبصطعط 22 ,8800 «رعمغطة ولطد دععقصسوط©ط أمماظ8 أو3ع1» 

. < ماو 4738472/:أقدع_10016ط/تط/ 2/عان 
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ولدى المسلمين الشيعة بخاصة» وأطلق حملة عنف طائفي متجددة في 
العراق اد شنّ فيها الشيعة هجمات انتقامية على اله شاهدت في اليوم 
عُلّقَت جين اللاصانن أصفهان يُظهر قبّة الضريح المح التي 
يعرفها كل مسلم شيعي » وفي الحقيقة تعرفها المدينة نفسها. وقد ثارت 
ثائرة وسائل الإعلام الإيرانية» وصّدم الناس بالهجوم المتعمّد على موقع 
مقدمن. وجرت في الأسابيع التالية مناقشات كثيرة ندّد فيها الإيرانيون 
بتنظيم القاعدة ومسانديه السئّة المزعومين في الخليج. 


سافرت في السنين التالية إلى الجانب الآخر من الخليج» إلى المملكة 
العربية السعودية والبحرين والكويت؛ حيث اتصفت المجتمعات قرونا 
عديدة بالتجارة والسفر والهجرة التى كانت متنوعة ويصعب تصنيفهاء لكن 
في خطاب السياسيّين ووسائل الإعلام في تلك البلدان» اختّرلت المملكة 
العربية السعودية وإيران إلى دولتينء الأولى «سنّية» والثانية ١شيعية؛ا»‏ 
تتنافسان على النفوذ فى أوساط هاتين الطائفتين فى المنطقة كلها. وعلى 
الرغم من أن المملكة العربية السعودية وإيران تستخدمان الدّين للدفع 
بأهدافهما الخاصة, إلا أن الواقع أكثر غموضاً. 

الشيء الذي يميّر الطائفية الجديدة عن التوترات الطائفية فى الحقب 
السايقة هو أن الحكام يتخذون قرارات الآن بناء على تقييم طائفي للواقع 
السياسي. إنهم يفكرون على المستوى الاستراتيجي وبناءً على منطلقات 
طائفية» ويصوغون سياساتهم الخارجية استناداً إلى تلك المنطلقات. لذلك» 
يُنظر إلى إيران ذات الأغلبية الشيعية على أنها عدر لدود كافرء تليها 
مباشرة وعلى نحو يوحي بالتناقض حركة الاخوان المسلمين الإسلامية 
السئّية التي أضحت منذ فوزها في الانتخابات فى مصر وتونس العدقّ 
المفضّل الآخر للنخب الخليجية التي تعزو إلى الحركة التدخلّ الماكر 
العابر للحدود نفسه الذي تعزوه إلى إيران. وهذا الخطاب الذي يتحدث 


)١1/(‏ .مه لاة//نطائغط > ,31/7/2008 ,كماس7ة1 عاعم1 سول «روع 102 و3عآ لعوسقط0 أقط] طوه8 عط1» 
8720024 عمفمدط لسصة ,<< ععبعع0]-20جا-لعع مقطءع_-تقط)-طاصمطا-عط/2008/07/31/هدمه. تعممتالزه.وعه1ط 
80 .م ,(2011 ,لإسمقصهرده0 200 أذ1دطآ تمعلمصمآ) وزدنا “ره عدمتكالا عالكعترمعه !47 :هوه -! 7 ا«كذاه ترواعع3 
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عن تدخل مزعوم من جانب إيران والاخوان المسلمين مألوف للغاية مع 
أن مصالح هاتين الجهتين وحلفاءهما متباينة بشكل جذري ما يقوّي الشك 
في أن الغاية من هذه المزاعم إيجاد كبش محرقة لصرف الانتباه الشعبي 
إلى عد ار 0370 
/ و خارجي 

نتيجة للطائفية الجديدة» ازداد العنف المذهبى انتشاراً فى المنطقة» 
وتفسّخ البناء الاجتماعي الذي كان يجمع بين السئّة والشيعة في عدد من 
الدول الشرق أوسطية. ومع أن الغرب لم يعتمد الخطاب الطائفي بشكل 
مباشر» فقد قبل بالمنطق الطائفي لتهميش الشيعة وتلقائياً إيران. وهذا جزء 
من مخطط أوسع لعزل إيران» يشمل خوض صراع بالوكالة في سورياء 
ولذلك لا تضغط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بقوة على حلفائهم 
في الخليج لخفض حدة الطائفية. 

لا ريب أن الطائفية بقيت عدة قرون قوة دافعة للحروب الأهلية 
والعنف في أوروباء والشرق الأوسط. وشبه القارّة الهندية. والإشارة إلى 
الطائفية تعني ميا من وجوه عديدة أن الصراعات بين الأديان وداخل 
الأديان نفسها قائمة على كراهية قديمةء وعلى انعدام عقلانية يجافي 
التحليل» وأن دراسة الصراعات الطائفية لا طائل منها كون هذه الصراعات 
معتمدة على أسسن ثقافية. 

لكنّ نوع الطائفية السياسية الذي يتحدث عنه هذا الكتاب لا يبرز إلا 
في ظروف معيّنة» ولا سيما حين يقترن باقتصاد سياسي» وبمفهوم يقوم على 
تحديد من يحصل على الشيء وماهيّة هذا الشيء ومتى يحصل عليه وأين 
وممن. وعلى سبيل المثال» ترسخت الطائفية السياسية في بلاد المشرق في 
الود ”العقماتن :وإكان الك الاتمتجمارى الفولسي تس نفكين وفيعية 
الطوائف فى النظامين السياسى والقضائى ومن خلال إقصاء بعض الطوائف 
وعخفيوعيها لوت طرافت أحرئن”"" ', وقد استحام ليكان طوال:عقره 


(16) قطر هي الدولة الوحيدة العضو في مجلس التعاون الخليجي في مساندتها لفروع 
الاخوان المسلمين في المنطقة. وسنناقش هذه المسألة لاحقاً في هذا الكتاب. 


(9)انظر على سبيل المشال ؛ :كلم سماعء3 /ه عمطانن 136 ,تسنلع[2812 عنسدة 2م155 
بن بإعاعطئع8) «مبقطعط ‏ «عددم )ا بصطرعن)- دععاع ةل هلط ععجء 11101‏ 0220 ,لو0اك 1815‏ بلوق 060 - 
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كمفرك سن بأنناز «المداشئة السياشية واللخريت: الأملة تد ميا دل 
جهات خارجيةء منها القوى الاستعمارية السابقة» والولايات المتحدة» 
وإسرائيل» وإيرآق + وسوزيا» والجملكة العريية السعودية”” '". 


كما رسّخ البريطانيون نظماً ملكية في الخليج موالية لهم وضمنوا 
بقاءهاء وقد غدت محميّات تابعة للإمبراطورية البريطانية في أواخر القرن 
الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عكر و ميوت هه الأمار اث اشيج 
على الدعم الخارجي دائماً لتدفع عن نفسها شرور جيرانها الأكبر منها 
والثورات المحلية. وعزة سخيتا رديطاتنا: قو انها المشيلحة من الخليج في 
سنة 2١91/١‏ أصبحت البحرين وقطر والامارات العربية المتحدة وسلطنة 
مان دولاً مستقلّة عن بريطانياء ل الأمريكيون تأدية دور الضامن 
الأمني للخليج. وتنافست على النفوذ منذ ذلك الحين» وعلى نحو سافرء 
القوى الإقليمية الثلاث وهي إيران والعراق والمملكة العربية السعودية"'". 


إن تاريخ الصراعات بالوكالة مع إيران بعد العام 214194 والخوف 
الشديد من الطموحات التسلّطية الإيرانية في الخليج ولّدت ارتياباً مرضياً 
في عقليات حكام الخليج حين يتعلق الأمر بإيران'”"'؛ إذ شعروا في الوقت 


- 014ه ,انلكا ' أنأق للاهمط :115711ئه اماع35 زه 5/440 16 7ل روواء /لا :3812 :(2000 رووععط ونمه لله 01 [أأورع /الملآ 
ةملوع له ,(2010 ر5وعء؟ط لإأأوقء الطن] 207210ة1آ إشالا رععل7صطاصدن) ببمبوطعط تع وما[ “ره ود/عا! 18 
(أعدع 1 اذ بوتس وجدرم0) زه كعتاتاوط ع1 اعوط عءلللك:1! ع[ وز ع1 مداه[ زه ععدرعع :127 171:6 رعانط للا وموصمط 1 
2011 رووعم2 17ومع الملا طععناطصتل] تطع عتامتلط) متجبرى عنمه نمال 

١ (‏ ؟) «رمنلمع ةعاجم اله دعاسا عطاكه بورواكللط 4ك :رممهطعط اا ععرعاه:! اأمزعم7] سه لأنت ,كلفلقطع]ا عنسود 
.(2002 رووع؟8 لإأأووع الم لآ مأطسسسامن) :علءوه لا بجع 8ظ]) تعتردمن) أمسنام ربمن 0 

1". انظر : !2ا«مالمسعاا!ط 776 ,111 عكداه0 مموءع0‎ .١951١ نالت الكويت استقلالها فى سنة‎ )5١( 
رووعع2 لإااوطع الم نآ عم للطسهن) :نذك/ة رعع ل رطصسه0) الدن برمتمرعط ع ره دددمهظلهاء11‎ 2010(. 

(؟1) هذا الاحساس قوي بخاصة لدى الأسرة الحاكمة في البحرين» وهو نابع جزئياً من 
حقيقة أن وسائل الإعلام الايرانية مثل صحيفة كيهان اليمينية تشير إلى البحرين من حين إلى آخر 
بالإقليم الرابع عشر في إيران. ومرّت البحرين بمراحل مختلفة في التاريخ خضعت فيها لحكم إيران 
آخرها في عهد الامبراطورية الصفوية إلى القرن الثامن عشرء لكنّ إيران تخلّت عن مطاليتها 
التاريخية بالبحرين في عهد الشاه محمد رضا بهلوي في سنة ٠‏ » وأفضى استفتاء أشرفت عليه 
الأمم المتحدة ة في السنة ذاتها إلى أن أغلبية البحرينيين» سنّة وشيعة» أرادوا أن تكون البحرين : دولة 
عربية مستقلة عوضاً عن أن تكون إقليماً إنزاتنا: انظر : عةانامه» ,[100]] نامع وزواعن 05521 ممعامآ 
ادهل الاممط 100ل «اخاه1820 متقعطدظ8 عط1 :(111) أموظ 85410016 عطا لسصة دعاءلة طاعرمل8 مز وأوعنمعط 
/2غ-2105ء اطلام /ضع/ع8 81012.01 1515قء. الا/لا/ا//نطاخط > ,11 .م ,(2011 آقمة 6) 105 .مم ,ا«مجعظ معناك 
. < عاوقة.11[ملاع1-ستمعطقط -عط)/ 2 مع مم1 5/201ع5ده[ع13-2ل126 
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عينه بارتياب» لا يقل حدّة» من سياسة الشارع التي تمنح الشعوبٌ منبراً 
وَطَنوتاً على شاكلة ميدان التحرير» الأمر الذي يتناقض تماماً مع النظم 
الملكية المطلقة التي يشكلون جزءا منها. وهذا يفسر سبب خوف حكام 
الخليج الشديد حين اقترنت حركةٌ احتجاجية ضخمة شهدت مشاركة قوية 
من شيعة الخليج بمخاوفهم من الشيعة وإيران وصوحب باحتقار لسياسة 
الشارعء ويفسّر طريقة ردّهم على الربيع العربي بالقمع وإشاعة النعرة 
الطائفية التي قسّمت مجتمعاتهم إلى معسكرين الأول «سئّي» والثاني 
«شيعى»ء وهو ما أوجد خليجاً طائفياً بالمعنى الحرفى للكلمة. 


وف 


الفصل الأرل 


النفط والاله واللؤلو 


«الشعب بريد إصلاح النظام؟ 
لاخوان سدّة وشيعف. وهذا الوطن ما نبعه؟ا 


١لا‏ سَمّية لا شيعي وحدة وحدة وطنية؟ 


شعارات رُفعت في دوار اللؤلؤة. 
5 شباط/ فبراير 701١‏ 


كانت أول مرة سافرت فيها بالطائرة إلى المنامة» عاصمة مملكة 
البحرين» في سنة 7٠١8‏ في أثناء طريقي لإاجراء عمل ميداني موضوعه 
الشيعة في الخليج» ولا سيما الذين يقطنون في المحافظة الشرقية في 
المملكة العربية السعودية التي تتصل بمملكة البحرين عبر جسر الملك 
فهدء جلست بجانب أمريكي ستينيّ من الغرب الأوسط وكان في طريقه 
إلى حقول النفط في الظهران في المحافظة الشرقية. لم أرَ من قبل شخصاً 
يحتسي المسكرات بهذه الكمية في طائرة ‏ ترك لديّ انطباعاً بأن هذا هو 
البار الأخير قبل دخول جهنم وأنه حريّ بنا أن نشرب منه بقدر ما نستطيع» 
وكان سيستقلَ سيارة أجرة تنقله من مطار المنامة وتعبر به الجسر نحو 
المملكة العربية السعودية حيث يحظر شرب المسكرات. وبما أننى كنت 
سأتوجّه بالطائرة من البحرين إلى الرياض بعد ثلاثة أيام» بالتمام؛ حيث 
سأبقى هناك عدة شهورء حسبثتٌ أنه سيكون من الحكمة أن أنضمٌ إليه 
وإلى وافدين اخرين وعدد قليل من المهنيّين العرب في المقاعد القريبة» 


و" 


في شرب أكواب الويسكي والجين المجّانية فيما كانت أضواء مصافي النفط 
الميكادية للخليج تتلذلاً أسفل منّا. قام بهذه الرحلة عشرات المرّات وكان 
يعرف جميع حقول النفط والمصافي النفطية بدءا بجنوب العراق ومدينة 
عبادان الإيرانية المطلّة على الخليج ومروراً بالكويت وانتهاء بساحل 
المحافظة الشرقية في المملكة العربية السعودية والبحرين. وربما ليس هناك 
طريقة أفضل لفهم كثافة الحقول النفطية وأهمية المنطقة لصناعة النفط 
العالمية من ركوب الطائرة ليلاً حين تضيء ألسنةٌ النيران الصاعدة في 
السماء من مصافي التكرير. 


يتمتع المسلمون الشيعة بحضور قويّ في المنطقة ا 
0 أقلّية إسلامية في العالم ‏ يشكلون تقر 
و١‏ في المئة من مجموع المسلمين البالغ نحو ١,5‏ مليار شرع 0-3 
الشيعة أغلبية في جنوب العراق» حيث يوجد قسم كبير من النفط العراقي» 
وحيث قمع صدام حسين بوحشية انتفاضة غلب عليها الطابع الشيعي في 
سنة ١944١‏ عقب حرب الخليج الأولى. راقب الأمريكيون ذلك القمع من 
بعيد.ء لكن حين غزوا العراق فى سنة .7٠٠١”‏ سُلمت السلطة لشيعة 
العراق» واستطاع شيعة الخليج إحياء الروابط القديمة بأشقائهم العراقيّين» 
من خلال زيارة العتبات» والدراسات الدينية» 08 والزيجات 
المختلطة» واستلهموا من التمكين السياسى للشيعة العراقيّين. وَإِذْ رأت 
الأسرة السعودية الحاكمة في خلع صدام غلطة تاريخية وهجوماً على سيادة 
السئّة فى الشرق الأوسط. رحبّت الأقلية الشيعية السعودية فى المنطقة 
الشوة :بالكو الذالم تشويق: القراو هاش اللمر يكن فى التااه عر هدي 
ازتاحهع لروية الشيعة العرانتين قادرين على معارسنة شعاتر مذهبهم بنعزية 
وتقرير --00 السيابيي: وعن أملهم بتحقيق الأمر ذاته في المملكة 
العربية السعودية أيضا يض *. 


)١(‏ أعداد السكان عائدة إلى سنة .5١٠١‏ انظر: عطاآه عمسابط عط1» ,تعندع0 طممفعوعع بوم 

,]1 153 .م ,(2011 لإتقناصة7 14) متدمه"1 برع «,2010-2030 02! كمملاءءزهع8 :م10)د[نامه متتاكسنك38 لدطهات 
. < :م21605.35أنامه2-280 تاكن 8/1 -21ط10)-عط- 01-ع تدان *[-عط 1 ع 01. هد نه ] بتاعم. ابابو // تصااط > 

(؟) انظر برقية دبلوماسية أمريكية سرّبها موقع ويكيليكس : لاتقاءرءه5 0) طل4ئ11 لإومقط ص8 مم1 

3 «رعدده1آ1 21 كاأمعمء701مصس1 علعءد ,و12 هذ صملامء معام1 .0.5] عمرمعاء/7 وختنطكد و1135 -لذ» ,ع1أة)5 01 
. < لصصخط. 1142ملش لا2006/01/0611:1/عاطهع/عنه .كعلدء1 8110 // :طنط > ,(01142لقلا0611) ,2006 ستدتاصول 
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للشيعة حضور واسع في المناطق الساحلية المطلّة على الخليج في. 
المملكة العربية السعودية التي تمتدٌ من الكويت وتقابل البحرين وتنتهي 
بالأمازات العربية المفحدة؛: فقي -الكويت» يشكل الشيعة من ٠١‏ إلى +2 
في المئة من السكان. وهم متحالفون مع الأسرة الحاكمة منذ مدة طويلة 
ل ا ا ال 0 
إلى 7١‏ في المئة من السكانء ويتّسم وضعهم بحساسية أشدّ بكثير على 
الصعيد السياسي. وسيكون في استطاعتهم إسقاط النظام السياسي بتسيير 
مظاهرات في الشوارع وكذلك بالوساتل الديمقراطية إن هم عملوا 
كمجموعة متماسكة وأتيح لهم التمبّع بتمثيل مناسب في نظام ديمقراطي”". 
ويوجد في المملكة العربية السعودية ما يقارب المليونين شيعي تعيش 
أغلبيتهم في المحافظة الشرقية وهم منتشرون في محيط واحتي الأحساء 
اميت 


في جوار هذه المناطق العمرانية الشيعية في المحافظة الشرقية أقام 
الأمريكيون وشركاؤهم من أبناء الأسرة السعودية الحاكمة بلدات نفطية 
جديدة في خمسينيات القرن الماضي - الظهران؛ والخبرء والدمّام - فضلاً 
عن مجمّع ضخم لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)» وهي الشركة 
النفطية الأمريكية سابقاً والسعودية حالياًء وهذا المجمّع كان مقصد رفيقي 
في السفر في أثناء رحلتي إلى المنامة. بِيّن لي أن القوانين كانت مختلفة في 
الأياة-الغابرة خين: كان في مقتدون الغريكين فعل .ما يشاؤوة. كايت تلك: 
في نظرهء الطريقة الوحيدة التي تمكن المرء من العيش في المملكة» في 


(”) للاطلاع على معلومات أساسية عن الواقع الديمغرافي والتاريخ السياسي لشيعة الخليج» 
انظر : ا9ء71) كاتأأعدابا «عاامعجه1 18 نه 'نداى طمعلا 17:6 ,ععاعصةءط ستطفظ لمعظ لمة ععللناظ .8 مسمقطدءوت 
4ه كلاماوناء!! :ىع نازاوط 31111 ل5:1011011:4ه7 ,كقنامآ عممءوتدهآ :(1999 ركوعء2 5ملا:ة81 .)5 علرملا 
رطعقعط!8! علقطعاائلا ب(2008 رذوعءر8 بزازوقء تلول] متطمسامت :علعه لا بجع ل]) كرابن ءا وز يلروسمء/! أمعناتاومط 
لاالقاء الهلا وماأععملط :111 ,مماأععمصط) 11014 طمعق تمعلمار! ءا دز ع ' غ3 11 :عباوط رم ع اططعهء 11 
,2012 عتعطترع ه10[ 26) 'إ10613022 دعم0) «,03131) هذ 72تتطعش» ,قمعطمع51 اعقطه3841 220 ,(2006 ,ووعرط 

> لتطقة /كتاع طمع 5 - 1ع 2 ط عتم /راعه. لزع م جعه0 طدع ل اعم ه0. ببسي /)/ :صاخط‎ 3-12-0213 < ٠ 

(5) المملكة العربية السعودية المعاصرة موطن ما يقارب ثلاثمئة ألف إسماعيلي أيضاً في 
محافظة نجران المحاذية لليمن» ؛ فضلاً عن طائفة ائني عشرية يبلغ تعدادها عشرات الآلاف في 
المديئة المنورة» إضافة إلى عشرات الآلاف من الشيعة الذين يقيمون فى المر كزين الحضريّين 
الرئيسّين في الرياض وجدّة بسبب النزوح الداخلي. ١‏ 


يف 


مجمّع معزول ومحميّ من العرب ومن الصحراء المحيطة به. أنشأت 
أرامكو في ثلاثينيات القرن الماضي مجمّعات وتجمّعات سكنية لها أبواب 
للوافدين الأمريكيّين في المملكة*. ولا تزال أغلبية الغربيين في الخليج 
تعيش في مثل هذه المجمّعات ذات الأبواب والأسوار العالية التي يحرسها 
حال تهون ويجهلون إلى حد بعيد ويرتابون في كل من هو خارج هذه 
الأسوار وخارج منافذ منازلهم ومكاتبهم. 


لك وفيقق .فى السفر أوضتاتق أولا بأ عد قنادق السريه ذقن اانه كان 
تترل:فيه في السئين القليلة الماضية» فتدق تكلفته. معقولة وطعامه جيد 
وموظّفوه ودودون. افترقنا فى قاعة الوصول فى المنامة حيث يُفصّل 
المسافرون :إلق: لاك متجدوعات © مجفرعة الحليكيين ‏ انشية إلى الخليه» 
ويحمل أفرادها جوازات سفر صادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي؛ 
ومجموعة الأجانب» وتشمل الوافدين الغربيّين والزوّار؛ ومجموعة تضم 
في الأساس العمال القادمين من الهند وجنوب آسيا الذين يصلون ومعهم 
أمتعة قليلة للعمل لقاء بضع مئات من الدولارات في الشهر في حرّ شبه 
الجزيرة العربية اللاهب كعمّال بناء في تشييد القصور وناطحات السحاب 
وشقّ الطرق السريعة أو كعمّال تنظيف أو نُدُل أو خدم منزليّين أو حتى 
جنود اعّمد عليهم في سحق الثورة العرّضية'''. كان شعار مملكة البحرين 
في سنة 5٠١8‏ لا يزال «البحرين الصديقة للأعمال»» ومواطنو الدول 
الغربية يُمنحون تأشيرات حال وصولهم. وهو إجراء تعسّر كثيراً عقب 
وصول عدد كبير جدا من الصحافيّين والمنظمات غير الحكومية والباحثين 
عقب انتفاضة سنة 7٠١١١‏ للتحقيق في القمع الوحشي للمتظاهرين. وربما لا 
داعي إلى القول إنه استّعين بالشعار مرّة أخرى بعد انتفاضة سنة 7١١١‏ لأنه 
ليس أكثر بُعداً عن الحقيقة من شعار آخر استُّخدم للترويج لسباق الفورمولا 
١‏ في سنة ؟7١١2:‏ «دولة واحدة تحتفل». 


(0) نهملهمآ) .له 256 ,«عتيومم1 031 النمك ءط) اده و«قلداط بطادرابط :نمف عدا د معتع نمل ركتلمالا أرعطه1 
.(2009 رمورع/1 

(1) للاطلاع على وصف لحقائق التمييز التي يعانيها العمال الوافدون الهنود في البحرين» 
انظر ١‏ «تمجله8 «ذ راتصب دجمت جعاهه[ 6( فجت تومته رواب( زآأب©) :كرمعو صمجك زه نوت ,كعسلعمد0 .11 وععلممف 
.(2010 ر,جوعع8 لزأتويع ؟انهن]آ العمره") :81 روعهط1) 
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استقلّيت سيارة أجرة نقلتني إلى الفندق المقترّح؛ وتساءلت وأنا أركب 
السيارة عما سيكشفه حديثي مع سائقهاء وما إذا كنت سأعتبر» مثل عدد 
من المسافرين المعاصرين» آراءه انعكاساً للوضع السائد في البلاد حالياً» 
وها إذا كان سبو كد نا قرآته عن المنطقة سابقاً. عرقت أن سائق 'سيارة 
الأجرة شيعي من الخاتم الذي وضعه في يده اليمنى. إن لبس الخاتم» 
الذي يمكن أن يُصنع من أحجار كريمة متنوّعة تُنَقَش عليها كلمة «لا إله إِلَا 
الله؛» تقليد كان أئمّة الشيعة أوّل من استحدثه. فيدا عليه الارتباك عندما 
سألته عنه؛ إذ إن زبائنه الأجانب - رجال أعمال غربيون» وعمّال في قطاع 
النفط. وجنود ‏ لا يهتمون عفري بالقضايا الذوية والشاسية المحلية 
فأجابنى بصوت منخفض: « أجل أناشيم «وتحن تشكل الأغلبية فى هذا 
البلد لكنّ الأسرة الحاكمة سئّية؛ لذلك لدينا مشكلات كثيرة معهم'. قُدَر 
لي أن أتعلم كثيراً عن تاريخ شيعة الخليج وسياستهم في السنين اللاحقة» 
لكن حتى هذه المحادثة الأولى جعلتنى أتساءل إن كان التهميش السياسى 
لشيعة الخليج قنبلة موقوتة. 1 ش 


اتضح أنَّ الفندق برج شاهق 9 مرتفعة في منطقة 
الجمْيره فاستأجرت غرفة ونزلت إلى أحد البارات الذي تميّز بمستوى 
ضجيجح منخمفمض. جلس بقربي زوجان ألمانيان» كان الرجل يعمل في 
حلبة سباق الفورومولا ١‏ والمرأة تعمل في شركة إعلانات محلية. وسبق 
أن عمل الرجل في حلبة هوكنهايم لسباق السيارات في ألمانياء لكن بعد 
أن أصبحت سيافات م ١‏ بإدارة بيرني إكليستون اسماً أعالمياء 
وسنغافورة وشنغهاي» وهي 0 لديها موازنات غير معحدودة 0 
فرصة في الخليج. كانت البحرين تواقة إلى الترويج لصورتها كمركز 
للأعمال الحرّة من خلال الفورمولا ١‏ وهي خطة حققت قدرا من 
النجاح حتى سنة 7٠١١١‏ حين ألغي السباق في غمرة الاحتجاجات 
الضخمة والقمع العنيف الذي أعقبها في تلك السنة» ثم قرّرت الأسرة 
الحاكمة تنظيم السباق مجدّداً في سنتي ٠١١75‏ و5017. لكنّ الحدث 
أفقد الدولة صدقيتها في سنة 7١17‏ عندما سلّطت وسائلٌ الإعلام الأجنبية 
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الضوء على وحشية الشرطة وغياب الإصلاح في الجزيرة الصيف 7 


وين لين طارامة السطو م وطاق ردك داشرا يكيم 
الخامس» وسرعان ما وجدت نفسي أتحدث إلى بعض الجنود الذين قصّوا 
على قصصاً عن المعارك في العراق وفي أفغانستان وعن رتابة الحياة ة في 
القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين التي تضم مقرٌ الأسطول البحري 
الأمريكي الخامس. يعدّ هذا الأسطول ركيزة أساسية للجيش الأمريكي» 
وهو الذي يتولّى الإشراف على القوات البحرية المنتشرة في الخليج والبحر 
الأحمر وبحر العرب وسواحل شرق أفريقياء مع إنه لم تنقضٍ سوى ساعات 
قلبلة على قدومي إلى مجلكة البتعر ين -«وسرعان .ما وحدت تس شط 
مجموعة مريكة من المصالح الاستراتيجية؛ء والمواردء والحروبء 
والهُويات التى تشكل الشرق الأوسط المعاصر. كانت البحرين والمحافظة 
الشرقية في المملكة العربية السعودية في قلب ذلك كله. 


لكنّ العالم بدا مختلفاً تماماً بعد ثلاث سنوات» وتحديداً في ١9‏ 
شباط/ فبراير 7١1١‏ حين سافرت إلى المنامة مرّة أخرى» وبدأت الشعوب 
العربية بإسقاط حكامها المستبدّين في مختلف أنحاء المنطقة. وقبل أيام 
معدودة فحسبء فرٌ الرئيس التونسي زين العابدين بن علي إلى المملكة 
العربية السعودية لتصبح منفاه الذي يقيم فيه ورمزأً حيّأ على مدى تناقض 
مقاربة المملكة في تعاطيها مع الربيع العربي. ومع أَنْ سنة ٠١١١‏ شهدت 
حركات احتجاجية امتدّت من تشيلى إلى الولايات المتحدة وأوروبا 
وروسياء كان العرب يُظهرون للحالم ريسن كبدية اتحيفة النانن وكيفية إسقاط 
الطغاة» فيما أزاح المصريون حسني مبارك عن السلطة للتوٌ. ومع ذلك». 
انشغل السياسيون والمحللون في تسلية أنفسهم بقول إن هذه الدولة لا تشبه 


(0) وصفت صحيفة ذي إنديبندنت السباق بأنه «أحد أكثر السباقات إثارة للجدل في تاريخ 
الرياضةة».انظر: ©0586 2اتتصصه8 عط أمصتقعة عع123» ,عم :زهمرعع1' 10210 لص ذمأئزة1 عمرمرعل 
/0016-6251 نط / 5/7/0110 اع 2 /عأنا. 0». تع 0 طعجع لصا بتابون// :مط > ,22/4/2012 ,انع تعصء1:0 «رعصطاطء812 

. < لصغط. 7665991 -عصتطع 03ص -ة انتصعه]-ع ط) -)55 2ع 1386-2 

للاطلاع على تفاصل متعلقة بمشاركة أمراء الخليج والمستثمرين الخليجيين في حلبة الفورمولا ١‏ 

الظر: كعننطء ع ددماءط راب عطاكره ععمهلاهن) عنجددمن) 11:6 «عطللع :31 ء[! جعارك رده5ل02:1آ وعطممأكتسطكت) 
.209 لصة 206 ,122 ,92-93 .مم ,(2012 ,لإسقمدوه0) لمة أوصمسط ندملهم1) 
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تلك» وإن تونس ومصر استثناءان في بحر الدول الدكتاتورية» وإنه يستحيل 
أن تشهد سوريا ودول الخليج خصوصاًء مثل: مملكة البحرين والمملكة 
العرنية السعودية حركاك احس 37 

قُتل أحد المتظاهرين» قبل يوم من سفري بالطائرة إلى البحرين في 
5 شباط/ فبراير 270١١‏ فيما كان يحاول الوصول إلى دوار اللؤلؤة» وهي 
مفترق طرق مركزي في المنامة. أحسست بشيء من الخوف. فسألت 
المرأتين البحرينيتين اللتين كانتا جالستين بقربي في الطائرة عن رأيهما في 
ما 'حدثء. لكنهما أجابتا بأنه ينبغى ألا أقلق؛ لأن هناك احتجاجات طوال 
الوقت ؤأنها قائمة فى البحرين سذة عقو كانتا تشيران إلى قتزة تعبية 
شعبية متواصلة بدأت في سنة 14844 ولم تتوقّف إلا في سنة 7٠٠١‏ 
١‏ حين مد الملك حمد عاهل البحرين الجديد يده إلى جماعات 
المعارضة؛ وأعادها من المنفى» ووعد بإصلاحات سياسية جذرية تقرّر 
الشروع فيها عقب التصويت على ميثاق عمل وطني. وأشير في هذا الصدد 
إلى أنّ هذا الميثاق نال موافقة بما يشبه الإجماع في استفتاء أجري في ١4‏ 
شباط/ فبراير 270١١‏ لكنّ الوعود بإصلاح سياسي جوهري لم تتحقّق لأن 
الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أصدر دستوراً جديداً اختلف اختلافا كبيرا 
عن الميثاق الذي وافق عليه البحرينيون؛ ضامناً إحكام الأسرة الحاكمة 
قبضتها على السلطة وعدم امتلاك النصف المنتخب من أعضاء البرلمان غير 
سلطات محدودة. كما إن الأمير حمد غيّر في سنة ٠٠١7‏ اسم البلاد التي 
يحكمها فأصبح «مملكة البحرين» بعد أن كان «دولة البحرين» وسمّى نفسه 
ملكاً بعد أن كان أميراً”. وأراد النظام البحريني استخدام الذكرى السنوية 
العاشرة لهذا الاستفتاء كأداة دعائية بالتخطيط لاقامة مهرجانات ونشر 


() انظر على سبيل المثال:؛ ا'صملالآ هسمنانااهع8 مقتعتصس1” عط نرط/لا» ,غلة/78 .20 معطمعزة 
/0515/2011/01/15م/تدمء. تإع امم معاء:ه758211.1//تطائخط > ,(2011 لإتمستمدة 16) نوتامم بروزءرمر «رلوعرم5 
. <1680م7/06_5 _770[10102ة:_مةأختصننا_عطا_وطبس 

(9) أموظ ء1لل5110 عط ممه معلككة طاعمل؟ هز وأمعامع2 عقأسسمه5» ,[12] منامع0 كزولمت لأقمملغجمععام] 
//:طاغط > ,11 .م ,(2011 امه 6) 105 .0م ,اسمصءظ معنطراك ندم الاممطظ 14:20416 «رخاهجع 1 متقعطدظ ع1 :(111) 
, < 6م35 1مكع2-2 ل تعطقط-عط))/ قتاعهمم/ 1 201/دع25ه1ء-3 تلع عملا -مم1ادء1[طنام مع رع 01. نامجع 5أكالء. بوي 
أموء اناو .له سمط اعااكء1' قتطده[ نضا «رل تلدع 220 عوتدرمع2 بمسصماع 1 :متقعطد8» رممومعاء2 .8 .01م 
.157-15 .مم ,(2009 رووع؟2 لإأأواع اله لا وأطاسننتامن) عاعه لا بجع ا1) إآيض) متصسووط عبرل رز بجمناعع ]ع معطا 
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إعلانات تُثني على مسيرة الإصلاح ذات الأعوام العشرة في أنحاء البلاد 
كافةء لكنّ فكرته أخفقت. 

بدا كل شيء طبيعياً في مطار المنامة» ولم أصادف مشكلة في أثناء 
توجهي بالسعارة إلى الفندق. لكن عدم توجهت إلى المطعم العربي في 
الطابق الأخير في فندقي في تلك الأمسية لآكل ما يسدّ رمقي» سمعت 
صفارات الانذار وهدير المروحيات وهي تحوم فوق المدينة وبخاصة فوق 
دوار اللؤلؤة. 


كنت قد رثّبت أمر رحلة البحث قبل عدة أسابيع من غير أن أتفطن إلى 
صفحة على الفايسبوك دعت إلى تنظيم «يوم غضب» في ١5‏ شباط/ فبراير 
»١‏ وأردت إجراء مقابلات مع قدامى اليساريين والقوميّين العرب 
والحركات الشيوعية في الخليج» لكن عندما التقيت بأحد أصدقائي على 
مأدبة غذاء متأخرة في ١5‏ شباط/ فبراير» لم يشأ التحدث عن تاريخ 
الاحتجاجات الشعبية والتعبئة السياسية اليسارية في البحرين لأسباب أتفهّمها 
وأراد مناقشة الحوادث الجارية عوضاً عن ذلك. كما أراد الذهاب إلى دوار 
اللؤلؤة الذي اتضح بحلول ذلك الوقت أنه تحت سيطرة المحتجين وبات 
يشار إليه بميدان التحرير على نحو متزايد» تقديراً لمركز الاحتجاجات 
بالقاهرة. وكان المحتجون قد تجمّعوا في دوار اللؤلؤة عصر يوم ١١0‏ 
شباط/ فبراير عقب مقتل متظاهر ثانٍ؛ حيث شارك في تشييع جنازته أكثر 
من ألف شخص مشوا صباح يوم ١5‏ شباط/ فبراير من المستشفى والمشرحة 
الرئيسة» في مجمّع السلمانية الطبّي» إلى المقبرة”'". 


)٠١(‏ بما أن مجمّع السليمانية الطبّي يضم المشرحة الرئيسة في البحرين وأن عشرات الأشخاص 
لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح بالغة بنيران القوى الأمنية في شباط/ فبراير وآذار/ مارس 235١١١‏ كانت 
الاحتجاجات ومواكب الجنائز تبدأ بالسليمانية بانتظام وكانت الاحتجاجات تنظّم خارج المستشفى. وزعم 
النظام لاحقاً أن المحتجين استولوا على المستشفى وجعلوا منه قاعدة اتصالات «لانقلابهم» الذين خططوا 
له. وأطلق النظام حملة إعلامية قوية لتشويه سمعة الفريق الطبّي الذي قدّم العلاج للمحتجين المصابين في 
السليمانية» وقدّم عدداً من أفراده للمحاكمة. للاطلاع على مناقشة للحوادث التي وقعت في السليمانية» 
انظر: غأسهعلمعمعله1 منتقعط 82 عط) كه غأرممع 1)» ,لإمندسوه] 1ه ته 1وكتصدره0) أمعلمعمع لم1 متقعط 82 

. < طحا.معه. أعاط. بابتو// :طاغط > ,171-217 .مم ,2011 معط مرعة 110 23 «,لاكتلاوس1 1ه ده أوكتسدوم 6 

انظر أيضاً: اطقغنانا] واسمتمعطدظ الع لووط وععزصع5 طغلوء11» ,ؤدعل:80 أنامط للا وزماع0ن ]1 

/أكطه1) 2عناط نام/ع:25.0ع500غنا20ا]0151/1اء00. +0 //:طاخط > ,(2011 العرقة) «ركامعنوط مه ووملعاعونن) 
. <5171 > 0الساءعاعناية 


دن 


اصطحبني صديقي وزوجته بسيارتهما في تلك الأمسية وتوجّهنا نحو 
الدوار مغادرين مدينة المنامة القديمة منعطفين إلى اليسار ومتجاوزين 
ناطحات السحاب؛ حيث المجمّعات التجارية» لكنّنا اضطررنا إلى التوقف 
على بُعد بضع مئات من الأمتار من الدوار في المركز المالي للمدينة؛ إِذْ 
كانت الطرق مقطوعة ليس فقط بسبب شرطة مكافحة الشغب بل بعدد لا 
يُحصى من السيارات الفارغة» قدم الآلاف لمشاهدة ما كان يجري. وعلى 
العكس من الحال فى القاهرة؛ حيث يأتى أغلب المحتجين مستقلين وسائل 
النقل العام» أتى معظم المحتجين بسياراتهم» ما أعطى الاحتجاجات هنا 
بُعداً معرقلاً جديداً. وعندما ذكرت لصديقى أن العدد الهائل من السيارات 
المناففة ندا اسه تداية "تون سازات ا أجابتي' عم ارصيامة «في المحصيلة» 
هذا هو الخليج». خرجنا من السيارة ومشينا نحو التمثال المتومّج الأبيض 
فى وسط الدوار وبفضل الإضاءة فى المساءء بدا أن لنصب اللؤلؤة جاذبية 
كيه الييحن :عضب في وستط اللدوا اتعدن: تركب دعو اشر اعرع وهو 
مركب إبحار محلي تقليدي ‏ مع ستة أقواس للشراع تمثّل الدول الست 
الأعضاء في مجلس التعاون الخليجيء وعلا النصبّ مجسّم للؤلؤة؛ إذ 
إن الغوص لاصطياد اللؤلؤ كان أحد أركان اقتصاد البحرين قبل اكتشاف 
النفط. ومع دُنوّنا من النصب أمكننا سماع أصوات الآلاف» وصيحات 
المايكروفونات الضخمة.» والنفخ بالأبواق» والموسيقى» والمحرّكات. لكنّ 
أكثر ما أذهلني حين وقفنا أخيراً في دوار اللؤلؤة مدى الارتياح الذي بدا 
على الجميع هناك؛ إذ تجمّع الآلاف في الدوارء وقُتل اثنان كانا يحاولان 
الوصول إليه» لكنني أحسست مساء ١١‏ شباط/ فبراير أن اصطحابك أسرتك 
للمشاركة في مظاهرة في قلب العاصمة أمر بدهي» وفي غضون سويعات» 
نصب المعتصمون خياماً وشاشات ومطابخ مؤقتة ومراكز طبّية ومحطات 
لشحن الهواتف الجوالة ومنصة للخطباء. 


مضينا أولاً لرؤية زملاء صديقي» وكانوا مجموعة من الرجال المسئّين 
فى خيمة كبيرة تجمّعت فيها المجموعات اليسارية المعارضة على اختلاف 
مكار نها؟ سعف :طول توه ف «تسريرة المكري كانه اتريظانننا القوة 
الاستعمارية في الخليج منذ أواخر القرن الثامن عشرء وأقامت علاقة مع آل 
خليفة بموجب معاهدة في سنة 18٠١‏ اعترفت فيها بآل خليفة حكاما على 


رضن 


البحرين» كما أقامت بريطانيا قاعدة للبحرية الملكية في البلاد.» وعلى 
أرضها أقيمت قاعدة للأسطول الخامس الأمريكي عقب استقلال البلاد بشكل 
رسكي في عله ١‏ ؛ لذلك. فيما خاض اليساريون ينلا طويلاً ضدٌ 
الاستعمارء تُركوا في قبضة أسرة آل خليفة الحاكمة التي كانت كغيرها من 
الأسر الخليجية الحاكمة أشبه بنتاج واه ا 1 كان الخليج حلبة 
أساسية فى الحرب الباردة لأن كلا من الكتلة اللترا واالخرب أراد 
مان السيطرة على الموارد النفطية الضخمة في المنطقة. تمبّعت الجماعات 
البسارية» ينها بالقوميين'العرت والتاضرتين التي وزانتهاة بالشيوغيين» 
بشعبية كبيرة عدا :ا ين نات وسبعينيات القرن الماضي 
وشكلوا تهديداً حقيقياً لبقاء الأسر الملكية الموالية للغرب» وتمتّعوا بالقوة 
على الخصوص في البحرين والكويت والمحافظة الشرقية في المملكة 
العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان» وجئْد كثير 
من الشيعة في هذه الحركات التي وعدت بمساواتهم برفاقهم السئّة. كما 
شارك عدد من البحرينيّين في ثورة ظفار في سلطنة عمان بين عامي ١9150‏ 
و1915. وانطلاقاً من هناك أرادوا تحرير شبه الجزيرة العربية والدول 
الخليجية» ثم باقي أرجاء الوطن العربي وفلسطين في نهاية المطاف» لكنّ 
ضبّاط الاستعمار البريطاني وحلفاءهم في الأسر الخليجية الحاكمة قمعوا 
اليساريّين بقسوة وخسر اليساريون شعبيتهم في الخليج آخر الأمر”"". 


كان هذا الاعتصام في دوار اللؤلؤة أقرب ما يكون إلى ثورة شعبية 
تمكن المعتصمون من تجييشها بعد عقود من السياسة المعارضة. وكانوا 
ذوي حنكة سياسية إلى حدٌّ عدم السماح بإضاعة هذه الفرصة. كانت 
جمعية العمل الوطني الديمقراطي ‏ وعد"'''. وهو حزب يساري قومي 


)١1(‏ 1800 معناى متمعابماط تلاي0 «متسسءط عز[ا از عاها3 4ه «وأ0 ره 167165ك1] ,مجوععنخ1 ملناءكدا 
:841172171 ا 51416 0274 72156 رقناطكا .1 20ناظ ر(2009 رؤوعء© لإألوي حلونا ععلقصطصسدت شاط رعولءطصسدت) 
آ0 لإالوةء نتلطلا هآآ ,ميدعتطن) عاماى طمع4 عه بز تمه طاس4ق امعتاتاوط مه أماءعمك5 زه 180ه:77 1727150 176 
عتاعتجعلمل/! ه تط اعضمماعنبعط لمعتتتاوط مم8 ,طعتلطعلةا؟ .ى عانصسط لمة ,(1980 ,دوعءط مم وعتطات 

.(1976 ,وعآه80 «ماممتزعآ شاللا ,«ماعطالاعا) بزءاءمى 

(؟١)‏ عبد النبي العكري» التنظيمات اليسارية في الجزيرة والخليج العربي (بيروت: دار 

الكنوز الأدبية» 5097). 


(1) حزب «(العمل الوطني الديمقراطي» واختصاراً (وعد». 
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عربي» إلى جانب جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (الشيعية)”*"2 
الفصيلّين السياسييّن الوحيدين اللذدّين أيدا صراحة احتجاجات ١5‏ شباط/ 
فبراير» وقُدّر لهما أن يدفعا ثمناً غالياً لقاء ذلك في الشهور التالية» لكنّ 
المعنويات فى تلك الأمسية كانت مرتفعة. تواجد فى تلك الخيمة بعض 
الناشطين العا اك المخضر مين مثل الأمين العام لحزب وعد إبراهيم 
شريف» وهو شخصية سئّية من أسرة جاءت أصلاً من إيران. تجمّع عدد 
من الشباب اليساريّين أمام الخيمة وثبّتوا مكبّرات صوت أذاعوا من خلالها 
ترنيمات الحركات اليسارية العربية الثورية: تحرّر وطني» عدالة» حرّية» 
اشتراكية. قالوا إنهم من بين أوائل الواصلين إلى الدوار لكنهم أقرّوا بأنهم 
مجرد مجموعة صغيرة وأن أغلبية المعتصمين هنا تعبئهم الجماعات 
الإاسلامية بوتيرة بطيئة. ومع أن عددا منهم كان من الشيعة» تحدّثت إلى 
عدد من السنّةء شيباً وشبابء ممن اعتصموا فى الدوار وساندوا المطالب 
الأساسية للمعتصمين» مثل: منح الححجة: المفة يقن ا من الدلطات 
وصياغة دستور جديد. 


كان في عداد هذه المجموعة الصغيرة جداً امرأة سئّية كرّرت الدعوات 
المطالبة بالديمقراطية» وحقوق الإنسانء. والكرامة. وقد شكل ظهورها تباينا 
صارخاً مع وصف الإعلام الرسمي للمعتصمين بأنّهم عصابات إسلامية 
مسلحة وشيعية محضة تسيطر عليها إيران» وقدّر لي أن ألتقي بها مرّة 
أخرى بعد ثلاثة شهور لتحدثني عن أسباب خلافها مع الأشخاص الذين 
اعتصموا فى الدوار وانضمامها إلى المظاهرات الموالية للنظام. 

ابتعدثُ عن اليساريّين وتجوّلت في المكان» تُصبت مئات الخيام 
ومّدت الفُرّش في اليومين الأوّلِين. وكان المعتصمون عازمين على نصب 
المزيد. وفي غضون يوم» أقيمت مطابخ مؤقتة زُوّدت بقدور ضخمة لتوزيع 
الكعكات الصغيرة» وأطباق الأرز مع القريدس (الربيان) الذي يتمّ اصطياده 
من المياه المحيطة بالبحرين» والفاكهة. والشاي» والعصير» والماء. دفعنى 


(15) أسست #جمعية الوفاق الوطنى الإاسلامية»» واختصاراً «الوفاق» فى سنة 7١1١‏ لتكون 
جماعة جامعة تضم التيارات السياسية والدينية الشيعية الرئيسة (حزب الدعوة. وحزب الله 
ومجموعات من الشيرازيين). وسنتطرّق إلى هذه الجماعات الشيعية بالتفصيل لاحقاً. 
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فضولى إلى الاستفسار عن كيفية إقامة هذه البنية التحتية فى هذا الوقت 
الوجيزء فقال لي أحد المتطوعين إنها مقدّمة في معظمها من المآنم أو 
الحسينيات فى مدينة المنامة القديمة. هناك فى الأزقّة القديمة فى 
العاصمة» يحبي الشيعة ذكرى استشهاد الإمام الحسين في الأيام الأولى من 
شهر محرّم وفي يوم عاشوراء؛ إذ تشكل المآتم مكوّناً أساسياً في تلك 
المواكب» ولذلك فإن الموظفين والمتطوعين فيها معتادون تدبّر أمر إطعام 
أعداد غفيرة من الناس. وقد نقلوا الآن معداتهم إلى الدوارء ومن خلال 
هذه البنية التحتية أمكن إقامة هذا المعسكر الاحتجاجي. 


أثار ذلك كله السؤال المهم الآتى: هل كان ذلك اعتصاماً «شيعياً» من 
البداية» أم أن الدولة أضفت عليه صبغة طائفية كوسيلة لقمعه؟ أغلبية 
المعتصمين كانت من الشيعة ‏ لكنّ أغلبية المواطنين في البحرين شيعة 
كذلك» وبالتالي» ينبغي آلا يشكّل الخليط الديمغرافي مفاجأة. والأهم من 
ذلك أن مطالب المعتصمين لم تكن طائفية»ء في الأيام الأولى على الأقل. 
ففي ذلك اليوم الأول» أكثر المطالب التي سمعتها كان متواضعاًء «الشعب 
يريد إصلاح النظام»» مقتبسين شعار المحتجين في القاهرة وتونس («الشعب 
يريد إسقاط النظام») لكن مع الاستعاضة بكلمة لإصلاح» عن كلمة 
الإسقاط»). طالب المعتصمون بإخلاء سبيل السجناء السياسيّين» ورفع الحظر 
عن السفر» وصياغة دستور جديد. واحترام حقوق الإنسان. وعلت صيحات 
كثيرة أصلاً طالبت باستقالة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
الذي مضى على وجوده في السلطة أربعة عقودء منذ أن نالت البحرين 
استقلالهاء وهو بذلك أطول رئيس وزراء غير منتخب مذةً في العالم. لا 
ريب أن استقالته غدت صيحة التعبئة الأساسية في الأيام التالية» وكانت 
الصور والشعارات المندّدة به منتشرة في الدوار. 


كان فى إمكان السئّة ذوي التوجّه الإصلاحى القبول فى البداية بأغلبية 
مطالب المعتصمين في دوار اللؤلؤة. وهذه الإمكانية المبكرة لتعبئة متنوّعة 
طائفياً حول قيم ومطالب أساسية هي التي بدت الأشدٌّ خطراً على الأسرة 
الحاكمة وعلى الأسر الملكية الخليجية بالتأكيد. إن للتعاون السنّى الشيعى 
في المعارضة تاريخاً في البحرين» ولا سيما في حقبة الحركات اليسارية 
بين خمسينيات وسبعينيات القرن الماضى» وفى العقد الأول من القرن 


لذن 


الحالي وإن على نطاق 00 اكه قدت الانتفاضة في تسعينيات 
القرن الماضى قدراً من التعاون بين البسارييق والإسلاميئين الشيعة. رفعت 
تلك الانتفاضة كثيراً من المطالب التي تُرفع في احتجاجات اليومء كانت 
حرباً خاضتها الأغلبية القبنية علي الحصرض لصيل مزية ل الحفوق 
السياسية ومواجهة القمع الذي انتهجه النظام”” ''. ومع تواصل الاعتصام في 
سنة 27501١‏ غدا بعض الرموز أكثر ارتباطاً بتاريخ التعبئة السياسية 0 
فى البحرين: عُلّقت ملصقات لمن سقط.من الشهداء حتى ذلك الحين 
0 قن العكاء الشيامة نو أطهرات» لفقت خرف وو قهداه :افا 
شعتيات: القية الهافي. ورفعت النسوة اللاتي افترشن العشب المحيط 
بالدوار صور 5 سجناء اعتّقلوا ف فى الشهور والسنين الماضية» علماً بأن عدداً 


من السجناء اليه أفرج عنهم في غضون أيام قلائل أعيد اعتقالهم مجدداً 
فى حملة القمع التالية فى أواسط آذار/ مارس 


ظهر منذ البداية أن نسبة كبيرة من المحتجين أتت من خلفيات 
إسلامية » فعدد من المحتجين ساندوا جمعية الوفاق» وهي تكتل إسلامي 
شيعي سعى إلى العمل من خلال النظام السياسي الحالي. صحيح أن 
جمعية الوفاق نالت ثمانية عشر مقعداً من أصل المقاعد الأربعين 
الجمعية قدّموا استقالاتهم في ١5‏ شباط/ فبراير عقب مقتل أول متظاهر 
رمياً بالرصاص. 


ظهر الشيخ علي سلمان, الأمين العالم لجمعية الوفاق الوطني. أول 
مرة في ليلتي الأولى التي قضيتها في الدوارء في ١5‏ شباط/ فبرايرء 


)١6(‏ معءءطاعط ومنوععءم000) صمناتومصم0 (متقعطه8 مز وعتاناه كنامتأمعامه0» ,علهلا عنوكل3 
كط 7716 ,.0© ,31 تططءدجاع13 عاققلصع11 نط «رصه523تلهء1201 طأادده لآ 320 ه2115 الامتصة14 عسنعع 1 
تعلده 7لا" بج [1) موده طن) زه 17:75 جز ععتاتاوط عنامنانعندمن) :1704 وعم 17 «ذ «مقوجعمممن0) «مقتوممج0 0 

.129-11-9 .مم ,(2012 ,عع ل100116 


(0) لصهة عاعتذ 03:29 :مزل «رامعسووعوقةق مل :متدعطد8 مذ عمتواءمنآ عط1» ,معطعلة 3تستل3 

010 ,ل 1الاع3 ز07071ء1 ,011115 :11 تلز دك :نافد ]ألا[ معطا نه [!4 «متعرعط 7176 ,قلع ,ج20 عموع] هآ 
1 171/2504 21 ,اعصء84 عأنا 0سة ,167-188 .مم ,(1997 رفوع 5تسصتاعهة184 51.١‏ ععلده لا بوع881) «منوناء8 
.(2003 رعهاى لاحائآ :تعاق0نا/ا) 994-1998 [ رمد ودع جعوء6رناا كععل عل اتتجعجع21 111 «متهجطه8 صطعنء لوكاة 


يذنا 


الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ حيث أمل الطرفان في التوصل إلى حل 
ياضي + وكذلته جهوه .مقت ركه تشدكل فطع في غضون الشهر العال 21 
لكنّ الحضور لم يقتصر على أعضاء الوفاق؛ إذ وُجد آخرون غايتهم 
إسقاط الحكم الملكي جملة واحدة. أضف إلى ذلك أن عدداً من 
الأشخاص الذين اعتصموا في الدوار هم مساندون لحزبين إسلاميّين 
محظورّين ورافضين الانخراط فى الدولة والمشاركة فى الانتخابات: 
خركة حن وتان الوناء!"+ كان يق مشيصم» الأمين العام الحطركة سق 
لا يزال يتلقّى العلاج الطبي في لندن عند بدء الاعتصام» وتواجد في 
الدوار أشخاص ينتظرون عودتهء وهو عاد إلى البحرين بعد مرور بضعة 
أسابيع على الانتفاضة. 


أشارت الشعاراتٌ التي كُتبت على بعض الخيام والملصقاتٌ التي تدلّت 
من أشجار النخيل المحيطة بدوار اللؤلؤة إلى وجود جماعة شيعية أخرى 
ناشطة في المكان تدعى الشيرازيون» وهي حركة شيعية عابرة للحدود 
سبع ل سياه القن الماضي وتستمدّ اسمها من اسم المرجع الديني 
محمد مهدي الشيرازي 0 كان الشيزازيون قد-خططوا لانقلاب للاستيلاء 
على السلطة في البحرين في سنة 2١48١‏ لكنّ المكيدة أحبطت وألقي 
القبض على عدد من منفذيها. ومع أن الشيرازيّين مثّلوا دائماً أقلية في 
المثنهد السياسى الشيعئي. في التحرين” "© لكتهم يشكلون أقوى فريق 


(/ا١)‏ أمعلمعءمعلم] متمتطفظ عط 2ه أجممع18» ,لاعتندوم1 زه مماوكتسصسه0 أمعلمعمع0س1 متقتطد8 
.]72 .م «ملاأمالب س1 01 1و5 أ مصتحره0 

)١18(‏ حركة حق: حركة الحرّيات والديمقراطية وتيار الوفاء الاسلامى. لا يوجد أحزاب سياسية 
رسمية بموجب القانون البحريني» وإنما جمعيات سياسية تعمل كأحزاب من الناحية الفعلية» ويتعين 
تسجيل هذه الجمعيات لدى الحكومة ويمكن حلّهاء لكنّ الحق والوفاء رفضتا تسجيل نفسيهما. 

(19) تلك كانت شعاراتٍ استّخدمت فيها عبارة الطليعة (شباب الطليعة) على اسم حركة 
شيرازية سياسية قديمة كانت تُدعى «حركة الرساليين الطلائع». للاطلاع على معلومات أساسية عن 
الشيرازيين» ولا سيما في المملكة العربية السعودية. انظر : ت4ناهكه عن :51 776 رسنطةءط1 لدسهآ 
امعتنتاوط هجه كنامتعناء11 :كعناتاوظ عاتتط3 أ12:ه11هرودده 7 ,كقنامآ :(2006 ر5علمه8 5301 :مه00همل) متطه«4ق 
رك تله2 لإاتاصعء10 تقأطدوعة للنددذ [ه قتط5 عط1» ,معدعتط )1/1 بإطه1' لمة ,رايت 6ط مذ وأرمسوولز 
,5010165 سمعتاة لمة لقادء 01 ]ه أممطء5 ,مملأخواءء10155 للطط) «رع )5 ألسندذ عط لسمة تاكتمدهضماءء5 

2011 رمه00م.آ 0 لإاأوقة لم10 

(3) الشيرازيون في البحرين منتظمون رسمياً في «جمعية العمل الإسلامي» التي حُظرت في 

حزيران/ يونيو 5017. للاطلاع على معلومات أساسية عن الجماعات السياسية الشيعية المتنوعة - 


إن 


سياسي في الوسط الشيعي في المنطقة الشرقية في المملكة العربية 
السعودية. وعندما ترى شعارات الشيرازيّين في دوار اللؤلؤة. لن تكون في 
حاجة إلى قفزة فكرية لتتساءل إن كان بعض فصائل الحركة الشيرازية 
سينظّم احتجاجات عما قريب في المحافظة الشرقية. وبالفعل» نظّم بضع 
عشرات من الشباب مظاهرة صامتة بعد يوم واحد في ١7‏ شباط/ فبراير في 
العرّامية» وهي قرية تعد مرتعاً لخطٌ أكثر ميلاً إلى الصدام في أوساط 
الثير ازشن السعو دي 


إلى جانب بروز الإسلاميّين الشيعة» أذكر كما لو أن المنظر ماثل 
أمامى. عشرات الشباب فى دوار اللؤلؤة جالسين قبالة شاشة عرض وكان 
هعاك بففة أجهزة تلفزيوتية وآلات :عرض فى حيط الدوان» والتاس 
يشاهدون في الأغلب تقريرا إخبارياً دوليا عن الحوادث الجارية في البحرين 
غير #تحطات: تلقؤيوثية 'نرهاها إيزاة مدل “قناة العام التي تيك ,الع 
العربية» لأنها كانت الوحيدة تقريباً التى تغطى الحوادث فى تلك المرحلة» 
لكن هله المجمؤعة "من الشباب لست تشاهة مبازاة فى كرة قدم بين 
فريقي الأرسنال وبرشلونة. وكوني أقمت في شمال شرق لندن في السنين 
القليلة الماضية» أصبحتٌ أحد مشجّعي فريق الأرسنال» ومع آثي لست 
مشكها مستنسا « آثان عتما مح .وواية قف :شاف نعف دن يله المناراة 
حتن اف >غمرة هذا الستراع "السباني» بدت لعبة كرة القدم استراحة محبّذة 
للابتعاد عن السياسة» وكان الحشد مشجعا متحمسا لفريق برشلونة الذي 
بدا متفوّقاً في المناورة على فريق الأرسنال. 


غادرثُ دوار اللؤلؤة في وقت متأخر في ذلك المساء» وتوجّهت إلى 
بار في فندق برفقة عدد قليل من الأصدقاء. وبعد أن أبهجني الجو الممتع في 


النشطة فى البحرين وفى أثناء الانتفاضة» انظر : عط لهة دعلكة طاءهل8! هذ كأو2]016 35[نام80» ,100 
.«11ل0ل/اع1 لتقتطه8 عغط1 :(111) أمد8 35110016 

انظر أيضاً: عباس ميرزا المرشد وعبد الهادي خواجة» التنظيمات والجمعيات السياسية فى 
البحرين: دراسة وصفية وحقوقية (المنامة: فراديس للنشر والتوزيع» 4 )4 فلاح عبد الله 
الأدبيةة. 5 ) و4 .20 ,اسوا0 «رقع ل انآاه2 سه هلزنز1132(31 تستقعطهد8 سأ مرو تطك» ,جنع لدزية5 
.16-24 .هم ,(2009) 


ا 


الدوارء امتلأت حيوية وأملاً بما ستحفل به الأيام القادمةء بدا وقتذاك أن 
و - لا ريب أن أحدأً لن يرتكب مجزرة تحصد نساء مسئّات 
وأطفالاً صغاراً وهم نيام في الدوار. كانت وقائع تلك المباراة تُبَثّ في 
الباحة الخلفية لبار الفندق ولم يبق على انتهائها غير ثلاثين دقيقة وكان 
الأرسنال لا يزال خاسراً. وايكلت الحاايت لي اليانية مم السدردتين نقد 
بدوا متفائلين» لكنهم قالوا إن الأسرة الحاكمة قوية وينبغي عدم الاستهانة 
العا اد تيه فى فير اساقه كبا مله بها لد لاعن ادن 
سمعت صياح حفنة من الوافدين البريطانيّين في زاوية الحانة بعد أن سجّل 
الأرسنال هدفين وفاز في المباراة. زاد الفوز فرحتي» امع أن البحرينيّين 
المسئين كانوا أكثر انشغالاً بكيفية التغيير في بلادهم أخيراً منهم بكرة القدم. 


عدت إلى الفندق في وقت قريب من الساعة الثانية صباحاً من يوم ١7‏ 
شباط / فبر اير لأدوّن ملاحظات سريعة عما شاهدته. وعن حجم الاحتجاجات 

غير المتوقّع. وفيما هممثٌ بالذهاب إلى الفراش عند الساعة الثالثة صباحاً 
تقريباء اتصل بي صديق ليقول «يجري ارتكاب مجزرة! إنهم يهاجمون 
الدوار». أدرت التلفاز وحاسوبي المحمولٍ لكتّي لم أجد مصدراً ذكر الخبرء 
ومن نَم ظهرت التقارير الأولى شيئاً فشيئاً على مواقع التواصل الاجتماعي. 
نقيت مسمراً أمام الإنترنت في الساعات القليلة 395 وبعد مدة بدأ بعض 
المحطات التى تبث باللغة الإنكليزية بإذاعة تقارير عن المداهمة., لكنّ 


محظة الجزيرة التى كانت تقل الخو ادك مق ميلزان التعدرير فق القاهرة عل 
مدار الساعة لم تتطرّق إلى هذه القصة؛ لأن القطريّين أبدوا قلقاً من تفشّي 
الاحتجاجات فى الدول الخليجية7©), 


٠١١١ كانت تغطية الجزيرة الناطقة بالإنكليزية أفضل. أذاعت في 4 آب/ أغسطس‎ )1١( 
برنامج «الصراخ في الظلام» (1ةدآ عطا هذ ومتانامط2)5 وهو برنامج وثائقي مدته خمسون دقيقة ة يحكي‎ 
عن الانتفاضة في البحرين من الأيام الأولى في الدوار. يصور البرنامج الروح السائدة في الدوارء بطريقة‎ 
متقنة على نحو استثنائي» ويُظهر أيضأ الوجه الوحشي لحملة القمع ويشرح الحوادث التي وقعت في‎ 
مجمّع السليمانية. ومع أنه تسبب في أزمة دبلوماسية شديدة بين البحرين وقطر» فقد استدل به مدراء قناة‎ 
الجزيرة في زعم أن شبكتهم غطت الاحتجاجات البحرينية بطريقة موضوعية نسبيأ» لكنْ الجزيرة التي‎ 
تبث بالإنكليزية أقل تأثيراً بكثير» بعكس الجزيرة العربية» وهي ليست موججهة إلى العرب ولذلك لم‎ 
تشكل إذاعة تقارير عن البحرين على القناة الإنكليزية تهديداً مماثلاً. مقابلة مع مدير رفيع في مكتب‎ 


الجزيرة بالمملكة المتحدة» تشرين الثاني/ نوفمبر ١5‏ لا . البرنامج متاح على الموقع: . ابا // تصااط > 
. < لصسنتط.2121265/2011/08/201184144547798162 82 10م /طرم»ء. هجع21[226 


٠ 


طوّقت أربع كتائب ‏ الشرطة» وجهاز الأمن الوطني» ودائرة التحقيقات 
الجنائية التابعة لوزارة الداخلية» واستخبارات قوة دفاع البحرين ‏ منطقة 
دوار اللؤلؤة بأسرهاء فيما رابطت وحدات أخرى تابعة لقوات الدفاع 
البحرينية في الجوار. وبعد مرور بضع دقائق على حث الناس على مغادرة 
الدوارء دخلوا المكان من جميع جوانبه وهاجموا المعتصمين بالغاز المسيل 
للدموع والرصاص المطاطيء ما تسبب في مقتل ثلاثة أشخاص وجرح 
العشرات» سوٌّوا الخيام بالأرض وأحرقوا ما خلّفوه وراءهه”"". انتهى الربيع 
الخليجي قبل أن يبدأء وأثبتت الأسر الخليجية الحاكمة أنها لن تتورّع عن 
إطلاق النار على مواطنيها إن هم بالغوا في المجاهرة بالمطالبة بالإصلاح» 
لكنّ الأسوأ لم يكن قد وقع بعد. 

في غضون يومء وصلتُ إلى البحرين لمعايشة بدايات ثورةء 
ومناقشات سياسية حول مستقبل هذا البلدء واحتجاجات فى دوار اللؤلؤة» 
لم اشافيلاتة بداية الدورة المتصادة التى شترغان ما شحلت دولا اخترى في 
المنطقة. وجدت صعوبة في النوم في تلك الأمسية في وسط مدينة المنامة» 
بسبب هدير المروحيات الغربية الصنع فوق فندقي والتعليقات الملآى 
بالأخبار المرعبة والصور المروّعة المنشورة على موقع تويتر. لكنّ الصورة 
التي باتت ترمز إلى حوادث تلك الأمسية كانت صورة فوتوغرافية لجمجمة 
شخص هشمتها رصاصة أطلقت من مسافة قريبة سال منها دماغه. 

الثورة المضادذة أكتة طول من الخورزة > وبخاصة عندما تكون الثورة 
مخملية كتلك التي في الدوارء ولذلك أحكمتٌ إغلاق باب غرفتي في 


الفندق بقدر ما أستطيع. 


)1١(‏ للاطلاع على تسلسل زمني للحوادث التي وقعت في احتجاجات في شباط/ فبراير-آذار/ 
مارس 75١١١‏ انظر: منتقمعطدظ عط أه أمممع1» ,لإكتناوه] كه ممتدعتسمره0) امعلدعمعلم1 متمتطدظ 
12 روعوول .ل لإط10 200 ععكآ أساءهن) :165-169 .مم «رلإكتناوم] أه وسمتوكتصسده0) اأمعلمعمعلم1 
|5 01.اتتعت. 77/10 // :ماخط > ,(2011 لتوبصاطءع1 23) عء«نام0 +بمروءط! أعوطظ 14100 «رسمتقعطد8 هآ لعمسوط 
:عناجمدت طهعك ءا عم 80111 776 ,لعة/7 برعلف لسة لعطاتعناهل8 صنآ لسد , <20022311عم/ممع16 
لإالقعء الهلا علهلا 01 ,صعحهة1آ بوجع1<) ورط موق و زه عذنجاعكل! 86 10ره مقا أوبكغ[- عاصيامن ,«مقايتاويج 11 

135-33 .صم ,(2012 رووعرط 


١ 


الفصل) الثاني 


اللعبة الطائفية الكبيرة 


المسحرين «أفضل حليف للولايات المتحدة من بين كل 
حلفائها حول العالم 4 
وليام كروي 


القائد السابق لقوة الشرق الأوسط ورئيس هيئة الأركان المشد كة(*) 


إكالعطاف زاك الشحمة الدن لمث قفن توسين. وامطر واليمن 
والحوية والخوف من إمكانية تنظيم مظاهرات في الدول الخابحة 
الأخرى جعل الأسر الحاكمة في الخليج في حالة تأمّب قصوى. وكان قد 
بُدىْ بتسيير مظاهرات صغيرة في سلطنة عُمان في كانون الثاني/ يناير 
١‏ » وشهدت المملكة العربية السعودية والكويت احتجاجات محدودة 
في الأسابيع التالية. وقد تفاوتت ردّات فعل النظم بين دولة وأخرى» ففي 
المملكة العربية السعودية» تمثّل الردّ باستمالة المعارضين» وقمعهمء 
وبالخطاب الطائفي. ومزجت سلطنة عمان القمع مع الاصلاح مستهلة بعض 
التغييرات في الحال. واختلٌ النظام في الكويت بسبب حركة احتجاجية 
داخلية قادها أساساً السئّة والبدون». وهم أشخاص غير محددي الجنسية» 
فيما احتشد الشيعة الكويتيون دعما للاحتجاجات التي شهدتها مملكة 


(#) لقلا عن : عمتاعةظ8 :لزالى .5.ل] أقاثلا 2 رمتمعطة8 :4381001518 ,رععمه381 .للا وعامهطة 
,11/011 ,اصدمط «رماعك80! «,لاا1تلاعع5 لممعترعسة تصضدآط 350 لدعه2 م تإفعاعظ 10ناه717 ورم أوعامعط 
. < /2113-قنا-21 ااا -ة- 2 للعطقط/01/30ه/11 195/20 60117/26. 2115ماع أتأقة /زا. بابزا // أصراغط > 


و 


البحرين والمملكة العربية السعودية» ولم يسلم من الحركات الاحتجاجية 
غير قطر ودولة الإامارات العربية المتحدة وإن تعالت أصوات مطالبة 
بالتغيير. وفي الإمارات العربية المتحدة» بدا ردّ النظام قمعياًء ولا سيما 
الموجّه ضدّ الناشطين في مجال حقوق الإنسان والفرع المحلي للاخوان 
المسلمين» وأبعدت قطر شبح المطالب السياسية في الداخل باضطلاعها 
بدور أساس في الربيع العربي من خلال مشاركتها العسكرية في ليبياء 
ومساندتها الثوار السياسيّين ولا سيما عبر قناة الجزيرة التي تموّلها قطر 
والتى أثبتث أن تخطيتها أدت دور حاسماً فى إشقاط الرئيس 'المتصري 
حسني مبارك. 1 


وفى البحرين. ردّت أسرة آل خليفة الحاكمة بحملة قمعية وأجرت 
اتصالات بحلفائها في العواصم الخليجية الأخرى» فتلقّت دعماً من دولة 
الإمارات العربية المتحدة وكذلك من قطر وسلطنة عمان والكويتء». لكنّ 
العاصمة السعودية الرياض التي تبعد مسافة بضع مئات من الأميال في 
عمق الصحراء العربية» هى التى كانت الأكثر استماعاً وتفهّماً لدعوات 
اللاي 1ك لكل لبد فاب الهرية اف تر أبيرة” ل مسو الما كير 
افو يس هن المسدلك العوكا البيجرورة جاعساسهاء. مل تسر ا 
على السعوديين في دعم اقتصادهاء بل أمنها. إنها تشاطر آل خليفة 
الاعتقاد بأن التهديد الشيعي يستلهم من إيران أو يتلقّى دعما منها 
لتكسب موطئ قدم لها في مجلس التعاون الخليجي ‏ وهو أمر لا 
يمكنها التسامح معه. لكنّ الأمر الذي كان مصدر قلق خاص للسعوديّين 
لم يكن مجرّد إمكانية إقامة ملكية دستورية أو ديمقراطية حقيقية في 
مملكة البحرين فحسب» بل الخوف من أن تُجرّئْ الاحتجاجاتُ ‏ التي 
تشهدها البحرين ‏ الشيعة الذين في المحافظة الشرقية على العصيان 
والمطالبة بمزيد من الحقوق». وهي خطوة يمكن أن تُغري في النهاية 
مواطنين سعوديّين آخرين أيضاً بالمجاهرة بمطالبهم. وفي الواقع» جاء 
الردّ السعودي على الربيع العربي بأكمله. سواء في الداخل أم في 
الخارج» مدفوعاً بخوف من إمكانية بروز معارضة للأسرة الحاكمة توحّد 
السنّة والشيعة. ولاضعاف مثل هذه الحركة المتنوعة طائفياً. لعبت الأسرة 
الحاكمة على وتر المخاوف الطائفية بشكل متزايد لاعادة توجيه دفة 
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انتقاد السياسة المحلية باتجاه خطاب وطنى مناوئ لايران ولنظام بشار 
الأسد في 00006 

عندما صرف كل من الدول الخليجية وإيران أنظاره إلى سورياء 
أضفى على الثورة هناك صبغة طائفية» رابطاً هذه الصراعات المختلفة فى 
عيون كثيرين بصراع طائفي أكبر”" وكي نفهم شدّة ارتياب حكام الخليج 
من التدخل الإيراني «في الشؤون الداخلية» بحسب وصف سياسيّي دول 
مجلس التعاون المي يعم على الهنه أنكنعاؤة لظن إلى 
التوترات التي أعقبت الثورة الايرانية وأنشبت في النهاية الحرت الباردة 
السعودية ‏ الإايرانية فى الشرق الأوسط. المملكة العربية السعودية وإيران 
مساحتيهما وثروتيهما النفطيتين » والمنافسة التي بينهما سبقت الثورة 
الإيرانية في سنة »١974‏ علماً بأن الدولتين كانتا قبلها حليفتين للولايات 
المتجدة. وتُعزى أغلبية 7 لو ا الوائخ ذا 
كن الطرفات ند فوخ صراع القوى هذا كأداة خطابية ا سياسية 
خارجية. 


0 


بعد الثورة الايرانية» سعت إيران إلى منافسة المملكة على زعامة 
الأمّة الاسلامية» لكنّ جهودها أخفقت إلى حد بعيد في النهاية» ونموذجها 
الثوري استهوى الشيعة في الأساس. وبلغ الاحتقان في علاقاتهما الثنائية 
ذروته فى ثمانيئيات القرن الماضى لأسباب ليس أقلّها إعانة المملكة ودول 
خليجية أخرى العراقٌ بالمال في حربه مع إيران» لكنّ العلاقات تحسّنت 
عقب وفاة آية الله الخميني في سنة .١1484‏ وفي تسعينيات القرن الماضي» 


1130351 21-18 عط 0غ دعوصممدع2 52001 نمم 1أناه 127 عأ سا2 35 لتكتمة كر ماءء5» ,لععطو3‎ )١( 
.مم ,(2011 معط مرعععة2آ1) 3 .0ه ,2 .701 ,اوكتأعدمقعل[ جره را اطاط «1 كء1هيا3 «رعمهمم5 طورم‎ 513-26. 
> قهمنمام0/صمء. له تزفطلة// :طاغط‎ 275١١1 /8 /7١ زفق حسام عيتانى» ١شيعة  فوبياء» الحياق‎ 

106]8115/430593 < . 

(9) انظر مثلاً البيان الصادر عن وزارة الخارجية البحرينية فى أيار/ مايو 7١١7‏ : متقعطة8» 
حهع//:ماغخط > ,2012 ه71 17 ,عووعءظ-ععموءط ععمععوة «روعتذلم 115 صذ 54600115 أنمندعة مذء1آ كمعه1ا 
. < اطاط .16264 23115-1418-م من 10ع م - كس تقع 2 -2 5-113 03 - لتم غطةط/تزمء. 100( وتتاعم .2131400 


م 


سعت دول خليجية عديدة» منها المملكة العربية السعودية» إلى تنفيس 
الاحتقان مع إيران ولو جزئي”* » لكن مع بداية الربيع العربي 6 
والبحرين» 00 الدول الخليجية إلى اعتماد حكاية الخطر 0 
كخطاب رئيس لنزع الشرعية عن اللاحتجاجات الشعبية» وذلك زاد العللاقات 

: بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران فوع من جديد. بعبارة أخرى» 
إنه من الأفضل النظر إلى كيفية استخدام النخب الدّينَ وتلاعبهم به لغايات 
سياسية بدلا من تفسير الصراعات التي اليس المنطقة بمجرد الإشارة 
إلى الشقاق القديم في قلب الإسلام. 


علا شأن الطائفة في العقود الماضية كمعلم سُوية في المجتمعات 
الشرق أوسطية المختلّطة» فانتصار الثورة الإيرانية فى سنة ١91/4‏ أحيا فى 
الحركات الإسلامية الشيعية العربية الأمل. ولا يننا في الخليج اران 
ولبنان”. وحول كذلك إيران من حليف للغرب إلى عدو له وللأسر 
الخليجية العربية الحاكمة» وحمل بعضها على مناصرة النزعة الإسلامية 
السئّية رداً على مزاعم الإيرانيّين قيادة الأمّةء أعني جماعة المؤمنين 
المنسليين ؛ 

إن وصول الحركات الإسلامية الشيعية إلى السلطة في لبنان وتمكين 
الشبعة العراقئين بعدسينة :7 أنظل انترافا قديما مقافة أن الشبعة 
العرب لن يضطلعوا بدور سياسي ذي شأن» وشجعت تطلّعات شيعة 
الخليج» لكنّ العنف الطائفي الذي شهده العراق عقب غزو أراضيه بقيادة 


(:) انظر: ,رىعاه80 523 :هملهمآ) 932-1982 ,كدمقماء!! ممنمه انيعد رطعء820 .11 لع526 
دعقطا1 :آنآ ,وستلوع ظ1) عنه7] ران 12 نرءءسطءط منطوع4 ألنته5 ناس برراونط] نمآ رونامناظ وعصمع1] ,ب(1993 
نطههل0همآ) نسمامطا ما تستاعمل] ورمعل ببومتاوط إآايت) وتعسعءط صم ,القطءد د81 ستاختيط©) :(2002 ,ؤوعرط 
:0071 كزه أأهط ع[ ععنداى كادمناهاء!1 «متده ع7 نفنندد ,[.اد اع] بوإععطء/1لا عترعلعءع2 لصة ,(2003 ,عع ل116 م180 
لقصه 21[ لاللف8آ :هن ,دعتمه1ل18 ماهد5) بوتامط كلا عمل عدمنامعتاص«[ فده ,رمننوجعممم0) بمأوسضر 
. < لصغط.3/1)3840/قطم 2ع 020ص كط تام /ع 20.01 2؟. ااام /تمااط > ,(2009 ,رمماكتالد[ طععدعدعظ (واترتاعء5 
(5) للاطلاع على معلومات أساسية عن هذا الموضوع. انظر : 4معظ2 همة ععالن .8 سقطهرق 
ب(1999 ,ؤوع؟8 ك5'ستائد8/1! .51 :عاده لا بوعء13) كستاعياة «علامعده! 116 نه 'غاذ5 طعع4 176 ,ععاعصومط ستطفع1 
بجع!1) لأنا0 ع[ دا يل«وسوعء[7 أمعقتاوط هسه كنامتعناء1 نععتتاوط عانتراى أم:دمقعتتددم 7 ,«قلامآ ععمعسسهآ 
7 4" 1لأ3 176 «حعنروظ عول م111 1[عه122 بطققعلدآ! علقطعاتلا لصة ,(2008 رووعءط براتووع لانملآ دتطسناه0 :رملا 
.(2006 رؤوع؟21 15117 7الملآ مماأععمض2 :[11 ممماأععموصط) ه[أعم!1 طودلا جرع لملا 116 
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الولايات المتحدة فى سنة ٠٠١‏ أَضِرٌ بالعلاقات بين الطوائف فى المنطقة. 
إن الخليج الطائفي عائد رقا إلى كراعات ةميمل كيده الصواوة 
الإقليمية الكبيرة» أعنى الثورة الإيرانية والحرب الأهلية فى العراق فضلا 
عن المنافسة السعودية ‏ الإيرانية» لكنه رد فعل مختلف على الربيع العربي 
يأخذ شكل تلاعب مقصود وخطر بالهّويات الطائفية من جانب الأسر 
والنظم الحاكمة ضمانا لبقائها السياسي. 


بالنظر إلى تفسير الإسلام الذي يهيمن على الخطاب العلني 
السعودي» وأعني الوهابية» تمثّل المملكة العربية السعودية المركز 
العقائدي المناهض للمذهب الشيعي. ومن المعلوم أن الشيخ محمد بن 
عبد الوهّاب» وهو فقيه 0 امنطقة نجد الواقعة في وسط الجزيرة العربية 
ومؤّؤسس الوهابية» أقام حلفا مع أسرة آل سعود في أواسط القرن الثامن 
عشرء وسعت الأيديولوجيا الوهّابية إلى العودة إلى النبع الصافي للاسلام 
وإلى استئصال ما تعتبره انحرافات عن الإسلام الصحيح”"'. كان 
المسلموة الشيعة عدفا مفضلاً لخصيها الديق ء. :وبخاضة الكديعة المقتمرن 
في شرق شبه الجزيرة العربية. وقد ضمت القوى السعودية الوهابية مراراً 
هذه المنطقة الخصبة وهي ضمن حدود الدولة السعودية”". ولا تزال 
معاداة التشيّع إلى يومنا هذا إحدى ركائز التفسير الومّابي للاسلام. 
واستمرٌ الشيوخ السعوديون البارزون في إصدار الفتاوى والكتيّبات 
المناهضة للشيعة والطوائف الأخرى التي يُزعم أنها مرتدّة طوال القرن 
العشرين؛ حيث وزعت في المملكة على نطاق واسع لتوعية الرأي العام 
هناك. وبالنظر إلى المكانة المحورية للمملكة في العالم الإسلامي كونها 
حامية لمكانين مقدسّين في الإسلام» مكة المكوّمة والمديئنة المنورة» 
وبالنظر إلى قوة الإمبراطورية الإعلامية السعودية» حازت هذه الأحكام 
أهمية تخطت أراضي المملكة. وأثرت في الجماعات الجهادية السلفية 


(1) :(2006 ركتعندة1' .8 .1 نهه0لممآ) متطعجق ألنه3 41:4 ا(متدكتاط أطمر7زه7 17 ,قمتصصره0) 1223010 

.1 :له200مآ) ممنال أمهذهان ما و«سمالع! 0270 أونع] «دممل ٠نجرمأان[‏ :176834 ,مم8 -عممء2آ .ل دمدادل< 
فك غناو[ الامج «أوطلامجراء عكنكتوناء+ 4010116 ماس[ 'آ ع عع دء|ن) دعا ,عهتاناه51 اأطقلة 350 ,(2007 ,كانه 1" 
2011 ,رععهة؟1آ عل دعكتقائوق الهلا وعووعءوط :ولروط) عأعؤزى 00716[ 7/1116( ,ءاأفلامه5 ءاه :4 

(/ا) ,ممساعاء0 وعطءكعقااطه طوس عط تمعاطعج4-تهيهك د أمعاد لمن «منوزاء1 بوععطمزء:5 ملنندت 
.484-55 .م ,(2002 ,8 13مء/ا ممععط :ععناط جتنا /7) 1902-1953 


لع 


وأذكت نار الصراع الطائفي في شتى ربوع العاله”. وفيهنا رز كن ككين هد 
هذه الأحكام على قضايا عقائدية» استهدف بعضها المجتمعات الشيعية 
الفعلنة ا 


يتركز الشيعة الاثنا عشرية في منطقتي القطيف والأحساء أساسأء 
وتشكل المدينتان الساحليتان صفوى في الشمال وسيهات “في الجنوب» 
وحريرة “تازوت «السرس لقا بالفظيفوهو اط سيان اتحيها عدرانا الأن 
يضمٌ ما يصل إلى مليون نسمة. وفي واحة الأحساء الداخلية التي تبعد 
نحو ١4٠‏ كلم عن القطيف. يوجد نحو ٠١18١كلم'‏ من الحدائق وبساتين 
النخيل والقرى المحيطة بمدينتى الهفوف والمبرّز اللتين تشكلان الآن 
منطقة عمرانية واحدة. يبلغ عدد القاطنين هناك نحو مليون وهم منقسمون 
مناصفة إلى سنّة وشيعة. وبقيت الهفوف عاصمة المنطقة الشرقية إلى سنة 
١48‏ حين ثُقلت العاصمة إلى مدينة الدمام التي شيّدت لاستضافة 
صناعة النفط الناشئة آنذاك» ولم يكن فصل العاملين الأمريكيّين في قطاع 
النفط والوافدين الاخرين عن التجمعات السكنية القديمة التي تسكنها تسكنها 
أغلبية شيعية من قبيل الصدفة. وقد أدّى هذا الفصل بين القديم والجديد 
إلى 5 فى المناطق الشيعية. وعندما تنقّلت بالسيارة فى محيط 
القطنف :و العرى «الفحيطة فى اننا اعراتج يها يدانا كاك تن اسنة 
4»؛ وجدت بعض المناطق أشبه بأحياء فقيرة طرقها ترابية ومراكزها 
المدينية متاكلة. 


(8) انظر على سبيل المثال : /1744 صدهء؟ ,سوةثنطك لسة ولالاتطقططة/آ عط1» ,عرعطملعءنة ملنن0 

4 :(0أكادةط :نورماكاط اذأ ه' 311 074 ماراياى 176 ,.ق0»ء ,علة )لآ عتعكلة 220 وأودعظ 015 :ما «ر2008 مغ 1745 
©0106 :163-182 .مم ,(2011 بصهالتمعداآ عجدوععلوط عاعه ل" بجع 11) اعوط ءل00ثل! «ةأعاا ©[1 اذا ادع ةجنط 
-لأمة 2ه 5ه180 [قداعع[اءنه1 عط أصوطة معالتقصرعظ نكلالطك عط لمه مسعقهله15301-5ل» ,عععطماعاد 
:1115 :طهلهمط) ارءنمعندمل! كنامزوتاء!! مولة 5 هعاذا ::7ده!ه5 أهؤه!© ,.له ,ععزئء34 اع10] زم «رسكلالطه 
.1107-5 .مم ,(2009 رووعع2 لزاأزووع اتملآ وأاصسسامن :عاعملا وولح 

(9) إحدى أشهر الأطروحات المناوئة للشيعة من المملكة العربية السعودية أطروحة ناصر بن 
سليمان العمر وهي بعنوان: «واقع الرافضة في بلاد التوحيدء» [د. ن. : د. ت.اء //نملاط > 
. < 01/3165ه0ط/261. //لاتقة 21.151 

أعدت الأطروحة في سنة 21991 وهي تحليل سطحي لسياسة الشيعة وشعائرهم الدينية في 
المملكة العربية السعودية» وهي تصفهم بأنهم كفرة وخطر على أمَة المسلمين وجماعتهم. انظر 
أيضاً : عه [كله' :أل إه أه7صلامل «رقأطدعكم ذل نسدد كه و'تطذ غطا لحصة 22ث1 نآ 52101 عط 1» ,انقسذآ مقطتة1 
403-422 .مم ,(2012 1"211) 4 .20 رد .701 ركه فياك 
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كان لأهمية الزراعة وملكية الأراضي في القطيف على مر تاريخهاء 
0 مصدر الثروة الرئيس الثاني في المنطقة» تجارة اللؤلؤ؛ دور في 

نشوء طبقة أعيان شيعية ثرية أقامت في بلدة القطيف القديمة. . ومع هذه 
الأأسر المرموقة أبرم عبد العزيز آل سعودء مؤسس المملكة العربية 
السعودية. اتفاقاً حين فتح المنطقة في سنة ١9417‏ فحواه: «حافظوا على 
هدوئكمء واملِكوا زمام مواطنيكم» وفي مقابل ذلك؛. مارسوا في السرّ 
شعائركم»”''2. ومع نشوء الدولة السعودية التي فتحت مدينتي مكة المكوّمة 
والمدينة المنوّرة المشرّفتين في سنة 1975 - 19476. أشرف العلماء 
الومّابيون على الشؤون الدّينية والتعليم» وسعوا إلى فرض نظام أخلاق 
عامّة من خلال شرطة دينية. وفيما كانت المنطقة الشرقية بواحاتها وموانئها 
مكنا :مخوريا فى الحساناتك السياشية والاقتضادية"السعودية». فقن “رادها 
اكعشاقف«المقطا أهشية في ثلاثينيات القرن الماضي. اكتّشفت أعظم 
الاحتياطيات النفطية في العالم في المنطقة الشرقية التي يتواجد فيها الشيعة 
00 ت السلطة في كونهم متعاطفين مع جهات أجنبية» 
في إشارة إلى إيرا 00 


وفلن. امنا السطين: فق احقول الفط القرية لد شركة ازامكز | النفطيةة 
وُجد حاجز خفي اعترض ترقية الشيعة. وبدأ الشيعة باعتناق أيديولوجيات 
نووية ترارحيك يق القرمية الغرتبة تسنااكها: المعتوعة رين ارتعيتيات 
وستينيات القرن الماضي والإسلام الحركي الشيعي منذ سبعينيات القرن 
الماضي وأخيراً النشاط الشبابي في سنة .50١١‏ وانتشرت الأيديولوجيات 


)١(‏ استمرٌ العمل بهذه الصفقة بشكل عام إلى سنة ١91/94‏ حين ثار محتجون ينتظمون في 
الجماعة الإسلامية الشيعية الرئيسة فى المنطقة ‏ جماعة الشيرازيين ‏ على تمييز الدولة ضِدٌ الشيعة 
وعلى تواطؤ نخبتهم مع سياسات الدولة. للاطلاع على تفاصيل عن اتفاقية سنة 191» انظر حمزة 
الحسن» الشيعة في المملكة العربية السعودية, ؟'ج (بيروت: مؤوؤسسة البقيع لاحياء التراث» 
)2 3 ؟: العهد السعودي. *1515 2.149١‏ ص ١١‏ ؛ ون2بهكتره كز نرلى 126 ,ممتطدءط1 0هنهظ 
قأطقةعشة 5201 1ه قنطذ عط1» ,معدعنطا:ة14 إط10' 0هة ,25 .م ,(2006 ,ؤعله80 5301 :مه0دم.آ) منذهام 
لظة لمغصعم0 اه [ممطعد ,رمه نا2ارء10155 مللطط) «رع)2ا5 52001 عل 0هة مكتصة هك ماءء5 ,وعتاتام زتاأنامءعل1 

1271 .م ,(2011 رهصهلدمآ [ه 'واادمء تملا ركعنلياذ ممعكلام 


)١١(‏ تضاءلت نسبة الشيعة في المنطقة الشرقية بسبب هجرة العمالة والموظفين إلى المنطقة» 
لكن لا يزال لهم حضور كبير فيها. 


غ2 


الاتنلاسة الشركة الشتبعية اق النتطفة السرقنة فل الضف العا مق 
سحييات القرنالمافى يعد أذ نملها طلاب الام الشترفية الحيية 
السعوديّون الذين تلقّوا علومهم في مدينة النجف في العراق ومدينة قم 
في [بران»؟ وشكلو] اخلانااسكية تمساعدة شوخ خرانتن وإيراشين مقيمين 

كانت هذه الخلايا فسؤولة عو الننافة الشيعة السعووتيو فى القطيف 
والقرى المحيطة في أواخر سنة ١914‏ وهي سنة الثورة الإيرانية ‏ وفي 
مطلع ثمانينيات القرن الماضي. تزامنت هذه الانتفاضة مع احتلال الحرم 
المكى من جماعة من المتمرّدين السئّة فى ٠١‏ تشرين الثانى/ نوفمير 191/4. 
شكل احتلال هذه البقعة الواقعة في قلب العالم الإسلامي صدمة للسلطات 
السعودية» ولا بدّ من أن أولى المظاهرات التى سارت فى القطيف» بعد 
خيسة آيام قنسيي» قد أنذرتها باعمال اتدلاع كورة تعجاوة التخطرط 
الطائفية”"2. اشتّهرت الجماعة المسؤولة عن انتفاضة المنطقة الشرقية 
بالشيرازيين» ولاقت انتفاضتهم الدعم الأكبر في القرى؛ حيث الفقر منتشر 
والخدمات ضعيفة» وحيث يمكن تلمّس الآثار السلبية لصناعة النفط فى 
الجعة يوضوع عليك في انشقاض سعقونات العاء الترفية ومسم الترية ا 
ألحق أضراراً بالإنتاج الزراعي. لكنّ الحرس الوطني السعودي سحق 
الانتفاضة؛ الأمر الذي أدّى إلى وقوع عشرات الإصابات"""". 

وفى السنين التالية» غادر مئات الشباب السعوديّين الشيعة المحافظة 
الشرقية للالتحاق بالحركة الشيرازية في إيران. وبعد أن هرّت الكويتَ حملةٌ 
تعر اك وترها #بسلخرة ةلل ميرن شعة عقت اهار له الاقلونية القن 
قام بها الجناح الشيرازي في البحرين في سنة :19١‏ غدا اعتبار الشيعة 


)١1١(‏ احتلٌ المهاجمون بقيادة جُهيمان العٌُتيبي المسجد الحرام في مكّة المكرّمة طوال ثلاثة 
أسابيع. ليس لجماعة العتيبي صلة بالانتفاضة الشيعية» مع أن بعض المراقبين رأوا العكس وقتذاك» 
وكان قوامها عناصر قبلية ساخطة ومسؤولين سابقين فى الحرس الوطنى. انظر : 7267متقطعمع11 120035" 
أط/اة16'-21 مقتط لق طنال ]زه ارماك عط] زقتطهعة تلندة مز ممتصقلك1 أكتهمتامة ك 1» ,بآ عمقطمةغ)5 لمة 
لهصة ,103-122 .مم ,(2007) 1 .مه ,39 .701 ,كعتليقى اعمط عأللتالا لزه أهاسنتمل أهدمالعهءا1 «رلع) :كااع1]1 

.(2007 رعصقآ معللط :صهلهم.ط) ع«تعتجملا ترعذامعجهط 711 :هعء16// لزه عع:3 ©1711 ,لامتتاه 1 2051277 ل 

)١7(‏ واطمع4 تفمننوى م«ععوماط فععجهط ععات 1[ همه أأ0) سمل ملعا[ أعكه رؤعده1 ونه02 إط10 

.179-66 .مم ,(2010 ,ؤووعء2 /زازورع انمتا 11329730 :81م ,عمل طدرده)) 
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طايوراً خاهسا تابعاً لايران وعدا من الداخل يعفل سر لتشريي البلا 
هو الأساس في التفكير الاستراتيجي لحكام الخليج”*". 
لكنّ الحركات السياسية الشيعية الخليجية تخاصمت بمرور الوقت مع 

الايرانيّين. وفي سنة ١١497‏ أبرم الشيرازيون السعوديون اتفاقاً مع ا 
فهد منحهم عفواً عاماً وزرع في نفوسهم الأمل ب بتحسّن أوضاعهم السياسية 
والدينية والاجتماعية ‏ الاقتصادية. ومع أنه بات يُسمح لهم الآن بتسيير 
مواكب علنية في مناطق ذات أغلبية شيعية مثل القطيف» استمرٌ التحريض 
والتمييز المناوئ للشيعة» وعلى الرغم من ذلك تم تجاوز الشيعة» 
بوصفهم المعارضة الرئيسة للأسرة الحاكمةء تدريجياء من الإسلاميين 
السّنئّة. وعقب حرب الخليج الأولى». جاهر الإسلاميون السنّة» الذين 
رفوا بالصحوة» بانتقادهم الأسرة الحاكمة» لكنّ النظام استمالهم في آخر 
الأمر*'". وفي النهاية» لم تتغيّر هذه الحال إِلّا بعد أحداث ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر» مع إطلاق تنظيم القاعدة في جزيرة العرب حملة تفجيرات خطرة 
في سنة 1 59:9, ٠‏ مع تحول الحلفاء السابقين للأسرة السعودية هل اعتبر 
آل سعود تنظيمٌ القاعدة عدوّهم الرئيس 16" لكن لكن الجمع بين هذين 
التهديدين السكان الشيعة 00 السنّة استمرٌ بين الحين والآخرء 
وبقيت التهديدات الإيرانية للمملكة العربية السعودية مصدرٌ قلق رئيساً 
لالاسيرة السعو دن "الها ا 


)١ (‏ 214 وعانماكاعه!! ,ارركة' 3/1 .له ,كع مهمسا نهذ «رللنا0 عطا مذ أوععمتنآ تلتطك» ,ععمناوه؟! طمعومل 
.173-16 .مم ,«منابإوسع 1 

)١6(‏ بعتقعهلوط :ععاماذع مامد8) اععكاط ه ناموط عا 4ه متطمع4 أنهي ,لإلمة1 منامصسدك3 
لهذ بوره جراتء00111) 11 215571[ كلاملع اأع][ زه دع أأه0 11:6 ::27 51ل ع77!11ع/412 ,ازه0 202 .آ عمقطامةغ56 :(1999 
0111 ,ر0ععط21-1635 151203331 0ظة ,(2011 ,ؤوععظ [إازورع حلول] 113207320 تذآلا ,عع لأ تطسدنت) عتؤه:41 
لاالومع لالهلا عمل نطسهن) أقالا ,ععلتقعطحمةت)) بمقمعء0) سول[ ه رمث عععنملآ عتنمهاك[ 'عاعا3 أ4ننو3 عا 
.(2007 ,وقععط 


(0) 979[ معداى #سلتمهاعل-صوط جه ععمعاهخ! تمتطمع4 غلئه3 ما معناال ,تعسسخطوعء1آ1 ممسمط]" 
(2010 ,ووع؟2 نإالوقع زولا عع7108طة) :814 ,عع ل21ط مم )) 

(10) ذُكر في برقية دبلوماسية في سنة 7٠١7‏ أن أميراً سعودياً زعم أنه يتحدث نيابة عن الملك 

عبد الله قال لمساعد الرئيس الأمريكى لشؤون الأمن الداخلى ومكافحة الإرهاب فرانسيس تاوتسِند 
إنه في حال نشوب حرب مع إيران» ربما تُطلق صواريخها على المنشآت النفطية» قضلاً عن وقوع 
هجمات يشئّها كل من تنظيم القاعدة و«حزب الله المصفْر» (35ذاه88120 -نهذ88) في المحافظة 
الشرقية». انظر: 1258 ,2008 3/12 14 ,ع 52 01 اجقاعرعء5 0غ 11720 /إؤو2طترظ يرمع 
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بعد انطلاق الاحتجاجات في البحرين في ١4‏ شباط/ فبراير 50١1١‏ 
ثم امتدادها إلى المحافظة الشرقية في أيام قلائل» أصبح الشيعة التهديد 
الأمنى الرئيس من جديد وبدأت الاحتجاجات فى المنطقة الشرقية فى ١7‏ 
قماط)/ فرافر واسكدرت عة اساي وريم اقلقيه وده الاحعستاحاث 
المبكرة التي قام بها شيعة المنطقة الشرقية الأسرةً الحاكمة على أمنها في 
المملكة وربما لاء لكنها جعلت النظام أكثر عزما بلا ريب على وقف 
الاحتجاجات فى مملكة البحرين تلافياً لتصاعد الاحتجاجات فى المملكة. 
ومع أن شيعة البتعوكية التمسوا المساعدة من المحتجين في البحريوة 
ربما عاد ذلك على قضيتهم بنتائج ح عكسية. وفي هذا الصددء تاللي 
الشيخ علي سلمان» الأمين العالم لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية كبر 
الجماعات البحرينية المعارضة» الذي سعى للتوصل إلى اتفاق مع وليّ 
العهد البحريني في آذار/ مارس ,450١١‏ «لم يكن توقيت الاحتجاجات 
السعودية مجدياً جداً”*". 


إن الخوف من إمكانية تنظيم احتجاجات تالية في المحافظة الشرقية 
دفع المملكة العربية السعودية إلى إرسال وحدة عسكرية إلى البحرين 
لتكون رسالة موجّهة إلى شيعة السعودية وإلى المواطنين السعوديّين 
الآخرين الذين يؤمنون بأفكار ديمقراطية «بدعية». كان العاهل السعودي 
الملك عبد الله الذي يناهز التسعين عاماً والمتوعّك صَحَياًء يتلقّى العلاج 
في الخارج حين برز خطر امتداد الربيع العربي إلى المملكة العربية 
السعودية في مطلع سنة .3١١١‏ وعقب عودة الملك من الخارج في 
أواسط شباط/ فبراير .70١١‏ أعلن برامج إنفاق سخية على التأمينات 
الاجتماعية» والقروض السكنية» والرعاية الصحّيةء والمعاهد الدّينية» 
والمجنّدين الجدد لدى وزارة الداخلية. تراوحت القيمة الإجمالية لبرامج 
الإنفاق الإضافية التي أعلن عنها في سنة ٠١١١‏ بين ١١١‏ و١١1١‏ مليار 
دولار”*''. وهذه المصاريف الإضافية زادت الإنفاق الحكومي بنسبة 58 


(14) مقابلة أجراها المؤلف مع علي سليمان في أيار/ مايو 2501١‏ البحرين. 
(19) يدعم برنامج العاطلين عن العمل «حافز) الذي أعلنه أيضاً الملك عبد الله في ربيع عام 
١‏ وبدأ بالعمل في الجزء الأخير من العام نفسه السعوديون العاطلون عن العمل بمبلغ ألفي ريال - 
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في المئة في سنة ٠١١١‏ ليصل إلى 6١٠5‏ مليار ريال 5١4(‏ مليار 
دولار)ء لكنّ أسعار النفط المرتفعة زادت العائدات الحكومية بنسبة ١ه‏ 
في المئة لتصل إلى ١,١‏ ترليون ريال ”77١(‏ مليار دولار) خلال المدة 
3 افق 
ذاتها 2. 


يرى كثيرون أن وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز أدار دفة 
الدولة فى أثناء غياب الملك». وبخاصة القضايا الأمنية» وليس من قبيل 
اللعفة اذ كثيراً من الأموال التى أعلنها الملك مرت عبر وزارة 
الفااكلية؟" ".. وعطل: لفوة لامر تايطيد ب عبد العزيو »وهر الذي 3 تعرت 
عنه التساهل حيال الإصلاح السياسي والاحتجاجات الشعبية» حين تُوفَي 
وليّ العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز في تشرين الثاني/ نوفمبر 75١١١‏ 
ليُعيّن الأمير نايف بعدها وليّاً للعهد. لكنه تُوفي هو الآخر في حزيران/ 
يونيو 53 ْ ْ 


اعكيذت الألرة التاكمة اساسا على جهاز أمني واسع الانتشار وعلى 
العطاءات الحكومية السخية التي أتاحتها أسعار النفط المرتفعة» لاجتياز 
العاصفة. وإضافة إلى ذلك» وقفت الولايات المتحدة بحزم إلى جانب 
الأسرة الحاكمة» وهو ما تجلّى في توقيع صفقة أسلحة عشية عيد الميلاد 
فق بسنة: 711 بقيمة :79,4 مليال دولار باعتت يخويحجبها:طاتزات. مقاتلة -من 


(07 دولاراً) في الشهر لمدة أقصاها سنة» وذُكر أن المبالغ وُزّعت على مليون سعودي بعد أن تقدم 

مليونان بطلات للبرنا مج. انظر : ,15/5/2012 ,كسعلة طمم4 «رذرععاءة5 طول 08؟ مملأدعامهم1 نعقهة1[» 

ول10219/21 0 0/104[ :< وعععاعء06-5[-2100أمكمآ- قط ط/ 612 52101-32/ 20 مع . والاع مط 212 , بجارا// تماخط > 

أقد8 1110016 ععامعن) مهذاذل/ل) وعءنيء3 ععممط أمماموءء0 «رعستا! أدمنلدوة عع12 5نمتطدية 53001» 

-26؟-25 أ 21108/531101-22ع11نانام /2117.018ع11506ل. الاللالا// :طاخط > ,5 .م ,(2012 ععتصصد5) (لمدعووءط 

. < 206-511101161-2012نا-أكمتدعة 

)7١(‏ بأوءسددء :ك8 جرع طجممه!8 «روععءط 01 طئنة! عومط1 لع716 5تلترد5 عطآ1» بوعنيو0 معان 

-ع 5ه ط؛-لع0015-26 6-52 )/16165/2012-02-23 2 /هطمت. عأعء 7255 أكنا0. بلابزابنا// تبصاغط > ,(2012 لإمقتصطعظ 23) 

. < وع16زم-آزه عطعتط 

للاطلاع على المراسيم الملكية وتفاصيل برامج الانفاق. انظر : /2.8017/.53م5. بوبم // :طاغط > 

. < مطم.تعمعة 5ه / طادتاعمء 

)1١(‏ مع أن نفع هذه المنح المعلّن عنها سيعمٌ جميع السعوديين» فقد خُصصت مبالغ ضخمة 

للمؤسسات الحكومية التي يُحظر على الشيعة إلى حد بعيد الانتساب إليها مثل المؤسسات الدينية 
والفروع الأمنية التابعة لوزارة الداخلية. 


وك 


نوع أف  ١5‏ للمملكة العربية ال جاءت هذه الاتفاقية بعد 
أسابيع من نزول مظاهرة حاشدة إلى شوارع المنطقة الشرقية للاحتجاج 
على الحكومة وتشييع بعض المحتجين الذين سقطوا هناك؛ وكانت تلك 
علامة أخرى على أن الولايات المتحدة ترى في الأسرة السعودية الحاكمة 
الضامن للمصلحتين الأمريكيتين الرئيستين في الخليج: أمن النفط واحتواء 
إيران. 

لكنّ البلاد والأسرة التي تحكمها ليستا كيانين منسجمّين» إنها ملكية 
مطلقة تحكم من خلال قاعدة سلطة ضيّقة مؤلّفة من كيانات مترابطة 
بإحكام؛ قوامها قرابات وتحالفات مع نخب محلية ومع المؤسسة الدّينية 
الوهّابية. تركت الكتؤون السياسية فن أغلبيتها لأسرة آل سعود النغاكمة الي 
تضحّم عدد أفرادها ليصل إلى آلاف الأمراءء طالما أنها لا تتعارض بشكل 
سافر للغاية مع التفسيرات الدّينية للعلماء الومّابيّينَ. ويشكل بعض كبار 
رجال الأعمال من غير الأسرة الملكية وزعماء القبائل وأعيان المدن جزءا 
من حاشية أمير معيّن يساعدها في إبرام صفقات تجارية ويؤمّن لها حماية 
سبافيية0"" )الكو بعياك او فاك رين كدان الأعراة ول الطريق الف فى 
للمملكة العربية السعودية وللمنطقة بالطبع سلوكها. 00 

يمكن ملاحظة الفروع المختلفة للأسرة السعودية الحاكمة بوضوح في 
الرياض» العاصمة السعودية المنبسطة التى تؤوي أكثر من خمسة ملايين 
سمة قن 'وسط الستحراءه .وال جتمدغن ده النطلة على النجر الاجر 
مسافة ألف كيلومترء وعن القطيف والدمّام المطلتين على الخليج مسافة 
أربعمئة كيلومتر. ويوجد في وسط مدينة الرياض ثلاثة معالم موزرّعة على 
طريق الملك فهد. شريان الرياض الرئيس الممتدٌ من الشمال إلى الجنوب» 
وهي تجسّد هذه الفروع المختلفة. المعلم الأول هو برج المملكة» وهو 


(؟1؟) ومعاواه8 .1.5آ رلوء12 قصعة ممتلاز8 530 طغذلا» ,رويع برا عمآ معلرع 51 لصة ععللممآ عأعوكل3 
/6012/2011/12/30/7010. 715 الا/نابلا// نصاغخط > ,29/12/2011 ,كعس77 جملا سعلار «روعة1 53001 
. < أضصغخط. شاط 101-32 1865-10-53 -0-5]263-5015]6315 25-0621-2116 3-هه 117 1ط -30-ط 11ل /أمدء20210016 

(73) انظر : الننع3 جة عاهاى 1[ا مجه 011 كام ع8 لانت ,كرعآه«8 ,عع ساوط روماءعكآ معأعاك 
201 01 دع أن لن» ,العم طصة21-1 1120501 لطة ,(2010 رووعء2 تجا زوع لم17 اأعصعه0) :لال ردعهطًاآ) منطه 4ك 
ع1 انز ماطهع4 اهنود .كله ,تلتقتعممهل8 0نء0 ل0صه كاعمقة اندج نمأ «رلزإاعاءه50 ألندوذ امه ؤلدلزه11 
-185 .مم ,(2005 بأوكتطط :هلمم آ) دع ررق ترواء ج10 ,نراعاء530 ,بروورممعءعط أوعةاتاوط نععءنبماه8 
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ناطحة سحاب شيّدها رجل الأعمال السعودي الثري الأمير الوليد بن 
طلالء إنه نجل الأمير طلال بن عبد العزيزهء الأمير الكبير الوحيد الذي 
طالب علناً بإصلاح ديمقراطي وصاحب التاريخ الطويل في المعارضة 
السياسية ‏ رئس في مطلع ستينيات القرن الماضي حركة «الأمراء الأحرار)» 
التي أرادت بناء جمهورية سعودية انطلاقا من منفاها في مصر. بدا في عهد 
الملك سعوه الذق تولن العرش بين سنتي ١107‏ و1974ء كما لو أن 
المملكة في طريقها إلى مستقبل أقل استبداداًء لكنّ ذلك المشروع سيفن 
بسرعة مع تنحية الملك سعود عن العرش وخلعه على يد أخيه غير الشقيق 
الأمير فيصل”*'. وعلى مسافة بضعة أميال على طريق الملك فهد يتتصب 
برج الفيصلية ‏ وهو المعلم الثاني على اسم الملك فيصل الذي ولي 
العرش بين سنتى ١4374‏ و1918. يتولّى نجله الأمير سعود الفيصل وزارة 
الخارجية» فى ع كان الأمير تركى الفيصل رئيس الاستخبارات العامة 
بين سنتي 141/7 و7001. وآخر هذه المعالم وزارة الداخلية التي يأخذ 
مبناها شكل صحن فضائي طائرء وكان يوماً مقرّ الأمير نايف الذي ثوفي 
في حزيران/ يونيو 250١7‏ وهو اليوم مقر نجله الأمير محمد بن نايف 
الذي شغل منصب قائد عمليات مكافحة الإرهاب وهو الآن وزير الداخلية 
الجديد. 


واستشعاراً بالخطر الناشئ عن تعهّد أكثر من عشرة آلاف شخص على 
الفايسبوك بالمشاركة في «يوم غضب» في المملكة العربية السعودية في ١١‏ 
آذار/ مارس 27١١١‏ أعادت وزارة الداخلية تأكيد فرض الحظر على التظاهر 
فى ٠١‏ آذار/ مارس. تلا ذلك إصدار مجلس كبار العلماء الذي يهيمن عليه 
شيوخ وهّابيون بياناً جاء فيه إن المظاهرات تناقض الشريعة الإسلامية» 
ولاحقاً انتقد أحد شيوخ جامعة الأزهر المرموقة في القاهرة البيان على 
أساس أن التظاهر عمل شرعي إذا كان ضدّ حاكم ظالم. لكن لم يجرؤ 
كثيرون داخل المملكة العربية السعودية على فعل الشيء مثله”*'"'. و 


)١1(‏ هته لنندى عدا العءصقء8 واعوونداد 176 تمتطع جا ت4ننه3 ره ع1«/ودجء2 776 ,تأعدععتلا طوعمه5 
105 معادعن) 103/33 عغطذهكة :اثلث اع1) 121 ب5وجءم 22 تعامعءن) 102/20 ,962[-1953 ,أعدبره] ععسترط رمن 
.(1998 ,لإالووع اندلا حلحة أء1 ,5ع 1ل 5 مسمعتواث 0هه ممعامدظ 1511001 


(0 ؟7) |30/3 ,انع لدءصء1:0 امبروط «كأععاوءط وسمتعمدظ8 أعنك8 للنره5 دعجلءنانم0 عقامطء5 عقطعف-اظ» - 
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ذلك. صدرت دعوات على نطاق البلاد والتماسات على الإنترنت تدعو إلى 
إقامة ملكية دستورية ووقّعها إصلاحيون بارزون وعلماء مؤثّرون» مثل: 
الشيخ سلمان العودة”" "“. لكنّ «يوم الغضب» خلا من المظاهرات في 
أغلبية المناطق في البلاد» ولم يظهر سوى متظاهر واحد يُدعى خالد 
الجَهّني في الرياض؛ حيث اعتقل على مرأى من فرقاء عمل وسائل الإعلام 
العالمية وقُدّم إلى المحاكمة في السنة التالية”"". ولم يتجرأ على تحدّي 
الحظر سوى محتجّين من الأقلية الشيعية في المحافظة الشرقية. ومساء يوم 
الثلاثاء الذي صادف في العاشر من آذار/ مارس. أي قبل يوم من "يوم 
الغضب». فتحت القوى الأمنية النار على محتجّين في القطيف”7”". 


تحريم المظاهرات المحلية» وتقديم مساعدات» ومساندة قمع المحتجين 
في البحرين» وتصوير وسائل الإعلام التي تمتلكها المملكة جميع عمليات 
الاحتجاج في الدول الخليجية بأنها مخطط إيراني يجري تنفيذه بمساعدة 


- -م منص م هط -اء نل101-6 ةك -دع2 ع نا-2 أ م طن 5- : قطعة-1 5/2 جاع ه/ 22م . 1 مع ل مع مع ل د نام نووء. بج // :طااط > ,2011 

210165]15 < . 

209 انظر : ,701.22 ,نم ه2670[ زه أمتاصنامل «,لعمسصص] متطوعة نلندد5 15» بتمععه1 عمقطمغ5 

.6 .م .موه ,48-59 .مم ,(2011 تعطاماء20) 4 .0م 

العريضتان الأساسيتان هما «إعلان وطني للإصلاح» < صرمع. ومع 01 نهد . بجو /)/ تماخط > 
و«نحو دولة الحقوق والمؤسسات» 4 < تزمع.ئا)028:12. اب // :طااط > . 

العريضة المذكورة فى : 2مء.ممم1ع:01نادد .نا متاحة أيضاً: إصدمء. عاههطاععه). بجابور/)/ :مااط > 

١‏ . < 191986637501121 -0ز_عامه (مطم.ع1امم 

وترجمتها الإنكليزية متاحة على : -هده:-1لدء-ة/753/«علمذ/كععدم/صدم .هن زنلهل و[ محم // :مط > 

. < [دلوءنانامم-عطا-ه1-ولدساءع 1اعاهذ- 52003 

والعريضة المذكورة فى : صزمك./ا)2[<هل. يعات متاحة فى : /صدمء.عاممطععه] وم / :صااط > 

. < لانو اهل 

(/ا؟) «مئوه8 «رومتاد[ه18687 لعانة© 2 كه لإمتماقهق :ممتممك اتوك 150ل» ,لععطمهظ-لة 1دل343 

.(2012 اتتمشحطء ئدابط) سواع 11 

وأحضر الجهينى للمحاكمة فى شباط/ فبراير ١ ١7‏ ؟. انظر : 5001» رلله] لقممناههمعاهآ إأكعمسم 

//:نصقاط > ,(2012 بمقتصطء 1 02) 7 «,ر«لعأمه همهملا 19جم)ؤل]» ,وعاوعامعط طلملتزنظ 01 لأمورا تقأطدرم 

. < 0-2012-02-22ع) مه عه اخصنا- ولع ]انوع ادع م دم -ط20 :121-211 -2 تط 22 - تل 5/521 تاعط/ مء/8 01 . لإأوع 5 تطج. وباب 

(8؟) إإ:صائط > ,12/3/2011 ,وس ةاع2 وناع«ة2 عنه ||( «رسمعتط 03:3 د5 ص معكتتطءع5 معوعع عدكنتطعى» 

2 لمصة , <1.9860104-مع 520013261 -ست-صع أ تتطعة-معوعع -ع55ع تحطء16/5أ5]215/ [أع دا عله /طاء. 022 . بجر 

.07019 //:طاغط > ,10/3/2011 ركعء1772 جملا مولاز «راوع1أه22 2 ونا علدعى8 0غ ععتط وعم0) ععنامط 01 دذ» ,تلظ 

. < لصاط. تلن ةذ 1 1 /أقدع16ل0نم/ل1ئهه/2011/03/11/سرمه. 5عستازم 


65 


بعض السكان الشيعة المحليّين. ومن الناحية الفعلية» الردودٌ السعودية 
والبحرينية على الربيع العربي هي التي أوجدت الخليج الطائفي» ما أوجد 
حاجزاً حجب عن الأسر الحاكمة في الخليج المطالبٌ المشروعة للمواطنين 
الخليجيّين» وجعل هذه الأسر تقف موقفاً حازما منسجما مع خطاب الغرب 
المعادي لايران. 


وفي مظهر دعم آخر للنظام البحريني المستنفرء عُيّن الفريق عبد 
اللطيف الزياني المتحدّر من أسرة سنّية مرموقة في منصب الأمين العام 
لمجلس التعاون الخليجي فى ١‏ نيسان/ أبريل .٠١١١‏ وعندما حضرتٌ 
مناقشة أجريت معه في جامعة كامبريدج في تموز/ يوليو .70١7‏ حاول 
الزياني الذي وجّجهت إليه أسئلة كثيرة عن البحرين مقارنة الوضع في مملكة 
البحرين بالوضع في اليمن» وجادل بأنه توسّط شخصياً بين المعارضة ونظام 
علي عبد الله صالح في ذلك البلدء ما مهد الطريق في النهاية لخروج 
الرئيس صالح. شكلت الثورة في اليمن تحذيا هائلا لدول مجلس التعاون 
الخليجي». وفي مقدمها المملكة العربية السعودية التي لها حدود طويلة مع 
البمن» والثي. كانت مسائدا رئيس للرئيين اليمني المخلوع77", 


بموجب تصوّر السعوديّين للخطر آنذاك» امتدٌّ الخليج الطائفي إلى 
اليمن» وساورهم قلق بالغ من الحركة الحوثية هناك» وهي حركة سياسية 
مسلحة تتبع المذهب الزيدي. تلازمت الحرب القصيرة بين المتمرّدين 
الحوئيّين والمملكة العربية السعودية في سنتي 7٠٠١4‏ و١٠١٠‏ مع خطاب 
مناوئ للشيعة ووّصفت بأنها جهاد الروافض» وهي عبارة ازدرائية شائعة 
تُستخدم في وصف الشيعة''". أوضح راشي أن مجلس التعاون 
الخليجي لم يتوسّط في البحرين» بخلاف اليمن» ولكنه أرسل جنوداً إلى 


(59) للاطلاع على المزيد من المعلومات عن الفترة الانتقالية في اليمن بين سنتي 5١١١‏ و15١1١٠23‏ 
انظر: «رهه الوه ة1' لعمعادء122' رناء 1الصه© عسمملصظ :معد لا» ,[1)000]] دامع ذأولءن) أهده ته مرعام1 
م ذاه !انام /طء/011515810112.018. /7/9/0//:صخاط > ,(2012 لإلنال 3) 125 .0ه ,ترممء!ل اعمط 4001 

. < 2511101.3521 53 -لع دع 5-212 2111م -م 2 نال دع -مع مع 2/8 معمم/ 2012 /روء1625ع116013-1 

0( اشتدّت التوترات بين الحوثيين والسلفيين فى اليمن مرات كثيرة فى السنين الماضية. 
اأنظر ف لقطه 2 مصتعنأه1 عه! أمسعمحته 0 ص18 عنوعم :32 «رعماممة5 لمومداءء5 قمعم »4 ره )و2 لعلقط ع1 
30ل قاعع5-5-ظعطط21.018/5202/2012/05/11/96 81662007526 02106. /7/9071ا//:8ماغط > ,2012 'إ842 11 رعموعط 

. < لاقام ة/11118م5 


/ا6 


هناك رداً على «تدخل خارجى» 5 فهم الجميع أنه إشارة إلى إير 0 


إن للنفوذ السياسي السعودي في البحرين أسباباً اقتصادية أيضاً؛ ذلك 
أن اقتصاد البحرين وموازنتها تمعد تان بشِدّة على المملكة العربية 
السعودية. تستخرج البحرين معظم إنتاجها النفطي من حقل أبو صفا 
البحري المشترك الذي تمنح الرياضٌ المنامة 0٠‏ في المئة من عائداته. 
ويتم تزويد مصافي التكرير البحريئية بالنفط الخام السعودي بأمستغاز 
مخفضة. وهذا يرقى إلى حد دعم سعودي مباشر للموازنة البحرينية" ' ". 
كما إن قطاعى السياحة والصيرفة البحريئيّين يعتمدان كثيراً على 
المستثمرين السعود فد وعلى ودائعهم. بل إن هذا الاعتماد ازداد عقب 
الانتفاضة فى البحرين التى أدّت منذ سنة 7١١١‏ إلى انسحاب عدد من 
المصارف الوه زالن تراجتع أعداد السائحين»؛ وجسر الملك فهد 
الذي يبلغ طوله نحو 5١كلم‏ ويربط البحرين بالمملكة العربية السعودية 
يسهّل التبادل التجاري والسفر ويعبره ثمانية عشر مليون شخص كل 
نينة" .ند الكمل على إتشناء الحم بعمويل سعودى بع التورة 
الإيرانية حين استبد القلق بحكام البحرين من احتمال نجاح ثورة ممائلة 
في بلادهمء ودشن في سنة ١985‏ وأصبح ونان خيوياً للدولتين» لكنّ 
إحدى غاياته كانت دائماً تمكين القوات العسكرية السعودية من الانتقال 


إلن التحرين عند تضون وجوة خعالة طو] ري 


يعبر آلاف السعوديّين الجسرء ولا سيما في عطل نهاية الأسبوع» هرباً 
من القوانين الأخلاقية الصارمة المطبّقة في المملكة العربية السعوديةء 


)"١(‏ كلمة افتتاحية ألقاها عبد اللطيف الزياني» في مركز الخليج للأبحاث» جامعة 
(7") مقابلة أجراها المؤلف مع خبير اقتصادي بحريني في أيار/ مايو .7١01١‏ 

() «العُطّيشَان: ١18‏ مليون مسافر يعبرون جسر الملك فهد سنوياًء» الحياق /7/91/ 23900117 

. < 2115/413932]ء0آ/ظمء. 2 تإقطلة// :صاغط > 

(4*) بحسب شهود عيان فى البحرين» ذُكر أن القوات السعودية دخلت البحرين فى ذروة 

الاحتجاجات في تسعينيات القرن الماضي وإن لم يصرّح بذلك. مقابلات أجراها المؤلف في البحرين 

فى أيار / مايو .5١١١‏ وصءم0 «,7هم أن املع]1 ع0 مهنا 8/01 استقعطم8» رمعقطء ص نآ 002165 مهتاكلت1 


عمتهعطةط/معقعطع 1 لنا-وع2مع-38 ناكا ]1 راع ه. لإع قوع 0 ته ل اعم 0. الالمال0ا// نطاغط > ,(2011 اععهك4ة 1) إم3عع0م10 
. < م10 ن[م0/اع1101100-01-2متاع 


له 


ويتوقف عدد منهم عند واحد من محلات بيع المسكرات التي تقع قريباً 
من الحدود لتسهيل عملية الشراء» ومن ثم يتوجهون إلى البارات والنوادي 
الليلية في فنادق المنامة الفخمة. يملك السعوديون المال اللازم للانفاق 
لكنهم لا يستطيعون إنفاقه في بلادهم. وفي ذروة الاحتجاجات التي 
اندلعت في البحرين» حتثّت الحكومة السعودية مواطنيها على عدم التوجّه 
إلى البحرين حرصا على سلامتهم. وقد منعت في الحال جماعة من 
السعوديين» كانت الأجهزة الأمنية السعودية والبحرينية قد ارتابت منها - 
الشيعة السعوديون ‏ من دخول البحرين وأعادها حرس الحدود حيث كانت 


ره 
عبر الجسر ‏ © . 


يرى عدد من الشيعة السعوديّين أنْ البحرين ومناطق القطيف والأحساء 
فى المنطقة الشرقية فى المملكة العربية السعودية تشكل أرض «البحرين 
القديمة» الأسطورية» حين كانت المناطق الساحلية المطلّة على الخليج بين 
فلايبة” النسترة ويه خويزة ففلت ارهن «ا سود وبالعمدون فلن أفيةة 
«البحرين القديمة»» سعت حركات المعارضة الشيعية لصياغة حكاية قومية 
توحد كان القطت والأحساء:والبحريق القيفة أساساء واشين إلى أن سين 
العوامل الرئيسة التي تعبّى المحتجين في كل من البحرين والمنطقة الشرقية 
حسنٌ المواطنة البحرينية التي هي بمثابة مفتاح الذاكرة الثقافية للشيعة في 
الخليج؛ ف «البحرينى) وصف ذاتى للسكان الذين استوطنوا البحرين منذ 
مذدذة طويلة. وهي العبارة المستخدمة في سسجلات سلطات الاستعمار 
البريطاني في وصفهم» وهؤلاء «البحارنة» شيعة في معظمههو” ". 

(6”) دقّقت قوات حرس الحدود في الهويات بحثاً عن أسماء شيعية وأسماء قرى وبلدات 
شيعية لمعرفة إن كان المارّة شيعة. بدأت هذه الممارسة في أواخر شباط/ فبراير قبل حملة القمع. 
عدة مقابلات أجراها المؤلف مع شيعة من المحافظة الشرقية في سنتي 7١١١‏ و5017. 

() وُجدت الوحدة بين واحتي القطيف والأحساء في البرٌ الرئيس وجزر البحرين معظم 
الوقت بين القرن التاسع والقرن الخامس عشر في ظل حكام مختلفين مثل القراطمة. القراطمة كانوا 
طائفة شيعية إسماعيلية سبعية» ويجادل المؤرخون المحليون بأن أغلب السكان تحوّلوا في القرون 
التالية إلى المعتقدات الرئيسة للشيعة الاثني عشرية. وبدءاً بالقرن السادس عشر فما بعده» خضعت 
البحرين للحكم الاستعماري البرتغالي ودُمجت الأحساء مع السلطنة العثمانية» ما فككك أواصر هذه 
الوحدة السياسية وإن بقيت الروابط الاجتماعية والأسرية والدينية. والمؤلفات التاريخية التي صتفتها 
حركات إسلامية شيعية في الخليج صرّرت هذه المرحلة بأنها العصر الذهبي للشيعة في شرق - 
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يك أن يسمع المرء في دوار اللؤلؤة في البحرين كلاماً مثل: «نحن 
السكان الأصليون في هذه الجزيرة» وأن الجزيرة «واقعة تحت احتلال 
آل خليفة منذ سنة 47#/ا1ا, وهي السنة التي فتح فيها آل خليفة جزر 
البحرين. وهاتان الحكايتان هما المكوّنان الرئيسان لحجة «الأهلية» 
(1191515ة/2)ء» ومع أن المقصود منهما الاعتراض على الأسرة الحاكمة» إلا 
أنهما تشملان ضمنا عدداً من السنّة الآخرين والمهاجرين حديثاً؛ حيث ‏ كما 
يذكرون ‏ وصل عدهد من السنّة البحرينيين مع آل خليفة في أواخر القرن 
التاعن كحي ويطلم الفرب الدافي كير أَووقوا لاحقاً من المملكة العربية 
السعودية أو من الجانب الإيراني لساحل الخليج. ومن الأمور المهمة التي 
تجدر الإشارة إليها أن الأصول القبلية لآل خليفة وعدد من الأسر السنّية 
ترجع إلى نجدء قلب المملكة العربية السعودية ومعقل الوهّابية وأسرة آل 
ستعود الحاكينة"" أضف: إلى ذلك أنه وفدت إلى :البحرين فى العقود 
ا ل 1 
في قطاعات الدولة المختلفة وفي المجالات الاقتصادية» فضلاً عن الأجهزة 
الأمنية» ومُنح عدد منهم الجنسية البحرينية لزيادة النسبة المئوية للسكان 
السئّة في الجزيرة» لكنّ مقولة «الأهلية» التي يتحدّث عنها الشيعة تستثني 
جميع هذه المجموعات» وتركّز في الأساس على النظام خشية أن تتوصل 
هذه المجموعاتء ولا سيما التي وصلت حديثاًء إلى استنتاج منطقي وهو 
المطالبة بطردها من البلاد. وهذا ما تجلى مع اشتداد القمع من جانب 
النظامء وزيادة وتيرة قتل المحتجّينء ولوم المرتزقة الأجانب منهم على 
الممارسات العنيفة. وبالتالي. فإن تعبئة شيعة الخليج من خلال هذه 
الأسطورة القومية تحدّ من تعبئة السنّة في البحرين. وربما يجوز القول إن 
تفشى هذا الخطاب فى المناقشات» والشفطن» والشعارات فى دوار اللؤلؤة 
حمل عدداً من السنّة» حتى المتعاطفين منهم مع الدعوة إلى إدخال 
إصلاحات سياسية جوهرية» على التشكيك في دوافع المحتجين. 


الجزيرة العربية وصاغوا يذلك الأسطورة التاريخية الوطنية البحرينية من الناحية الفعلية. انظر: 
خة ,23 .ع برزأب) عط «ة عاروهحءل! أعءتءتاوط نجه كلامتوتاء1 «ععتاتامط عاققر[ذ [4 172516101 ,كقناصآ 
«رع)513 52101 عطا 320 تلاكامممقاءء5 ,نعتائله2 إالأمع10 :لتطوعة 1لناة5 1ه تلط5 عط1» ,مووع1اطالة834 

.64-0 .زم 


(70) آل خليفة لا يتبعون المذهب الوهابي السئّي» وإنما يتبعون المذهب المالكي. 


0 


إن المناقشات المتصلة كما أشرنا بالاستيطان السابق» وما إذا كان 
يقتضي امتلاك حقوق سياسية؛ فضلاً عن محاولات النظام وصف المنتقدين 
ب «العملاء الأجانب»» تثير إشكالات عميقة فى منطقة تميّزت بقرون من 
حوصن البعال» والتعاوة والهي ف« الندرسابة القدلية در الأتهازة: 
والتحالفات السياسية المتقلبة. إنها ردودء من وجوه عديدة. على محاولاات 
الدول الخليجية بعد الاستقلال صياغة حكايات وطنية منسجمة مبنية على 
الهوية“الغزبية "السبئية: 
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(لفصل (لثالت 
دوار اللؤلوؤة 


١الشعب‏ بريد إسقاط النظام؟ 
١بسقط‏ احمدةا 
شعاران رُفِعا في دوار اللؤلؤة في أواخر شباط/ فبراير ٠5١1١‏ 


عبد ما اتسفظف فق زاتعة التهان فى 107 قباط قاين" 4 ساد 
إحساس بأنّ البحرين أشبه بمنطقة حربية محاصّرة. أدرت التلفزيون» وكانت 
البحرين بحلول ذلك الوقت محط تركيز جميع القنوات الناطقة باللغة 
الإنكليزية؛ لكن لم يكن في البلاد سوى عدد قليل من المراسلين 
الأجانب» في حال وجودهم أصلاً. لأنه لم يتوقّع غير عدد قليل من الناس 
حلاوك هذا التحول فى ١4‏ شباظ/ فبراين. ظير غلى شاشة العلفربون 
التحرييق - سانا ساك النظام استصات باسو ؤرارة الداشلية وادلى. بعيان 
مُرعب دافع فيه عن الهجوم على الدوار وعرّض سكاكين وسيوفاً وأسلحة 
أخرى رُعم العثور عليها هناك» فضلاً عن ضباط شرطة أصيبوا بجروح. بدت 
القصة مناقضة تماماً لما شاهدثّه في الأمسية السابقة» ولما أمكنني الاطلاع 
عليه من الأشخاص الذين تحدثث إليهم» ولأشرطة الفيديو التي حُمَلتَ 
على مواقع التواصل الاجتماعي. تلك كانت بداية حرب إعلامية وحملة 
تضليل قام بها النظام للترويج لروايته عن الحوادث» وكانت حملة أدَّى فيها 
تلفزيون البحرين ومواقع التواصل الاجتماعي دوراً حيويا”''. وكنت في 


)١(‏ لاقت الحملة التشويهية هذه إدانة واسعة النطاق. انظر : ه68أوونص صم غمعلمءمعله] متمعطدظ 
01 ععطتطة؟؟2]0 23 «رلز نم1 01 55108لسمرم0 اأمعلسعمعلم1 متمتطم8 عط 01 أرممع8» ,لعتلاوم1 1ه د 


نذا 


الليلة السابقة قد أمضيت عدة ساعات فى التجوال فى الدوارء وفى دخول 
الخيام ومغادرتهاء ولم أَرَ أي سلاح. ربما خُبّتت سيوف 0 بالطبع» 
لكن من السخف أن يقال إن المحتجين كانوا مسلحين أرادوا نشر الفوضى 
وأنه توجب فض اعتصامهم لاستعادة النظامء وهي مقولة شكلت الأساسَ 
المنطقى للقوى الأمنية. 


وفي السابع عشر من شباط/ فبراير نفسه» اجتمع وزراء خارجية دول 
مجلس التعاون الخليجيٍ في المنامة للتعبير عن مساندتهم لأسرة آل خليفة 
الحاكمةء» وكان اجتماعاً للمتشددين الحريصين على استخدام أي وسيلة 
لازمة لتلافي انتشار الحماسة الثورية في الخليج, » لكنّ المؤتمر الصحافي 
لم ينفع في إشاعة حسن بأن الوضع طبيعي بل بدا أشبه بتدفق حلفاء أجانب 
إلى نظام متحصّن يطلق النار على مواطنيه. ولا شك في أن مجلس التعاون 
الخليجى أسس فى سنة ١98١‏ لأسباب منها حماية الأسر الملكية الخليجية 
من :نضدير. الثورة الأبرائية ومن المظاهرات التي نظّمها شيعة الخليج بعد 
ذلك. ومن سخرية التاريخ أن «دوار مجلس التعاون الخليجي» هو الاسم 
الرسمي لما عُرف باللهجة العامية باسم دوار اللؤلؤة. شَيّد الدوار استعداداً 
للقمة الثالثة للمجلس التي عُقدت في المنامة في تشرين الثاني/ نوفمبر 
7 ؛» وكان المفترض أن تكون احتفالاً بوحدة الخليج. والآن اختار 
المحتجون هذا الرمز ذاته الدال على الهوية الوطنية والإقليمية وعلى 
الوحدة الوطنية وحوّلوه إلى رمز للحرّية. لكنّ النار أطلقت عليهم وكانوا 
علو وقلق العودة إلى: الدوان: معدي الو 


لزمتٌ الفندق في ذلك اليوم وقد صّعقت من التحوّل المفاجئ في 
الحوادث» فيما كان تلفزيون البحرين يحث المواطنين على الابتعاد عن 


- عط 08 0ه عستلد0 ,نتفعد0» ,هة5د21-11 1320 مدمدآط : < ططا.عره. تعلط برابو//:طاغط > ,389-401 .مم 
أانات 360 عط :غ3 0ممعدعهم ععمهم «بمه11م70ع1-عامناه0) 2011 وامتقعطهة8 عمتلمةأدمعلمنا غعمنم 
لدأعه5» ,10265 مع07 742:6 لمة ,2012 لزلدل 11-14 ,عع لءطصصهن) ]0 لزاأتومعانونآ ,وستاءء8 طععوعوع] 
ورعووط «عاىتجاع176 «رعمأكممنا متمعطق8ظ عغطا مز [معنمم) لملعه5 لمة عمعمقلااءصنادك ,قتلع131 
71-1 .صم ,(2013 اتتمط) 2 .0< ,10 .1ه؟ ا ,عسطلبن) لتجه «متامع ررمي 


)١(‏ «وتععمل «رأبامط2لصنام8 [أموعظ و'متدعطد8 )6ه لإعووع.[ عط 09 عستلا )2 8)» ,رمعدوعء نط 842 بإطه1” 
1158_0766 غةط/0515/2012/02/13م/تدمء. لإعتامم مواعءه]. أقدع10ممم/ :مقط > ,(2012 لاإتمتمطعءظ 13) بوتامطر 
. <أنامط02صلاهع_اتتقعم_5_متقعطقط_أه_بإعدوءا_عطا 
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التقاطعات المزدحمة» ولم يردّ رفاقي على مكالماتهم الهاتفية. انتقلت 
البحرين من جو الابتهاج إلى حالة احتقان» فبدأ النزلاء الآخرون بمغادرة 
الفندق» وسرعان ما أصبحتٌ النزيل الوحيد فيه» وارتعب موظفو الفندق 
القلاموة تمن حنرت انبا وغندها سالت كاولاً "من قرالا عرارايه أجانت* 
(إنهم الشيعة. إنهم يفتعلون المشاكل دائماً فهم يكرهون الأسرة الحاكمة 
ويريدون انتزاع وظائفناء إنهم يكرهوننا ويريدون ترحيل جميع الأجانب 
لكنّ البلاد تعمل بسببناء وإذا لم نكن موجودين» يتوقف كل شيء عن 
العمل). 

وقد أذهلنى عدد العمال الآسيويّين الجنوبيّين الذين أضمروا للشيعة 
الكراهية وجعلوهم رديفاً للخطرء ومدى ثنائهم على الأسرة الحاكمة» في 
العلن وفي محادثاتهم مع الأجانب على الأقل» كما إنه كان لتفشي النزعة 
الطائفية والأيديولوجيا الوهّابية أو السلفية فى بعض الحالات فى أوساط 
العمال المهاجرين المسلمين انعكاسات على بلدائهم الأم. فحين يعودون 
إلى بلدانهم» يحملون معهم بعض المعتقدات الدّينية التي تبتّوها في 
الخارج؛ وهي مشكلة فاقمت الاحتقاناتٍ الطائفية وأجّجت العنف في 
أفغانستان وباكستان؛ حيث يوجد في كلتا الدولتين أقلّية شيعية لافتة'". 


عندما بدأت أولى المظاهرات المؤيّدة للحكومة بعد بضعة أيام في 
الجانب الآخر من دوار اللؤلؤة قبالة مسجد الفاتح وعلى امتداد الطرق 
السريعة المؤدية إليه» شارك فيها كثير من الآسيويّين الجنوبيين» وكان قد 
أطلق هذا الاسم على المسجد تكريماً لأحمد الفاتح» الجدّ الأعلى لأسرة 
آل خليفة الحاكمة» ومن غير المفاجئ أن يعتبر عدد من الشيعة ذلك إهانة 
ولا سيما أنهم يعتبرون أنفسهم البحرينيين الأصليّين» أو البحارنة الذين 
قهرهم آل خليفة”؟». زعمت المعارضة أن المحتجّين إما أنْهم قطّاع طرق أو 
هنود أرغموا على المشاركة. وقد ذهبت لأرى تلك المظاهرات بأمّ عيني. 
وعلى حين كان هناك كثير من العرب بالفعل» رفع بعضهم الأعلام 


(*) باتت الهجمات الطائفية على الشيعة حوادث شائعة فى أفغانستان وياكستان. انظر مثلاً: 
,2 :177 جما[ مك7 «ردعااتطذ أقستدعة ععمعامالا طلتر 5اع186 مدأاوعلهة)» ,طولج/178 صداءءجآ1 
. < اسمخطععة 1و ع0 ناءوع ا لتط5- 2 مقط -5م 52 ك1هم/15/2012/12/04/70210/2512م». 15065 لاه . بداب //:ماغط > 


(5) مركز أحمد الفاتح الاسلامي  :‏ . < لعصبطه - علقها7صطم.قصه طم امع.طاع)112ه. بوابمد/ إتطاخط > 
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التعسودية والبخريقة» رايت كذلك غدذا من الأسيوقو الجتوبيو راف 
بعض العاملين في الفندق الذي نزلثُ فيه وفي المطاعم التي تقدّم وجبات 
الكاري والدوسا حيث كنت أتناول طعامي في المنامة بأَنّ مدراءهم حتّوهم 
على المشاركة فى المظاهرات. 


لكنّ هذه التعليقات تلمح إلى قضايا أخرى أيضاًء وعلى وجه 
التحديد شدة تباين المجتمع البحريني وهذا إرث الماضي الاستعماري 
للبحرين والازدهار الاقتصادي منذ سبعينيات القرن الماضي. لقد تكفلت 
الأرة الشاكمة إلى سقة 851 عدية مجارسة (القمات الدنية عل 
عكس جارتها المملكة العربية السعودية» فهناك معابد هندوسية» وكنائس 
مسيحية» وكنيس» ومساجد للسئة ومساجد للشيعة» مع أَنْ صورة 
البحرين كمجتمع متسامح دينيا تلطخت بشدة بسبب تدمير عددٍ من 
مساجد الشيعة وحسينياتهم في سياق حملة قمع حكومية استهدفت 
المعارضين في سنة .©7011١‏ 

ومع أن الهنود يقومون بكثير من الأعمال المتواضعة في البحرين» 
وأنّ كثيراً من الأعمال المهنية ستتوقّف من دونهم بالتأكيدء فإن الحقد 
على الأجانب الذي ذكره النادل ليس موجّهاً إلى الهنود أساساً. بل هو 
موجّه إلى إرث استعماري بريطاني آخر وهو أنْ الأجهزة الأمنية وقوة 
الشرطة :مولقة :إلى دوحة كبيرة من الاتعانب »,و أن "علدا متهم يعد روزن من 
مستعمرات بريطانية سابقة مثل باكستان. 


يوجد اقتناع» على نطاق واسع» لدى الشيعة وكذلك لدى الليبراليّين 
والمعارضين السنّة بأن النظام البحريني ينتهج استراتيجية لتجنيس مواطنين 
سنّة من خلفيات متنوعة (ولا سيّما من بياكستان. وكذلك من المملكة 
العربية السعودية وسوريا والأردن وغيرها)؛ لتغيير التركيبة الديمغرافية 
الطائفية فى البلاد وبناء قاعدة مواطنين موالين إذا ما اندلعت احتجاجات 
واسعة النطاق مناوئة للحكم على شاكلة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد 


(5) زرثٌُ بعض المساجد المهدّمة بنفسى فى أيار/ مايو ١١١‏ 5. انظر : عائط/8]آ» يمقصاناك برها 
|/:طاخط > ,8/5/2011 ركتعممودهو7 بوأءنعاناءل8ة «اأادعائك 5125 .5.لا ركعنووه140 وعطكتامدئجآ متمعطوم 
. < لصاط.ذعنا 12050 -5ع طوتاه تدع ل-منهعط هطع 1383931 2011/05/08/1/تدمء.ع ل نقطع ا 2 اعم . بور 
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في سنة 2027011. فغداة الثورة التي اندلعت في سورياء ذُكر أنَّ البحرين 
خططت لمنح الجنسية لنحو خمسة آلاف لاجئ سوري سبّي”"» لكنّ إرث 
الاستعمار الآخر هو المستشارون والمسؤولون البريطانيون الذين بقوا مكوناً 


أسامنياً ف القوئ الأمننة العر 0 


عقب الرعب الذي ساد في الساعات الأولى من صباح ١7‏ شباط/ 
فبراينء ظهر وليّ العهد الأمير سلمان بن حمد على شاشة التلفزيون في 
اليوم التالي ليعرض البدء بحوار مع المعارضة» حاثًاً جميع الأطراف على 
التزام الهدوء”؟“. وخشية أن تخرج الاحتجاجات عن السيطرة» أعلن الملك 
حمد أن الحكومة ستسمح بتنظيم مظاهرات سلمية ولن تعاقب أحداً على 
المشاركة فيهاء ثم فتح نجله وليّ العهد محادثات سرّية مع جمعية الوفاق 
الوطني الإاسلامية ومع سثّ جماعات معارضة شرعية أخرى حول تنظيم 
حوار عام حول إصلاح سياسي. إِنّ ما بدا أنّه عودة إلى الأوضاع الطبيعية» 
والاحساس بأنه لا بأس : فى التوجه إلى الدوار» أعطى الناس أملاً بأن 
مطالبهم ستلقى آذاناً ساغنة:. 


() نشر «مركز الخليج للتنمية الديمقراطية» في أيلول/ سبتمبر ٠٠١‏ تقريراً للدكتور صلاح 
البندرء وهو مستشاز سابق لدى وزارة الخارجية. زُعم أن الحادثة التي سُمَّيت «بندرغايت» وفْرت 
دليلاً موثقاً على خطة أعدّها النظام لتهميش الجهات السياسية الشيعية وتغيير التركيبة الطائفية للبلاد 
بتجنيس أجانب سنّة. التقرير متاح على : . < 528/ع00م/عده.ماطع أممتةعطهط. جد مااط > 
انظر أيضاً: و3061 4014 نزن) «ر5 10182310 201آ 01 أعقصتس]1 1[هع1ثأله2 عط 1» ,عقنامآ ععدع نهآ 
32-3 .مم ,(2008) 1 .20 ,20 .آمب 

(7) //:صاخط > ,2012 ععطممعامء5 21 ,512101 «ر[ه100 اأماعصتصة009 تستقعطد8 2 35 «رتطودع0)02» 

. < آ00غ- الع سصصععلامع -تمتقعطهط-متطدمع هنا ك/515/ا16/2221م 0 27/52 م». 511210 اجالركور 

(4) أشهر تجسيد لذلك إيان هندرسون» وهو مسؤول استعماري شارك في قمع ثورة الماوماو 

في كنا في تحديديتيات القرك العا مي ل ترجه ]إلى اليتعر بن في د 110011 . وهناك بقي مكلفاً 
برئاسة أجهزة الأمن الداخلية البحرينية مدة طويلة حتى سنة ١1448‏ بعد استقلال البلاد رسمياً في سنة 
الاة١‏ واشتُهر بسوء سمعته في أوساط المعارضة لأساليبه الوحشية في التحقيق التي ذكر أنه أجازها. 
انظر: لمعممائلاط عط" نمتمعطفظ هذ ممعتاه بإاتمسسحصدمن م وماعناه2 امتده1ه0 مسمعرط» ,أطمماة أعماة 
رع كال لأمستسقت اع أأصصاك 220 عنام ومودمن) زه أمهتصلامل أ1711671611014 «ارتطكتمة 1 تهماءعء5 1ه ععمعاوإورعط 
آه ااعط5 1101108 عط 1» ,معقطعض1نآ 002165 22ناذافت1 لمة ,19-37 .مم ,(2011 لإمقتعطء) 1 .50 ,35 .آم 
/لقدمء. لإعناممسوءىه)!. أمقعلتص//:صطاغخط > ,(2012 لتدمكة 12) بوناوط بروزء مر «رستةتطدظ صذ مصماع18 بو سيمعءم 
. < متقتطقط_صز_صصماعم_رواسيععد_زه_لاعطد_هده[امط_عطا/0515/2012/04/12م 


(5) /إتطصغط > ,2011 لإممصطعط 18 ,وتعاباعظ <«رلآ1 زعناعه10121 ه14 115و ععممه ومع متمعطو8)» 
. < 1011517161827121401520110218-ع20 رمس معه-متدعطوط-كد/8 2011/02/1/ع1ء1ة/طرمء. سرعاناك] . وبوير 
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انسحبت القوى الأمنية من دوّار اللؤلؤة افي 19 شباط/ فبراير وسمحت 
بعودة المعتصمين. كنت في البداية متردداً في العودة؛ إِذْ إن الرصاص 
أطلق على الناس هناك قبل يومين فحسبء؛ لكن حين توجهتٌ إلى الدوار 
بعد ذلك بيوم في ٠‏ شباط/ فبراير» كانت الأجواء مكللة بالفرح» فيما 
ارتفع سقف المطالب السياسية. تُصب عدد أكبر من الخيام الآن وأقيمت 
بدية تحتية مؤقتة أوسع من تلك التي أقيمت في ١1‏ شباط/ فبراير» وتهيّأ 
الناس للاقامة مدة طويلة. وبنوا منصّة ضخمة للخطباءء حيث تكلم 
سياسيون وناشطون اجتماعيون وحتى أشخاص عاديون» وأصبحت منتبرا 
خطابياً للمجتمع البحريني طوال الشهر التالي» كما ازدادت الشعارات 
تطوّفا. فعوضا عن شعار «الشعب يريد إصلاح النظام». صاح الاف 
الأشخاص «الشعب يريد إسقاط النظام»؛ وهو الشعار ذاته الذي رفع في : 
تونس ومصرء وكان في مقدور المرء أن يسمع أو يقرأ , 00 
تلميحات إلى الأسرة الحاكمة ذاتهاء» كقول «الموت لآل خليفة». 


وبالتدرج» بدأ بعضهم بفرض العادات الإسلامية» فخصّص مساحات 
منفصلة للنساء أحيطت بأسياج بعد أن تركتها القوى الأمنية عقب حملة 
القمع التي نفذتها قبل أيام معدودات. والواضح أن جمعية الوفاق الوطني 
الإسلامية؛ كبرى حركات المعارضة الشيعية» قد أمرت بهذا الفصل» وقد 
مثل ذلك تناقضاً صارخاً مع الاختلاط بين الجنسين والأعمار ومع الروح 
العفوية في يومي الاعتصام اللذّين سبقا زا القمع. 

من المطالب الأولى التي رفعها المتظاهرون إطلاقٌ سراح السجناء 
السياسيّين الفوري الذين اعتّقلوا فى الشهور التى سبقت الثورة» ولا سيما 
في أثناء المداهمات التي امتكيداقت كاده لسار ميف وأمحات: الجدونات 
الإلكترونية» والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في سنة 
اللي وك أخلى سيل كبر متهم ليتضكوا إلى الحدود فى الذواى تلن 
الفور قبل توجّههم إلى صحيفة الوسط. الصحيفة المعارضة الوحيدة في 
البحرين لتُلتقّط صورّهم الفوتوغرافية ويحكوا قصصهم 


دلق للاطلاع على تفاصيل عن حملة القمع في سنة 753٠١‏ انظر : ,122010508 ععطممائمطك 
الإقاةطماه0) 20د خ5تن11[ تسهلهمآ) دعتطع جمدملا إأني عطا كه ععمهالامن) ع«تجم0 17:6 «كقلاءة3 116 «عاركء 
141 .م ,(2012 
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انطلقتٌ بالسيارة نحو مكاتب صحيفة الوسط الكائنة في مبنى ضخم 
على فشكل مص على اطريي: "اللو ؟ السريع المؤذي إلى عدد من القرى 
الشيعيّة» وبدا الجو احتفالياً في الداخل وامتلاأت صفحات الجريدة كل يوم 
بقصص عن السجناء الذين أطلق سراحهم وعن تعرّضهم للضرب 
والتعذيب» وعن سعادتهم كونهم أخوارا ءا من «الثورة». التقيت في 
الردهة بعلي عبد الإمام» وهو مدوّن بارز في مثل سئي تقريياً اعتّقل في 
آب/ أغسطس ٠١٠١‏ بسبب نشاطه على الانترنت. توجّه بُعَيد إطلاق سراحه 
إلى حيث الاحتجاجات ليستحوذ على الاهتمام» ثم توارى عن الأنظار بعد 
وقت قصير تفادياً لإعادة اعتقاله. حوكم غيابياً بعد ذلك وحُكم عليه 
بالسجن 16 سدة 2300 


كان منصور الجمري» رئيس لح رع يده الوشط و المدكر السيفي 
البحريني البارز ينتمي إلى أسرة متديّنة مرموقة» جالساً في مكتبه الفسيح 
وقد أنهكه التعب» لكنه بدا متفائلاً حيال مآل الوضع السياسي» وكان والده 
أحد رجال الدّين الشيعة المعروفين في البحرين وأحد قادة الانتفاضة في 
تسعينيّات القرن الماضيء. ولذلك يتمتّع منصور بمكانة اجتماعية بارزة. 
وكحال الجميع؛ لم تكد تغمض له عين منذ اندلاع الاحتجاجات في ١5‏ 
شباط/ فبراير لشدّة تسارع الأحداث. كان ضالعاً في المفاوضات السرّية بين 
المعارضة ووليّ العهد البحريني» لكنّه جادل بأنّه يصعب إقناع المعارضة 
الأشدّ تطرّفاً وجموع الشباب الذين يسعون للاطاحة بالنظام بضرورة 
التفاوض معه. كما انتقد جماعة من المحتجين بعينهاء وهى الجماعة 
الشيرازية؛- قال :*#الشبرازيوك ليسوا مكوّناً أساسياً في الاحتجاجاث :وهم 
يمتلون أقلية» لكنّ آراءهم وأنشطتهم السياسية في الدوار تثير الانقسامات - 
إلى جانب خُطَّب هادي المدرّسي التي كان يلقيها في الخارج ‏ وربما 
تفضي إلى مواجهة مع الحكومة»”"". 


(١١)أدار‏ منتدى مناقشة الشعبي (عده.عستلهمستهعطةط) الذي كان له دور أساس في تنظيم 
الاحتجاجات فى السنين الأخيرة» وكذلك احتجاجات ١5‏ شباط/ فبراير على الخصوص. 
الظير: ثلة-سمعع هلطع هتفمء 1 -متعطة2011/07/17/5/صدمء.كوع م ولهه ب ستقمي ابقطوعة مآ / )مط > 
. < وطع0صء1عل-قاطع -مقصسط- تع طامط امه 2-210 0كترم-صل-دروع/ز-5 1[ -0-10ععمعم أمع5-ستهمرع اد لط32 


.7501١ مقابلة أجراها المؤلف مع منصور الجمري في البحرين في شباط/ فبراير‎ )١7( 
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فدنسا غوف إلى" الدزان ذلك عر قاض الحاكتطين الشيرارييه 
شاشاتهم العملاقة الخاصة التي بلغ عرضها عدة أمتارء ووصلها بمحطات 
التلفزة الشيرازية التي تبث من الكويت والعراق. ومع أن الحركة الشيرازية 
على هامش عالم الحركات السياسيّة الشيعيّة الأرحب». فهي حسنة التنظيم 
وله وسائلها الأعللامية: الخاصة: 


عقب وفاة القائد الروحي للحركة محمد مهدي الشيرازي في سنة 
0١‏ النقسمت الحركة الشيرازية إلى قسمين: يتبع القسم الأول المرجع 
الذيني صادق الشيرازي» شقيق محمدء فيما يتبع القسم الآخر المرجع 
محمد تقي المدرّسي» ابن شقيقة صادق الشيرازي. مرجع التقليد هو عالم 
أهَله علمه وتقواه ليكون له مقلّدون من عموم المسلمين الشيعة في جميع 
أوجه الشعائر الدّينية والفقه. ومع أنْ صادق الشيرازي تعهّد بمواصلة السير 
على خطى شقيقه وتبنّى مقاربة غير تصادمية مع الحكومات الخليجية» فقد 
قرّر هذا السيد ذو التوجّه السياسي اتباع مرجعية محمد تقي المدرّسي 
وشقيقه هادي المدرّسي التي صار أتباعه يسمّونها المدرّسية””". 


بعض الذين انتقلوا إلى المدرّسية مشاركون في الحزب الشيرازي في 
البحرين - جمعية العمل الاسلامي (أمل) - وبعضهم رجال دين في المملكة 
العربية السعودية» مثل: الشيخ محمد الحبيب والشيخ نمر النمر. وكان 
الشيخ نمر النمر رجل الدّين الوحيد الذي ساند الاحتجاجات في قريته 
العوامية من البداية ودعا إلى إسقاط الأسرة السعودية الحاكمة. وسرت 
تكهّنات حول تحريض المدرّسيين أتباعهم في المملكة العربية السعودية 
والبحرين على التحرّك ضِدّ حكومتى الدولتين أو أن القرار كان محلياً اتخذه 
الشيا ب ويعض رخال الوه الذيق احمتوا أن الوقت تابي للنخي. 

يوجد عدد من القنوات التلفزيونية الشيرازية والمدرّسية في الكويت 
وفي العراق» متها قناة أهلالبيت» نسبة إلى 9 آل بيت رسول الله4» أي 
اعفاد الروك الكرين أن الأئمة الذين مخلهم الشينة ...ذا الزغيم السابق 
للحركة الشيرازية في البحرين» الشيخ هادي المدرّسي» بإلقاء سلسلة خطب 


(1) محمد تقي المدرّسي هو قائد الجناح السياسي للحركة الشيرازية في العراق منذ تأسيسها 
في أواخر ستينيات القرن الماضي. 


عن الوضع في البحرين» ويتحدّر المدرّسي من أسرة رجال دين أصولها 
إيرانية عراقية» قَدِمَ إلى البحرين في مطلع سبعينيات القرن الماضي؛ حيث 
أسّس الفرع البحريني للحركة الشموارية الذي أصبح لاحقاً «الجبهة 
الإسلامية لتحرير البحرين». بل منح الجنسية الكرينية في بد :/ا., 
لكنه طرد من البلاد عقب احتجاجات سنة ١91/4‏ وأعلن شخصاً غير مرغوب 
فيه. تورّطت الجبهة فى محاولة انقلابية فى سنة »١948١‏ وبعد ذلك بات 
أعضاؤها ينشطون إما سرّاً أو خارج البلاد» لكن سُمح لهم ولجماعات سرّية 
معارضة أخرى بالعودة كجزء من اوتام الإصلاحي الذي أعلنه الملك 
لد ين عقن حو 81 ديف أشن ا كينا ناميا اسمه «أمل» ليس 
له أي ارتباطات رسمية بهادي المدرّسي. 


وبالتالى»ء شكلت إطلالته على شاشة عملاقة فى وسط المنامة مفاجأة 
كور ور نمت السواعاك الكانيية الاشركو وى تا سر استشعية انان 
اكرسواعة معارضة فتعنة) كن الأنيافات بوسر الات اج رسعت 
لتلافى استغلال جهات شيعية أجنبية لهاء لكنّ الشيرازيّين كانوا قد نصبوا 
فاق لقاكدهالأسى روي لاله نونجم .على 'آسر 4 آله خليفة الحاكية 
بأقسى العبارات الممكنة» وتهجّم بالتدريج كذلك على الأسرة السعودية 
الحاكمة» وبذلك أعطى المدرّسي وأنصاره البحرينيون العناصرٌ المتشدّدة 
في النظام دليلاً يمكنهم من تصوير ما يحدث بأنه مؤامرة خارجية. ففي 
النهاية» كان شيخ إيراني عراقي له تاريخ طويل بالتخريب السياسي في 
الخليج يحث المعتصمين على الثورة عبر محطة تلفزيونية فضائية. ولا 
ريب أنه عندما استخدمت الحكومة البحرينية ومساندوها الخطات الطائفي 
في ثورتهم المضادّة كانت صورة هادي المدرّسي كبش محرقة غالي”*". 
سعى النظام بكل ما لديه إلى ربط احتجاجات سنة ٠١١١‏ بمخطط 
الانقلاب فى سنة 2١94١‏ ووصل إلى حدّ تلاوة منشورات سرية تعود إلى 
حقئة: الكماتينياتطوال: ستاعات على شاشة التلفؤيون البتغريتي لاثبات أن 


)١4(‏ عندما حُظرت جمعية العمل الاسلامي (أمل) في حزيران/ يونيو 1٠ه»,‏ غداذلك مبرراً 

ولو جزثياً باتباعها خا يقيم في الخارج. انظر : 1011035 مداه02 :متقعطة8» ,أولءمعة 21-110 11201 
حتت عطة 6 /متدغطةط/ 11نم /5 ع2 /إطتمء. وتتاعم][ناع/ /:صاخط > ,5/6/2012 ,دسول! إايت «رعتمعان عانتنط5 أمعاملما؟ 
. <1.1032,052-عاععاء-عاللطة- امع 1ه1!-1011085-منام رع 


الا 


إيران ومعها لقي الإسلامية لتحريرٍ 00 01 
١١‏ اعد بن اكرابم على دن ال كر مقدّم ال كامس 
منشورات الجبهة وتلا رواية كتبها عضو سابق في الجبهة”*'' عن المحاولة 
الانقلابية في سنة ١48١‏ إثباتاً لذلك الزعمء بل إِنّ النظام سحب الجنسية 
من واحد وثلاثين بحرينياً في تشرين الثاني/ نوفمبر 1 بحجّة أنهم ما 
زالوا أعضاء في الجبهةء 0 بدا واضحاً أنهم كارت منتمون إلى 
جماعات شيعيّة أخرى وليسوا منتسبين إلى الشيرازيّين2. صحيح أن 
الناشطين السابقين في الجبهة الإسلامية لتحرير ار ااه 
إلى تدبير محاولة انقلاب فى سنة 21948١‏ لكنهم يقولون إنهم قاموا بها 
ا الايرانية وأن ذلك أغضب الإيرانيّين المسؤولين عن 
الساية الا 0 


لكنّ الشيرازيّين الأقل تسيّساً لم يؤيّدوا آراء هادي المدرّسي» وعندما 
سألتٌ أحمد الشيرازي». نجل صادق الشيرازي» عن دور هادي المدرّسي 
وشتقيقه وعن موقفهم المتشدد:من حكام: الخليج». شدد. بطريقة «دبلوماسية 
على أنه ووالده ‏ الزعيم الفعلي للحركة الشيرازية ‏ يعارضان قمع الناس 
حيثما كانواء بما في ذلك البحرين» لكن في ما يختص بالمدرّسي 
أجاب: «إننا نختلف معهم في شضن" القضاي]7""_وكان ذلك :زد علي 
ليس فيه مواربة من رجلٍ دين عكس الانقسامات العميقة داخل الحركة 
إلى حدّ أنه لم يعد مقبولاً نعتهم جميعاً بالشيرازيّين وإن درجت تسميتهم 
بذلك. 


(15) راشد حمادة» عاصفة فوق مياه الخليج: قصة أول انقلاب عسكري في البحرين ١984١‏ 
(لندن: الصفا للنشر والتوزيع» )). 

)١5(‏ /إنطتاط > ,(2012 ععطمعبته1! 21) لاءعه17 «بمعطفمال «رمتطعمععنات 6ه لعممصاد كتمتدعطد8» 

. < لاوكة.متطكهع عتناك-1ه-لعمم لك كتمتدعطد8 /306/19/وبءل1/عء.ععه. تمقعطة.براعاءءب؟ 

)١07+(‏ مقابلة أجراها المؤلف مع عضو سابق في «الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين» في لندن 

في سنة .70٠١‏ وسعت مقالة نشرها مؤخراً مفكر بحريني أيضاًء هو نجل رئيس الأمن العام في 


البحرين» لربط انقلاب سنة ١9181‏ بإيران لكنه فشل في توفير دليل يساند ذلك الزعم. انظر: هدهد11 
4 ««مسمنتقعطة8 هذ 1118 عط1 :1981 أه مداه لعانوط عطا مز صعهءة أه 1016 عط1» ,سددسدط-لف ونمد1 
.603-67 .صم ,(2011 ظللتتااسيش) 4 .مم ,65 .701 ,أمدجمل اأمدكل 


.5١17 مقابلة أجراها المؤلف مع أحمد الشيرازي في الكويت» في شباط/ فبراير‎ )١18( 


ا 


أضرب مثالاً أخيرأً على ذلك» وهو مالك متجر يبيع كتب الشيرازيّين 
فى قلب بلدة المنامة القديمة وسط الأزقّة التى تحتضن بيوت العزاء 
ومساجن الشيحة العديمة بعرفن . يعفر حيوه العراء هده الغ يشان ليها 
نخلياً يوت الغزاء الابرانية». عورا لآية اللدارزوم للف الشسني وللمرشد 
الأعلى للثورة الإيرانية آية الله على خامنئى بشكل علنى. ولغاية شباط/ 
فبراير »701١‏ كان يوجد محل لبيع التذكارات الدّيئية بالقرب من متجر 
الكتب الشيرازية وكان لا يزال يبيع أقداحاً عليها صور رجلّي الدّين 
الإيرانيّيُن آنفَى الذكر واللذّين يعتبرهما عدد من أفراد الأسرة الحاكمة 
هدو بن لوكي التسرية: "وماك ررقئة جبالن فاكيية! أ مر ركية وصفع مادم غداء 
مع ملك البحرين حمد قال فيها: «طالما أن خامنئي يحمل لقب القائد 
الأعلى للقوات المسلحة» يتعيّن على البحرين أن تقلق من ولاء الشيعة 
الذين يقيمون روابط وتحالفات مع إيران»» وأنّ هذا هو سبب عدم تمثيل 
الشيعة في القيادة العسكرية للبحرين”؟". 


اختفت هذه الأقداح في أيار/ مايو ٠١١١‏ بعد شهرين من قمع 
المعتصمينء لكن التباين بين مالك متجر الكتب الدينية غير السياسي 
ونظرائه الأكثر تسيساً بأقداحهم التي تحمل صور خامنئي لم يكن متصوراً 
بهذا الوضوح كما في شباط/ فبراير 25١١١‏ فقد انقضت أيام على بدء 
الاحتجاجات من غير أن يتوجّه صاحب متجر الكتب إلى دوار اللؤلؤة 
وجادل بأنه ينبغي على الشيعة أن يقنعوا بالحرّية الدّينية التي يتمتعون بها 
هنا وأن يعيشوا حياتهم بهدوء من دون الانخراط في السياسة. وبخلاف 
ذلك سكول عال' المعو :مال العواق تولك انيرا حعيلةة "ميكل وكان 
قد عاد للتوّ من رحلة إلى كربلاء حيث زار الأضرحة التي يقدّسها الشيعة 
واشترى بعض الكتب فهاله الفلتان الأمني في العراق» وفضّل البحرين التي 
تمتع فيها الشيعة إلى سنة 7٠١١١‏ بحريات دينية أكبر منها في أي مكان آخر 
كما ظهر في المراسم السنوية بشهر محرّم قبالة متجره. وبالتالي؛ فيما 
أحجم الجناح غير السياسي والدّينيّ التوجّه في الحركة الشيرازية عن 


)١19(‏ برقية دبلوماسية أمريكية نشرها موقع ويكيليكس : 56056)257 10 ةتصقصة81 لزتموطصس8 دمع 
1165 //:طاكخط > ,2006 ططاء:3542 15 ,(115409خ 11خ 0611) «,ل 2 سحل عسمنكا طاتت ممعطءسصتال» ,ع ه51 ]1ه 
. < لصغخط.409ش ابقخذ ل2006/03/061/181إ/عاطهء/ع :1ه 


رف 


الانخراط في السياسة بوجه عامء أراد الجناح الأكثر تسيّساً. وهو الجناح 
المرتبط بالمدرّسيين الذين اعتراهم الضعف الشديد بعد سقوط صدام» 
انتهاز هذه الفرصة لتأكيد وجودهم في الخليج. 

يعيدنا ذلك إلى مسألة من هو الطرف الذي حرّك الاحتجاجات» وما 
إذا كانت هذه الاحتجاجات مؤامرة حاكها وأدارها عملاء طائفيون موالون 
لإيران وحزب الله اللبناني» وهي الفكرة التي سعى النظام لاحقاً ليُقنع بها 
العالمَ بأسره. كانت الاحتجاجات الأولى والسيطرة على دوار اللؤلؤة صنيع 
مجموعة من الشباب. ففي الأيام التي سبقت ١5‏ شباط/ فبراير» نظمت 
المجموعات الشبابية» فى القرى المتنوعة وفى الأحياء المحيطة بالمنامة, 
فشرفها: قبن الالترتكة :ولا ييا عن :الفا سيرك اويقطيلت اللترجة إلى وار 
اللؤلؤة. والإقبال الكبير في ذلك اليوم فاجأهم هم أنفسهه”'"'. أوبعد أن 
احتلوا الدوار» انضمّت الحركات الإسلامية الشيعية إليهم بأنصارها 
ومساندتها التنظيمية. 


عدب إلى الدوار مساء ١4‏ شباط/ فبراير» وفيما كنت أتمشى هناك 
رأيت مهرجاناً سياسياً قائماً على قدم وساق. سعى الخطباء إلى لفت أنظار 
الحشود وتُصبت خيام كبيرة في المنطقة المحيطة بالدوارء واحتل 
المعتصمون أرضاً أكبر. 

التقيتُ برجل دين تعرّفت إليه سابقاً في متجر لبيع الكتب في إحدى 
القرى الشيعية خارج المنامة. كان عجمياًء أي كان شيعياً أصله إيراني» 
وكان يجيب دائماً بكلمة «أجل» على الطريقة الفارسية عوضاً عن الطريقة 
العربية. كان ناشطاً في مجال النشر وكَتّبٍ عدة كُتُبِ عن التاريخ المحلي - 
وهى هواية شعبية لدى رجال الدّين والمفكرين الشيعة ‏ لكنّه كان مشاركا 
فى بز كانة المغارضة الشيعية أيضاء وأراد أن يعرّفني بمجموعته وأراد مني 
التحدّث إلى حفنة من الشباب لأفهم على نحو أفضل الأمور التي تجري. 
اصطحبني إلى خيمة كبيرة تبعد بضع مئات من الأمتار عن الدوارء وكان 
فيها نحو عشرة رجال جالسين ويحتسون الشاي. أعربوا عن آراء شديدة 


.5١01١ مقابلة أجراها المؤلف مع ناشط شاب في البحرين في أيار/ مايو‎ )٠١( 


/ا 


الانتقاد للنظام وللأسرة الحاكمة؛ مثل آراء جميع من في الدوار تقريباً 
وعندما سألتهم عن الجماعة التي ينتمون إليها أجابوا: حزب الله. 


كان ذلك جواباً معبّراً. إن الاتجاه الذي يعتمده حزب الله الموالي 
لإيران» والذي يُعرف محلياً بخط الإمام في إشارة إلى أتباع خط الإمام 
الخميني» واحد من الاتجاهات الإسلامية الشيعية السياسية المنتشرة في 
الخليج منذ عقود. وهناك جدال واسع في البحرين وفي الخليج ككل حيال 
إمكانية وجود كيان اسمه حزب الله تلهمه إيران أو ترعاه في البحرين» وما 
إذا كان ضالعاً في الاحتجاجات. يلوم النظام ووسائل الإعلام لديه في العادة 
خلايا حزب الله على كل الاحتجاجات» ويلمح إلى مشاركة حزب الله 
اللبناني وإيران» لكنّ الأحزاب السياسية الشيعية» ومنها جمعية الوفاق» لا 
يعترفون بوجود كيان اسمه حزب الله في البحرين ويجادلون بأن الوفاق 
عدوت يغلي لك التحقيقة: واقعة جرح ار أبين :وهو يا أقنه الكمان بعليد 
من عناصر الحزب في دوار اللؤلؤة. 


يوجد تيارات رئيسة ثلاثة للاسلام السياسي لدى الشيعة العرب: حزب 
الدعوة. وحزب اللهء والشيرازيون. تأسس حزب الدعوة على يد الشيخ 
تكن :ناف «الصةان فى :الفراق» وزامقة إلى «الكوية؟ والسفرين خضويفيا 
لكية لم يسحزلة إل كبا قوع افى: أوشاط شيع المملكة (العرمية اللستووية 
أبدأ. وعقب سقوط صدام, بات فرع تابع لحزب الدعوة الحزبٌ المهيمن 
في السياسة العراقية» ورئيسه هو رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي''"'. 
وانبئق تيار حزب الله من حزب الدعوة في بعض دول الخليج» ولا سيما 
الكويت» وهو يضمٌ المسلمين الشيعة الذين يتبعون المرشد الأعلى للثورة 
الإيرانية كونه موججههم الروحيء آية الله خامنئي وقبله آية الله الخميني 
إلى حين وفاته فى سنة .١989‏ ونظراً إلى العلاقات المتردّية بين الدول 
الحليسية اران صوق حكام الخليج الذي يكاد يصل إلى حدّ الهلوسة 
من التخريب الإيراني» فإن تيار حزب الله بالذات هو الذي يؤرق النظم 


(51؟) عا وز كعلروسوعل! امعتنتاوط نجه كنمتوناء8 :ععتاتامط عازن 5 أمانمودكعه17 ,تقدامآ ععمعسناهآ 
الال0ا/ا//تطاغط > ,103-120 3280 83-88 .مم ,(2008 رووعء22 لإالووع لانملا وتطصسامن) علمه 7 برع 1«) رآيسن 
. < 7ع ع/7ازاء #2 مطم. لاوماقاط - ع مقط الع دووط - 1116ل 0م 7/ صدمء. نجأعدم 2 151311602 


ها 


وهو الذي يُنظر إليه بعين الريبة'"“. وينتمي ما يصل إلى نصف كوادر 
جمعية الوفاق ومناصريها إلى هذا التيارء فيما ينتمي النصف الآخر إلى تيار 
الذهرة بالافافة إلى عدف مق الأتصار غير المسمين إلى أى من هدين 
الكبارية: فإذا وفيت توالا ساشر) إلى أخنرا أعفاء حمعية الوفافقة 
سيجيب: أجل أنا من حزب الله في الأصلء, أو أنا من حزب الدعوة في 
الأضزي كه وهال الذن مسطادوة قور ابدام قن ع ار قافنا 
شكء فأمينها العام الشيخ علي سلمان» وانيو الامين العام الشيخ حسين 
الذيهي. والمرشد الروحي عيسى قاسمء رجال دين بارزون» لكنّ ذلك لا 
يعني أن أجندة جمعية الوفاق متوافقة تماماً مع الطموحات الإقليمية 
الإيرانية أو أن جميع أعضاء الوفاق عناصر في حزب الله""". 


زعم الشيخ الذي تولّى أغلبية الحديث في الخيمة أنه سّجن في 
تسعينيات القرن الماضى لأنه عضو فى حزب الله. وهو لا يزال يجادل بأنه 
يدافع عن مُكل حزب الله وفحواها أنه ينبغي لرجال الدّين قيادة المجتمع» 
وأن آية الله خامنئي قائدهم الروحيء وأن الجماعة تتبع خط آية الله 
الخميني. وتتميّز مجموعات حزب الله بإيمانها بمبدأ ولاية الفقيه» أي 
النظام السياسي في إيران. 


هذه هي أيديولوجيا حزب الله الكلاسيكية, الأمر الذي يصرّح به 
حزب الله اللبناني والمنظمات الرديفة له في العراق والخليج» لكنّ الشيخ 
كان واضحاً بشأن هذه النقطة. فهو لا يريد أن تكون البحرين جزءاً من 
إيران» أو إقامة نظام على النمط الايراني فيهاء فذلك لن ينجح بحسب 
قوله كون البحرين ليست بلداً متجانساً» ولأنّ الإيرانيّينَ لا يعرفون ما هو 
الأنفع للبحرين» ثم عرّفني إلى عدد قليل من الشباب الحاضرين ممن 
شاركوا في احتلال الدوار وتربطهم بهذه المجموعة روابط ضعيفة» لكثهم 
جادلوا بأنّه ليس لأغلبية الشباب انتماء سياسي؛ وأنهم يسعون إلى تشكيل 


(9) للاطلاع على تفاصيل عن الفرع السعودي لشبكات حزب الله انظر : ,معكعلط))ة84 بزطه1 
أكهظا 1:44 «رصناه:ة) هه 1أوممم0) 3”لط5 52101 1201621 أوه854 عط غه 11156629 ى :جدزنط طهلاناط111» 
.179-117 .طم ,(2010 عمتعم5) 2 .مم ,64 .701 ,أوصسل 


(7) مقابلات أجراها المؤلف مع كوادر في جمعية الوفاق ومع مناصريهاء البحرين» شباط/ 
فبراير وآذار/ مارس .5١1١١‏ 


كلا 


مجموعة تمثّل مصالح الشباب من الخلفيات السياسية كافة. الواضح أنها 
مهمة عسيرة لوجود آراء متنافرة» وبخاصة جمعية الوفاق التى سعت إلى 
منع التيارات الأكثر تطرّفاً من الانتشار في أوساط الشباب. 


تلك كانت إحدى النتائج الرئيسة للربيع العربي بالتأكيدء في مجمل 
المنطقة وليس في البحرين فقط. وهي تمكين حركات شبابية متراخية 
التنظيم وليس لها قيادة متماسكة عبر أحزاب أكثر رسوخاً. وذلك كان 
الانطباع الذي تكوّن لديّ حين تحدثت إلى البحرينيّين الشباب فتيانا وفتيات 
في دوار اللؤلؤة. أدَى هؤلاء الناشطون الشباب دوراً رئيساً في تنظيم 
الاحتجاجات ثم نقلٍ المعلومات إلى المحتجين وإلى العالم الخارجيء 
مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي» والمنتديات الإلكترونية» والمواقع 
الإلكترونية الأخرىء فضلاً عن إجراء الاتصالات مع الصحافيّين الأجانب. 
وكان الحديث فى كل مكان فى الدوار عن «شباب ١5‏ فبراير»» وعن 
أنماة كقير: لخر مضابية: كنت كتعارات على الجدران أو ذكرت لن قن 
المناقشات. 000 


وفى النهاية؛: شكلت هذه المجمّعات الشبابية المتنوعة التى زعمت 
كنيد لمعاو في اقتحام دوار اللؤلؤة أوّل مرّة في 4 شباط/ فيزاي 
«ائتلاف شباب ثورة ١5‏ فبراير» (سنشير إليه اختصاراً باسم «ائتلاف ١5‏ 
فبراير» من الان فصاعدا)» وهو منظمة جامعة غير مركزية لمجموعات 
شبابية متنوعة معارضة للملكية. تكونت نواة هذا الاكتلاف في الفترة 
الممتدة بين حملة القمع في ١7‏ شباط/ فبراير والعودة إلى الدوار في 14 
ناف قراير 9 يقناطر «اتعلاف: 11 فبراير» يعفة المشوغات الشياسة 


(15؟) مراسلات إلكترونية أجراها المؤلف مع ممثل للاثتلاف في نيسان/ أبريل .7١11‏ صفحته 
على الفايسبوك هى: < طغ14صه خخ لد ه00 /ممء.عامهمطععة؟]. بكبصوم/)/ :ماطط > 
والمعجبون 27١,006‏ وصفحته على تويتر هى 6081160814 ©) ومتابعوها 71,774 شخصاً لغاية 
7 آذار/ مارس .70١17‏ نظمت مجموعة شبابية أولى مظاهرات ١5‏ شباط/ فبراير 7١١1١‏ باستدعاء 
الناس إلى دوار اللؤلؤة في المنامة عن طريق الفايسبوك في ما عرف لاحقأ بائتلاف ١4‏ فبراير. 
دعت إحدى الصفحات إلى ١يوم‏ غضب»»؛ ودعت أخرى إلى #ثورة» في ١5‏ شباط/ فبراير. انظر: 
«ثورة ١5‏ فبراير: الأحداث اليومية»» ملتقى البيحرين. 6؟/؟/ 2701١‏ .عهتلومستهعطدط//:مااط > 
. < 261420 ع )(منام. لوععط )اه تاو/ع 01 - 


8 


التي بدأت الثورة في مصرء ولا سيما «حركة شباب 5 أبريل»» خصائص 
عديدة وكان الناشطون البحرينيون والخليجيون الآخرون على اتصال 
بالمصريّين قبل سقوط مبارك وبعده*". 

تميّزت الاحتجاجات الأولى فى شباط/ فبراير وآذار/ مارس ٠١١١‏ 
بطابعها: الدلسي الى د يعد وزتي'الشيايه عقي آنا «قليلة مشت 
احتجاجات ١5‏ شباط/ فبراير يشعلون الإطارات فى القرى الشيعية 
للاحتجاج على الحكومة. لكنهم حين رأوا نجاح الحشوه السّلمية في 
تونس ومصرء وعندما وصلوا إلى دوار اللؤلؤة» تفطْنوا إلى كون 
الاحتجاجات الجماعية السّلمية أكثر فاعلية من العنفف المحدود النطاق 
الذي ميّز الاحتجاجات في العقود السابقة. وبحسب ما قاله لى محمد 
المسقطيء. مؤسسن #جمعية شتاب 'البخرين لحقوق الإنببانة على مادبة 
غذاء في أيار/ مايو »7١1١‏ ححتٌ مع أشخاص آخرين الشبات طوال سنين 
على اعتماد المظاهرات ورد ١‏ 


وفي أثناء ذلك» أسس الجناح الأكثر عدوانية للمعارضة السياسية 


تكتلاً هو «التحالف من أجل الجمهورية» فى آذار/ مارس وسعى إلى 
الأطاتكة الطلكية ١»‏ اعلنت ولاه :هذا التحالق» كات حففياة ساشية غير 


مرخصة («حركة حق21)ء و«تيار الوفاء الإإسلامى» واحركة أحرار البحرين 


انظر أيضاً: 2) نونأوط جوزء 07م «روة011110231 117 75212:5ط83» بأطقطعطك 4133 220 5عمه1 .) (10" 
. < 5 هه نا املاعء5_كستهعطة055/2012/01/02/6م/حدم».لإعتاهممعلععه]. أقدع0لمم// :طاغط > ,(2012 لإسممناصوك 
(6؟7) عمتصسدعومءط عوناه11 مقطتقطن)) «رعدمدمصم]آ1 عط لممئزء8 :متمعطم8)» ,أغمهسستممك1 عمدل 
. < 183983 /الاع25/91عم2م/1162610215ط نامع 01156.01 طحن 2 أ شطء. 19م /:ماغط > ,23 .م ,(2012 عصناة) أمممع]1 
مقابلة أجراها المؤلف مع أحد مؤسسي «حركة شباب 5 أبريل» في القاهرة في أيار/ مايو 
3501# 
() استلهمت «جمعية شياب البحرين لحقوق الإنسان» من (أوتّبور» (المقاومة). وهي حركة 
شبابية صربية غير حزبية اضطلعت بدور بارزء مع عدم لجوثها إلى العنف» في الاطاحة بالرئيس الصربي 
سلوبودان ا 0 شارك مؤسس الجمعية 
محمد المسقطي في دورة تدريبية مع أوتبور في الأردن» وفي السنة التالية» بدأت الجمعية بإصدار 
البيانات والتقارير عن حقوق الإنسان وعن أنشطة المعارضة السياسية في البحرين. مقابلة أجراها 
المؤلف مع محمد المسقطي في البحرين في أيار/ مايو .50١1١‏ انظر أيضاً: ,مهسعاءةا5 اعقطء 3/1 
11 0 /:طاغط > ,1 12/201 17725 عسم2 نعلا «رع متعم5 هعم 102 طدناط اقطغده2؟ 11دغ5 5مء11ج8» 
ع0 لزغعاء50 لانملا متفعطفظ 0م32 , < لصسغط طامهز18/-أقدع2011/03/18/50110/10016/مرمء 
. < 18هعطذلاط//:طااط > ,مأطوت] 


7,8 


قف 


الإسلامية»)”"© وتعهّدت بعمل وثيق الصلة مع ائتلاف ١5‏ فبراير 
وصرح حسن مشيمع ١‏ الأمين العام ل «حركة حقال” فى الدؤار بأن «هذا 
جمهوري نا 


أراد «اتتلاف ١5‏ فبراير» الاطاحة لظام الحالي أيضاً لكن من دون 
أن يحدّد نوع الحكم الذي سيعقبه. وذكر أنه سيتم تحديد ذلك في استفتاء 
شعبي عقب سقوط النظام الحالي”' ". ولتحقيق هذه الغاية» أراد الائتلاف 
توسيع رقعة الاحتجاجات خارج الدوّار» فنظّم في ١١‏ آذار/ مارس ٠١١١‏ 
مسيرة توجّهت نحو حيّ الرفاع الذي تقطنه الطبقة الراقية وأغلبية قاطنيه من 
السنّة وعدد من الأمراء ويضمٌ «الديوان الملكي). رأت الأسرة الحاكمة 
وعدد من السنّة الآخرين في ذلك إهانة» ثم انتقل المحتجون إلى إغلاق 
الطرق المحيطة بدوار اللؤلؤة» ولا سيما قبالة ميناء البحرين المالى» وهو 
مجمع ناطحات سحاب ومشروع مهيب يعكس التنمية الاقتصادة س 
البحرين ويُزعم أن رئيس الوزراء مالكه. 


أي إنه فيما كان وليّ العهد البحربي يارس في الم سيم جمنيات 
معارضة مرخصة منها «تكتل الوفاق الشيعي» لجعل البحرين أقرب إلى 
تلكية ومتررية كان الكلاف 14 فران ول السوالت. عن ,أجل التحتهوريةة 
يزيدان الأمور سوءاً. سارعت الماكينة الدعائية الموالية للنظام إلى 
المجادلة بأن الائتلاف يدعو إلى «جمهورية إسلامية». ولا يزال عدد من 


(10) أسس سعيد الشهابي ومنصور الجمري «حركة أحرار البحرين الإسلامية» في لندن في سنة 

7 . وفيما عاد الجمري وآخرون إلى البحرين في سنة »7٠١١‏ بقي الشهابي الذي لم يقنع بدستور 
سلة 3٠١7‏ في منفاه بلندن حيث يتحدث باسم المجموعة. انظر : ,أهعمه8107 مسملعععظ متمعطده 
عطا وز عولروسمع]! أمء ةا تلوط فحنت كنامتعوتاء !1 ١ع‏ ةا لاوط ع1[ !عل أهاره 175821 ,كغقنام رآ ب <ع ره. ط0؟. بوبو/)/ :طماخط > 
4 .20 ,01 «رذع 20111 280 141213388 نمنتهعطدظ8 صز دكا نطك» ,1291 20ززْ52 لصد ,202 لصه 28 .مم أت 
16-4 .زم ,(2009) 

(58؟) طععدكة 9) ملإلزنله120 «,امعسمعنلها5 أكورأ؟ كعناذ15 «عتلطتامعه د عم؟ سمتاتلده©6» تمتمعطده» 
-065ا155-ع نأ طنامع:-108-101-2] ألهمع-تسمتقعطه839/6/::ع0م 1‏ /كعم هص /طدمء.115:2د20[. اوم :ماقط > ,(2011 
. <1-518ورل 

(0) 2011 طعمملة 8 ,5معابعه «رمتمعطد8 مذ عتاطرامع8 لصمدعد1 دجاه عللاتطد عمتللئدكل» 

. < 1*1118727251120110308ل5/1 210101 رعاء 21 /مدمء. 5رعاداء 5 لة// :طااط > 


(90) مراسلات إلكترونية أجراها المؤلف مع ممثل اتتلاف ١4‏ فبراير فى نيسان/ أبريل 7017. 
مر جر مع ممثل فبراير في بريل 


4/ى 


السئّة في الخليج يصدقون ذلكء. مع أن الائتلاف لم يستخدم هذه العبارة 
أبداً. وبدا أن وليّ العهد البحريني عرض إصلاحات ديمقراطية مهمة 
وإعطاء الشعب نفوذاً أكبرء بما في ذلك الشيعة» في الحكومة”. لكن 
مع وصول الشائعات التي تحدثت عن المفاوضات إلى الدوار حيث كان 
الجوّ يتحول بسرعة لمصلحة المناداة بالجمهورية عوضا عن ملكية 
دستورية» انتقد بعضٌ الثوريّين جمعية الوفاق. وعمل المتشدّدون في 
الأسرة الحاكمة المحيطون برئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة» الذي كان منصبه الشخصى مهدداً من قبل المحتجين» على حلّ 
مختلف ل «مشكلة» الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتغيير ديمقراطي» وكان 


حلّهم إثارة الطائفية. 


)١(‏ للاطلاع على وصف مفصّل للحوارء انظر: ,هعوءتط)]812 نرطه1 لمة ممقصرة)8111 أومول 
/ل8/1/ةا//تط[ااخط > ,49-51 .مم ,(2011 أكناعسة 18) 80015 ره موتيج8 عملا نك( «رعصمتصس8 متمعطدظ» 
صنا ©10‏ 5زكلن) [2همناهمرع1اه1آ :<عسنتصتنط -ستمعطقط/18/عنده/2011/وعاتطععد/وعاءتاهة/تدمء. وعامصط زم 
26 85020 'إلع10 5 متدعطدظ8 :(111/]) )825 15410016 عط لسة معتتة طارءمل8 مز أوعاوءط نخلنامه80» ,[1©0] 
نا ع15158. /001// :طاخط > ,9-14 .مم ,(2011 لإلداة 28) 111 .مه ,تمصع عا معنجرا ب[نرم[ اعمط ء1ه0ل:لا «رسورماع ]1 
-ه5-221 021 هحص ناوع )20م -ة اناحرمم-1 1 1 /هنةعططط / الدع -مهءآ- وه تدع تكاة -طارمه- أموء-ع001 تمد كمه نعء؟/مء/ع 1ه 
تسمه ) أصعلسعمعله! متمعطهدظ8 لص , < تركة. مسدما]ء-0-0لهه؟ -لإعاعهء-كستقمعطعط -تتز؟-أمدع-ءلل10م-عط)-لمة 

168 .م «ولإكتناوم1 1ه صمزومتسصرهن) أصعلمعمعله1 ستمعطد8 عط زه أرممع18» رتصستدوم1 )1ه 


٠‏ بر 


(لفصل الرابع 


الو ر ة المضاذة 


إن ١مملكة‏ البحرين أفشلت مخططد خارجياً عمل عليه 
لمذة لا تقل عن عشرين أو ثلائن عاماً استهدف البحرين 
حتى تكون الأزضية جاهزة لذلك. . . فلتهناً البحرين ,دما 
أنجز تها. 

مقتطف من حديث جلالة الملك حمد بن خليفة 


أمام ضباط من قوات درع الجزيرة المشتركة» ١؟‏ آذار/ مارس 08011*. 


ازعم حكام البحرين أن إبران ضالعة في الأأحداث التي 


آية الله على خامنئى, المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية» 
خطبة الجمعة في طهران» * شباط/ فبراير 117 2*0 


عندما زرت البحرين للمرّة الثانية فى أيار/ مايو 27١١١‏ وجدت البلاد 
مانا متشتلفاً تمامأً» كانس :القوات السعووية قد عيرك جسن الملك فهة؛ 
الممتد بين المنطقة الشرقية والبحرين» فى ١5‏ آذار/ مارس 25١١١‏ أت 
بعداها تعفر كتوظة رمن وولة الأمارات“العرينة السجدة:. كانت "هذه القوات 


(*) ,2011 طعموكة 21 ,8800 «رلعانه )210 معاعءده 535 11320220 عملا :أوععدلآ سمتمعطدظ» 
. < 51-12802945ق2ع-1210016- 0110 بتاك ناعم /علنا. مء.عطاط. بوبجيس//نطرااط > 


(4#) «رعستاة غطونظ 1ه ناندع مط1 أصهعلده0 لالتخا رمجه7آ عاعدظ )110 1[1ث/لا مقع[ :ععل3ع.آ عسعمميك» 
< 1581 >- 1ه برعا > عأوهاءة أمعادمه_مرمء - ممتاره7مطم. يزع لطل/ءا. تعمعسقطعا. مامتلومع// :مغط > 
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في الاسم جزءاً من قوة درع الجزيرة» وهى القوة المشتركة لمجلس 
التعاون الخليجي التي لم توضّع محلٌ الاستخدام من قبل إِلَا نادر)!"'. ومع 
أن النظم الخليجية ع أن واه الأجنبية توجّهت نحو ثكناتها مباشرة 
ولم تشارك في ضبط الأمن. وُوجهت جماعات كبيرة من المعارضة بنشر 
قوات أجنبية جميع عناصرها من السنّة لاسكات الاحتجاجات» رأى عدد 

من البحرينيّين» ولا سيما كثير من الشيعة» أن البحرين واقعة من ذلك 
اليوم تحت الاحتلال من الناحية ا لكنّ شريحة من السكان» وكثير 
منهم من السنّة» رأوا في الجنود الأجانب منقذين» وحرص النظام ألا 
يكون مبعث الإحساس بأن البلاد أشبه بمحافظة سعودية هو انتشار الدبابات 
السعودية فقطء ولذلك رُفعت أعلام المملكة العربية السعودية ووؤضعت 
ملصقات للملك عبد الله عاهل المملكة خارج مجلس النواب البحريني» 
وبيعت فانيلات قصيرة الأكمام وأقلام تصف المملكة العربية السعودية 
ب «مملكة الإنسانية» في زوايا الطرقات. 


المفترض أن ملك البحرين دعا القوات بموجب اتفاقية دفاع مشترك 
لمجلس التعاون الخليجي» مع أنه يرججح أن يكون القرار قد اتّخذ من قبل 
الجناح الست كن لاد الحاكمة إلى حانب الصقور في الأسرة السعودية 
الحاكمة؛ مثل: وزير الداخلية الراحل الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود. 
وأشير إلى أنْ بعض أفراد الأسرة البحرينية الحاكمة عارض إدخال تغييرات 
سياسية ذات شأن» منهم رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة الذي 
تظاهر ضدّه عشرات الآلاف. فضلاً عن فرع من أسرة آل خليفة يُعرف 
بجناح «الخوالد». يتحدّر الخوالد من أسرة آل خليفة من فرع غير فرع 
الملك ووليّ العهد ‏ أفرد هذا الجناح أحفاد خالد بن علي آل خليفة وهم 
يشعرون بأنهم خُرموا من اعتلاء العرش. ومع أن البريطانيّين همّشوهم» فقد 
عظم شأنهم في العقد الماضي وهم يشغلون الآن المناصب الرئيسة» مثل 


(1) أسست هذه القوة في سنة 21985 لكنها لم تشكل جيشأً متكاملاً لمجلس التعاون الخليجي 
بل كانت تُشكل وحدات من الجيوش الوطنية بين الحين والآخر وتُلحَّق بشكل رسمي في قوات درع 
الجزيرة. وهذا ما حصل في آذار/ مارس ٠ ٠١١‏ حين أرسلت المملكة العربية السعودية والإمارات 
العربية المتحدة وحدات تابعة لهما من الحرس الوطني والجيش والشرطة إلى البحرين تحت اسم قوة 
درع الجزيرة. انظر : 2724م «رهه ناه تمدع 02 لإأتبدعء5 لمسمنوع1 2 5ه 0000 عط1» رطءه ع1 ممتاكمات 

.23-5 .هم ,(2010) 801.2 ,كاممصوعع! أهتم ذاه 117[ عبطا «علام1رء4 ك4 


,8م 


خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكىء وخليفة بن أحمد آل خليفة 
قائد قوات دفاع البحرين» وخالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون 
الاسلامية» وجميعهم من الخوالد”". 


استاء هؤلاء المتشدّدون كثيراً من التنازلات التي بدا أن وليّ العهد 
البحرينى سيقدّمها إلى المعارضة» ولذلك تدخلت القوات السعودية لوقف 
العملية» وانتشرت في العالم صور أرتال الدبابات وناقلات الجنود المدرّعة 
السعودية وهي تتقدم على جسر الملك فهد الذي يربط بين الدولتين» 
وشكلت نهايةً المرحلة الأولى من الربيع العربي والتي كانت مفعمة 
بالتفاؤل. من الآن فصاعداًء ستبادر قوى الثورة المضادة إلى الردّء ولن 
يسقط دكتاتور أو يتنحّى من دون شهور أو سنين من إراقة الدماع» وحتى 
خارج الخليج» «برزت المملكة العربية السعودية كمركز للثورة المضادة» 
تقدّم الدعم المالي والسياسي للنظم المحافظة في المنطقة»”". 

تلا ذلك فرض الأحكام العرفية تحت مسمّى «حالة السلامة الوطنية» 
وترافقت مع حملة اعتقالاات واسعة». وفرشن حظر تجؤال جز ئي » وحظر 
على التجمّعات» وحملة قمع عامة طالت كل من اعتّبر متعاطفا مع 
المحتجّين. إن الأهمية الاستراتيجية التي تتمتّع بها مملكة البحرين بالنسبة 
إلى مجلس التعاون الخليجي» والمخاوف السعودية من إمكانية امتداد 
الاحتجاجات إلى المحافظة الشرقية» حمل الأسرة السعودية الحاكمة على 


)١(‏ مقابلات أجراها المؤلف فى البحرين فى شباط/ فبراير وأيار/ مايو .50١١‏ انظر: عهول 

5 .م ,(2012 عصناك) أرممع] عستسممومعط كنا0 11 مسقط قط «رء255م112 عط 0همئزع8 نلالقغط82) ,110012110 
الإععطةء/لا متمعلعمط لصهة , < 183983 /اعذلا/واءعصةم/كده نامع لأطنام /ع1ه.ع5نام ط دنه طتهط. بلابوو/)/ :ماعط > ,1 
-ع 268 نمء//:طااغط > ,(2012 813) تعادعن) أموط ع1ل75110 عوعصرهن) «رؤودعه 1[ لمدآط «متمعطدظ8 أه طعمه81ة عط1» 
/1501.6019لتتتمتلةكقطةط//:صاغط > ,17/2/2012 ,«مجقطة «نمهجزعه8 لهد , < 48299 - و]7/كدم1اقء 1اطنام/ع :ه.ععلر 
. < 316940-74 - للمطم.علءع1ارة 

(9) بوح1) اعوط ئلا سولل عرلا كزه دادم ناننامس!] لعأكتدونا :17 دعاولا طهمال 771 ,طعصلايآ عمولة 
«رعضاءم5 طوعة عط كلاومء/ا 13طدعث 5210101» روعده1 عنةع) لإطه1 لهة ,9 .م ,(2012 ,كعنة 1 خعتاطيط :عاءملا 
.43-9 .ممع ,(2011) 2 .31,20 .001" بعانع1] برا اه 0 4 مماتيعل 

ومن ناحية أخرىء يجادل غريغوري غوز ” بأن المملكة العربية السعودية عملت كقوة مضادّة 
للثورة في البحرين فيما ساندت القوى المناهضة للنظام في ليبيا وسوريا وأجرت مفاوضات لنقل 
السلطة فى اليمن. انظر : اأعهناه© «راقة8 10:0016 برعلظ عطا مز وتطدءة ن0ن52» ,111 عكندد0 ررموه0 .1 
1ن ه35 1ط 03-38 ةذ ع نه . عآك. ونام صا > (2011 ععطميوءة2آ) اأرممع1 [دأععم5 قمه0 112 مواعءره] ذه 
. < 26663م/أقدع-0016 نت وعم - ةلط 2ه 


الذذا 


التحرّك. واعتّبرت البحرين الحلقة الأضعف من بين سائر دول الخليج, 
وأنها معرّضة لضغوط شعبية وتدخلات خارجية». وخشي السعوديون 
خصوصاً من انتفاع إيران بأي تغيّر يشهده الحكم في البحرين. 

قبلثُ بالعمل لدى «مجموعة الأزمات الدولية» لأني أحسست بأن 
الطائفية المنبعئة من البحرين ربما تُشعل صراعاً فى المنطقة» وصّدمت 
لكون عدد من الأشخاص الذين التقيت بهم في رحلتي السابقة إما غيّبهم 
الموت» أو أودعوا السجون. أو فرّوا إلى المنفى. وباختصارء كانت 
البحرين بالنسبة إلي وبالنسبة إلى كثيرين غيري درساً مكثفاً في سياسة 
السلطة. إِنّ مواقع التواصل الاجتماعي طريقة جيدة لتنظيم الثورات أحيانا 
لكنّ البنادق والدبابات أدوات فاعلة جداً فى سحق الثورات» ولا سيما إذا 
كان الجنودٌ موالين للنظام والضغوط الدولية عليه محدودة» بخلاف الحال 
في ليبيا ومصر. 


بدت البلاد الآن في حالة حرب من الناحية الفعلية؛ رجال متمركزون 
عند نقاط التفتيش ومزوّدون ببنادق رشاشة., ورجال أخفوا وجوههمء 
وأيديهم على البنادق الرشاشة المنصوبة على الدبابات» تلك كانت علامة 
بارزة على ما آلت إليه البحرين ونسيجها الاجتماعى الذي تمرّق. فى هذه 
الذولة الصنمورة الى كالكاك يري عدو بيكاتها على سكيد الك قراط 
ند جملة الشادق هولاة من أن يساسيوا فى نيازم من« لابق زلا ريدى أن 
إقامتهم في قرى ومستوطنات تخضع مداخلها للحراسة وفرت لهم إحساسا 
أقوى بالأمن. 


ومن خلال تجوالي في أنحاء الجزيرة ودخولي القرى الشيعية والسئية» 
تفطّنت إلى مدى تشابك الجغرافيا الحضرية» والاحتجاجات السياسية» 
والانقسامات الإثنية والطائفية والطبقية»ء لكنّ التخطيط العمرانى مكوّن 
أسناسن أيتضاء فالاحتجاجات الضخمة في الشوارعء ولو تُظمت عبر 
الإنترنت» متصلة بطبيعة الحال بالبنيان الحضري أو القروي الذي يصوغ 
الحياة اليومية للناس. أحد التحديات الرئيسة التي واجهت جميع ثورات. 
من الساحات العامة التي تسهّل عمليات الاحتجاج» فأغلبية المساحات 
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الحضرية تتخذّلها طرقات سريعة وتقطعات مرورية» وعوائق أخرىء» لكنّ 
ذلك لا يمنع من وجود مساحات عامة كبيرة في بعض مدن الشرق 
الأوسط. وهي تركة الحكم الاستعماري أو الحروب» كما هي الحال في 
بيروت التي شهدت حركة احتجاجية قادها الشباب في سنة 7٠٠١5‏ وليس في 
سئة 7611 كنا يوجد في وسط القاهرة تعفن 'التمتدوهات والشوازع 
العريضة التي تحفها الأشجارء لكنّ ميدان التحرير دوار فائق الازدحامء 
ولو كان هيدان من التاحية الأسمية :والافو نقينة شرق على البكرةن ٠:‏ 
فمركز دوار اللؤلؤة ضيّق المساحة في الواقع» والناس يتحاشون الذهاب 
إليه في العادة لكثرة السيارات التي تدور حوله؛ أضف إلى ذلك أن طريقا 
سريعاً يصل المنطقة بالضواحي يمرّ فوق جسر يلي الدوار مباشرة» وهو ما 
يجعل المكان أقل شبهاً بساحة عامة» بل يجعله معيقاً للتجمعات خصوصاً 
بأي وجه كانت» فليس هناك ما يشبه ميدان تيانائّمن [فى بكين] أو ميدان 
اليرلمان أو سين مباديع اوور المدينة يمكن الناس من التجمّعء 
لكنّ المعتصمين قلبوا عنصر التحكم هذا رأساً على عقب» ومن اليوم الأول 
الذي أعقب احتلال الشباب للدوارء أوقفوا السيارات في جواره وهو ما 
أذى إلى توسيع منطقة الاعتصام توسعة كبيرة» ويقع دوار اللؤلؤة في وسط 
المركز المالى وبلدة المنامة القديمة والقرى الشيعية «الديه» و«السنايس» 
و البرهامة». يشار إلى هذه القرى ب «مثْلّث الصمود» لدورها المركزي فى 
الاحتجاجات» وقد تحوّلت بمرور السنين إلى تجمّع حضري وشكّلت 
ضواحى للمنامة من الناحية الفعلية» والشىء الجديد فى سنة ٠١١١‏ كان 
قدوم الحركات الاحتجاجية الضخمة تلك إلى المدينة وعدم الاقتصار على 
القرى بعد ذلك”*. وأشير إلى أن القرى الشيعية شهدت احتجاجات رو 
طوال عقود. ولا سيما إشعال إطارات السيارات في الطرقات ليلا وشهدت 
أيضاً كثيراً من حوادث العنف فى انتفاضة تسعينيات القرن الماضى. وبعد 
حملة القمع في الدوار وقتذاك؛ عادت جغرافيا الاحتجاجات إلى القرى» 
وهى تشهد من ذلك الحين احتجاجات أسبوعية وحتى يومية أحياناً. يوجد 
في تلك القرى نفحة شيعية مميزة لما فيها من مساجد شيعية وبيوت عزاء 


(؟) اكمظ عاققغثابط عطا اذا مع«ماكتوع كزه عطنوط تعاوممءط 1[6 هبه «مسوط 116 ,ص1 كعاعمطكك 
1101 .م ,(2013 رؤوعو تإاتوقء بالهلآ ععلقطصسهن) بخلة رعو لأءطمردن) 
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ورايات سود تذكّر بالامام الحسين وزخارف مع أضواء إنارة تتدلّى في 
الشوارع - بقايا احتفاللات الشيعة في شهر محرّم. الجدران مكسوة بكتابات 
معادية للنظام وتتراوح بين «الشعب يريد إسقاط النظام» و«يسقط حمد) 
و«الموت لآل خليفة». ولكل من هذه القرى شبكتها الخاصة من الناشطين» 
وجماعاتها الشبابية الآخذة في التزايد»ء وحضورها على الإنترنت» سواء من 
خلال منتديات المناقشة أم من خلال مواقع إلكترونية أو مواقع التواصل 
الاجتماعى. وهذه موصولة بعدد كبير من الهواتف الذكية فضلا عن كون 
معدّل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وانتشارها في الخليج من بين 
أعلى المعدّلات في العالم. وضلى :هده الحصادرالالكدزوقة تتشي بان 
الاحتجاجات: تذاع الأخبار المحلية» بما في ذلك حالات اعتقال 
المحتجّين» ويتقاسم الناس تجاربهم عند نقاط التفتيش مثلاء والهجمات 
بقنابل الغاز المسيّل للدموع وما شابه ذلك. وإذا دخلت الشرطة إحدى 
القرىء يصل الخبر إلى السكان بسرعة عبر النداء من خلال مواقع التواصل 
الاجتماعي ب «الشعب الحرّ في القرية كذا أو كذا». 


القرى مقسَّمة بشكل واضح. بعضها يغلب عليه السئّة وبعضها يغلب 
عليه الشيعة» وهذه هى الحال كذلك فى المحافظة الشرقية فى المملكة 
التريكة :الستردية انعا فاك الظلائقية مبرمتهة فى اتداط نا :د الأ رقي 
والتطور العمراني؛ وقرفي الأهرة وكهودين القد انين الكورية المفكات» 
تقيم القوى الأمنية في البحرين وفي المحافظة الشرقية نقاط تفتش عند 
مداخل القرى الشيعية. وهي ممارسة مستمرّة منذ ذلك الحينء كما ضربت 
القوى الأمنية حصاراً دام أسابيع بكل ما في الكلمة من معنى على قرية 
مهزة في جزيرة سترة البحرينية في أواخر سنة ."7701١7‏ غدا التنقل في 
الفطنة شير ا هذا ميته تقال السدس قرم نا اق يتسانه ندر نالك أذدت 
إلى اشتباكات بين الحين والآخر. وعقب إطلاق النار على عدد من الشبّان 
الشيعة فى تشرين الثانى/ نوفمبر ٠١١١‏ عند نقاط التفتيش فى المحافظة 
الشرقية» 52-0 الاي جات ١‏ 


(ة) معطمعءءط 10) عمعنه! أهذهل0 «رعوعذ5 عع0لهتآ ااناك عع دالالا دععقطة]1 :متقعطة8» ,معو نمآ همه1ل3 
. < ووعزة-ععلمن-|اناة-عع112ثالا-قعمةطههص-ستمعطمط/2012/12/10/ع0:8.عستلصمدعع زه /الةطماع// :طااط > ,(2012 
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تعمل القوى الأمنية في هذه القرى في بيئة شديدة العداء. وتأتي 
القوى الأمنية عادة لتفريق مظاهرة فتطلق قنابل الغاز المسيل للدموع 
والرصاص المطاطي وتعتقل عدداً قليلاً من الأشخاص ثم ترحل. وما إن 
تغادر القرية حتى يعاود الناس النزول إلى الشوارع» ويتم تصوير هذه 
الاحتجاجات وتحمّل أشرطة الفيديو على الإنترنت على جناح السرعة 
فتنتشر الأخبار ويسود حسن لدى متتبّعي الحوادث في مختلف أنحاء العالم 
باستمرار الاحتجاجات. وبالتالي» تضمن طبيعة هذه القرى استمرار 
الانتفاضة إلى أجل غير محدود تقريباً مع استحالة سحقها بالكامل كون 
الاحتجاجات في القرية تظلٌ خياراً متاحاًء لكن في نظر النظام البحريني» 
الاحتجاجات مقبولة طالما أنها محصورة بالقرى ولا تمتدٌ إلى مركز 
المدينة؛” لأنها لبست علق “مرآئ: التحرينيين السكة بشكل شافر ولآن 'ؤسائن 
الإإعلام الدولية المعروفة تواجه صعوبات في تغطية الحوادث. وهناك 
حكايات لا تحصى عن صحافيّين أجانب أعندوا إلى المطار أو منعوا من 
الوصول إلى القرى التي تشهد احتجاجات» بل مُوجِموا واعتّقلوا في بعض 
الحالاات عقب تصويرهم الحوادث هناك . 


الشيء الذي كان متفشياً على الخصوص في أوساط الشيعة هو 
إحساس صاعق بالخوف؛ إذ كان الجميع خائفين على حياتهم وعلى حياة 
امورو وحتى أعيان المجتمع الشيعي الأغنياء كانوا مستهدفين. وعلى 
سبيل المثال» استهدف عبد الكريم فخراوي صاحب دار نشر وسلسلة 
متاجر لبيع الكتب» وشركة بناء» وكان أحد مؤسسي صحيفة الوسط. إنه 
عجمي» أي شيعي أصله من إيرانء ويعتقد عدد من الشيعة أن ذلك بسبب 
أصله وهو من أجل تهديد عموم العجم الذين يشكلون نحو ٠١‏ في المئة 
من شيعة البحرين”"'». اعتّقل في ” نيسان/ أبريل ٠١١١‏ عندما ذهب 
ليتقصّى أسباب محاصرة الشرطة منزل أحد أقاربه في الليلة التي قبلهاء 


(5) للاطلاع على أمثلة» انظر تغطية «مراسلون بلا حدود» للبحرين وقائمة بأسماء الأشخاص الذين 

نعو امن الدخول و التي جمعتها : .ظطاعاة لم ندعطةط0 ص2 لاط ستدعطهطرع:5!.0:.صع// :ماعط > برطعنة/لا ستقعطد8 

. < وقععع 8/3 :01 

() بعض شيعة البحرين والكويت والامارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عُمان أصولهم 

إيرانية» فيما ترجع قرابات أغلبية شيعة السعودية إلى قبائل عربية أو إلى سكان محليين مستقرّين في 
المحافظة الشرقية. 


لام 


وتُوفي في ١١‏ نيسان/ أبريل إثر إصابته بفشل كلوي وسكتة قلبية بعد 
تن )2 
دعر صة يب 0 


توجّهت في أيار/ مايو إلى أكبر متجر لبيع الكتب يملكه الفخراوي 

في قرية جدحفص الشيعية فوجدته فارغاً خلا البائع الهندي. نشر 
الفخراوي عشرات الكتب التى تناولت تاريخ البحرين» وجمعت منها قدر 
ما أستطيع. اشتريت كتبا من بائع هندي لا يتقن العربية ولا يُحسن قراءة 
عناوين الكتب العربية»ء وربما لا يعرف كثيرا عن الصراع المحتدم في 
البحرين: لكر النشوراك الصيحافية اللحكرمية' الضاقرة باللفة الأتكليرية 
حرّضته على كره المسلمين الشيعة وحملثه على الاعتقاد بأنّهم سيطردون 
العمال الأجانب من البحرين أو يؤذونهم إن هم وصلوا إلى السلطة» ولم 
شملت حملةٌ القمع أيضاً صحيفة الوسط التي تقدّمت الإشارة إليهاء 
الصحيفة ‏ أحد الذين خشوا على أنفسهم حين التقيت به مرة أخرى في 
أيار/ مايو .50١١‏ أما ذكرياته بصفته محرراً فى أكثر الصحف شعبية فى 
البلاد وقدرته على السفر لحضور مؤتمرات فى الخارج والاجتماع بكبار 
أفراد الأسرة الحاكمة فبدت بعيدة» وعقب حملة القمع في آذار/ مارس 
0١‏ أرغم على تقديم استقالته من منصب رئيس التحرير في *"' نيسان/ 
أبريل”؟'2. خشي أن يلتقى بي على الملا وهو الذي طلب إليه الابتعاد عن 
الأجانب» ولذلك التقيت به في السرّ؛ إذ كان علي تتبّعه والاجتماع به في 
(4) تعزو «اللجنة البحرينية المستقلّة لتقصّي الحقائق» وفاته إلى «التعذيب فيما كان رهن 
الاعتقال لدى جهاز الأمن الوطنى». انظر: رومع » رلكأناوم1 كه «منسقنسمه0) اأمعلمممعء0م1 متدعط 82 
س1 > ,15 244 .م 1 1 فط ص 710 3 «ملإكتناوه]آ 01 مهنأو 1تصدره0) أمعلمعمع0ض]آ ستمعطدظ عط له 
لض ما متمعطهظ عه؟ اله ة تمموآ]؟ 710 4100 ر,متطونظ مقصدة؟ عه) ومدلعنورطط 0مة , < ططوعه. تعلط 
5 ,24-25 .زط ,2011 لتررةق «ركالة221 220 25مئغء120 ده وعلاع4)13 عتاأمتدعاوز5ك 
. < المسمك44_اترمة224-متقعطةط/5) ممع 111_1ط/جمء 

ويعزو تقريرٌ اللجنة وفاة ١7‏ مدنياً إلى العنف الذي لجأت إليه القوى الأمنية» إضافة إلى 


خمس وفيات عر يت إلى التعذيب. انظر : آه همووتنصتصسص غمدعلمعمء0م1 متمعطدظ8 عط أه أوممع18» 
.4291 .م «رلز 120101 


(9) أعاده مجلس الادارة إلى منصبه كرئيس تحرير في 4 آب/ أغسطس .٠١١١‏ محادثة 
إلكترونية أجراها المؤلف مع منصور الجمري في كانون الثاني/ يناير 7011. 
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سيارته في مرآب سيارات تحت الأرض حيث فككنا جهارّينا الخليويّين 
لدو تحطيفان كسائر هواتف المنخرطين في السياسة عن بُعد في 
البحرين» للمراقبة على هداز المناغة بواينطة بزمجيات صدعتها شركات 
غربية”''". وبعد أن وصلنا إلى ضواحي إحدى القرى الشيعية» أخبرني عن 
أهوال حملة القمع وحالات الاختفاء والضرب والقتل» وكيف إن معارفه في 
الأسرة الحاكمة والنظام خذلوه. 


سدّدت حملةٌ القمع ضربات موجعة لسائر جماعات المعارضة» لكنّ 
استهداف بعضها فاق استهداف بعضها الآخرء احتفظت جمعية الوفاق مثلاً 
بمنزلة خاصة كونها تمثّل الطرف المعتدل في المعارضة ولأن الأمريكيّين 
رأوا في الجمعية المفتاح لأي تسوية سياسية. ومع ذلكء. نالها العقاب 
أيضاً مع اشتداد القمع؛ ومن ذلك أن الشيخ على سلمان؛ أمينها العام 
أصيب في رأسه بقنبلة مسيلة للدموع أطلقت من مسافة قريبة في إحدى 
المظاهرات» فيما سّحبت الجنسية من عضويّن سابقين في البرلمان من 
ل ١‏ 


على أن الحملة استهدفت خصوصاً الجهات التي طالبت بإسقاط 
النظام» والناشطين من جماعة وعد اليسارية» وهو حزب قومي عربي 
عناصره من السنّة والشيعة. واعتقال الأمين العام للحزبء» إبراهيم شريف 
الستى» بواسطة أفراد مقنّعين من مجموعة كوماندوس تابعة للقوات 
الخاصة في ١7‏ آذار/ مارس يوضح ذلك. التقيثٌ به في الدوار في شباط/ 
فبراير» حيث ألقى خطباً حماسية لدعم حركة الاحتجاج والحثٌ على 
الوحدة السئّية الشيعية. وفي أثناء ذلك» غدا مقرٌ حزب وعد نقطة التقاء 


)١١(‏ صرمع) ماع1! طغختم عمانه1 «دعمرمععء8 متقعطدظ8 ص عسناءه'1» ,منواع مه لمة عع نانك مممعلا 
/تصوء.ع نع طننه100ط, بلالتا// تصاخط > ,(2011 أممعترك 22) عدأدمعمارز كلع اعماط عدء81007:6 «ردمعسصعاذ وناهكآ 
0118 لأ 2-5161206115-2 أع[ 1501-50 -م أعط-ط :1لا دع ص نا نامع-5ع م مععط - م زه نط هط - م أ-ع2011-08-22/0:)11/وتاعم 

. < لاط 

(0) كان العضوان السابقان في المجلس الوطني عن جمعية الوفاق» جلال وجواد فيروزء في 
عداد واحد وثلائين ناشطأً بحرينياً تحدثنا عنهم في الفصل السابق ممن سُحبت منهم جنسيتهم في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 7١١7‏ بزعم «انتهاك الاأمن الوطني والاضرار بأمن الدولة. انظر : 5أمتدعطد8ظم 
/315323.018.68 لاأعلعة/7ا//تطاغط > ,(2012 ععطاصو بعكولآ8 21) براواءء17 :هلال «رمنطقمع012 0 أه لعممماة 

. < امكة. متطممع اكه -لعممهناة- 5 امتقعطد21675/306/19/8 
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للمهنيّين والمفكرين المنتمين إلى المعارضة البحرينية الليبرالية والعلمانية. 
وعتدما :عدت إلى أوزؤياة: 'شاهدت على الأقرتت شريطاً ضور لمقرّ حزب 
وعد عقب نهبه على يد مجموعة من الغوغاء العرالين للخم و 
أجزاء واسعة من المكان الذي التقيت فيه بمسئّين من قوميّين عرب 
وناصريّين وشيوعيّين وسُوّيت بالأرض» وحكى إبراهيم شريف وقائع تعذيبه 


بالتفصيل في رسائل هُرّبت من السجن ونُشرت على الانتر : زنت2350, 


إذا اعتُبر أمثال هؤلاء الأشخاص تهديداً للنظام البحريني وعُوملوا بتلك 
الطريقة» من المؤلم أن نتخيّل تصرّفاته مع المحتجّين الشباب حين داهمت 
القوى الأمنية والغوغاء الموالون للنظام منازلهم في مداهماتهم الليلية. 

تلا ذلك إلغاء ترخيص وعد كجمعية سياسية» لكن حين زرتثٌ فريدة 
غلام؛ وهي مسؤولة في حزب وعد وزوجة إبراهيم شريف». في أيار/ مايو 
١ه‏ بدا أنها والقيادة السياسية للجمعية عازمتان على عدم الرضوخ. 
وبُعَيد ذلك قضت محكمة أمنية خاصة بسجن إبراهيم خمس سنين. 


وعلى النقيض من القادة الإسلاميّين المسجونين الذين وجدت 
السفارات الأجنبية صعوبة في بناء علاقات معهم. كان إبراهيم شريف 
معروفاً حتى في بعض العواصم الغوبية : وباعتفالة حسي النطام البحرريدي 
بعضاً من صدقيّته في الخارج» لكنه تمكن من ترويع الشخصيات السئّية 
المستعدة للوقوف مع المعارضة» كما استّهدفت شخصيات سنّية معارضة 
أخرى؛ فحين ذهبثٌ في أيار/ مايو 7٠١١١‏ لمقابلة منيرة فخروء وهي مسؤولة 
سئّية أخرى في حزب وعد وأستاذة في علم الاجتماع في جامعة البحرين» 
كانت آثار القنابل الحارقة التي ألقتها مجموعة من الغوغاء الموالية للنظام 
لترويعها لا تزال بادية في بيتها. تتحدّر منيرة من أسرة تجار ثرية» لكنّ 
علاقاتها ومكانتها العامة لم تمنع من استهدافها ‏ وانتماؤها السئّي لم يشفع 
لها. جِدّدتٌ بالطبع القول إن النظام يخشى أشخاصاً من أمثالها يناصرون 
الاحتجاجات أكثر من أي شيء آخزء أشخاصا متقفين وأثرياء وتابذين 
للطائفية. جادلث بأن الانقسامات بين الموالين والمعارضين» وبين السنّة 


حرقت 


20900 . < ترزمك. ووع1م 2111397010 طوعةء]// :صاغط > 


والشيعة باتت أعمق من أي وقت مضى وأن رأبها سيستغرق عقوداًء حتى لو 
تمّت مصالحة حقيقية الآن. 


أيّدت محكمة مدنية في أيلول/ سبتمبر ٠١١7‏ الحكم الصادر في حقّ 
إبراهيم عقب إدانته مبدثئياً في محكمة عسكرية» وكذلك الأحكام الصادرة 
في حقٌ تسعة عشر آخرين من رموز المعارضة البحرينية منهم قيادة حركة 
حق وجمعية الوفاء والشيرازيّين. وحُكم على ثمانية من هؤلاء الناشطين 
بالسجن مدى الحياة» منهم الناشط الحقوقي البارز والسياسي المعارض 
الشيرازي سابقاً عبد الهادي الخواجة. وفي سنة .70١7‏ أضرب عن الطعام 
مدة ٠١١‏ أيام واستحوذ على انتباه دولي من غير أن يؤدّي ذلك إلى إطلاق 
سراحه”""'. ثم خسر قادةٌ المعارضة والناشطون الحقوقيون استئنافهم 
النهائي في مطلع كانون الثاني/ يناير 75017» وسيمضون سنين طويلة في 
السجن على الأرجه**"2. 


الناشط الحقوقي الآخر الذي أصبح ناشطاً سياسياً هو نبيل رجب 
الذي بدا فى أيار/ مايو 7٠١١١‏ «آخر الصامدين». أسّس نبيل «مركز 
البحرين. لحقوق الإنسان» بالاشتراك مع عبد الهادي الخواجة. في ذلك 
الحين رئس نبيل المر كر الآن وكان على اتصال بمنظمات دولية وإقليمية 
مدافعة عن حقوق الإنسان مثل هيومان رايتس ووتشء وبما أنه يتحدّر من 
أسرة شيعيّة ثرية» وشخصيّة علمانية» شكل نشاطه واتصالاته الدولية 
مشكلة للنظامء فلم يعتقل في حملة القمع الأولى التي طالت رموز 
المعارضة والناشطين الحقوقيّين الآخرين عقب تدخل القوات السعودية في 
أواسط آذار/ مارس .,50١‏ وعندما أجريت معه مقابلة في منزله في أيار/ 
مايو 2.5١١١‏ بدا متحذياً وجادل بأنّه يُؤثر الموت أو الذهاب إلى السجن 
على التخلّي عن قضيته. وفيما كنا جالسيّن في غرفة الجلوس» شهدتٌ 
حركة متواصلة جيئة وذهاباً لضحايا التعذيب أو انتهاكات الشرطة» أو 


(؟١)‏ 4 ,وعم لع أمكموقة «ركاكلاناع4 40 5ععمعامع5 علنآ١-قلامطمتنا‏ أعده© متقعطده» 
. < 10422048 عا تام قلع1/80110/1نا.مء. مهلل تقناع . بجابجح// تصااخط > ,2012 دع طمرعامء5 


)١5(‏ با عسولةل «ركاصء0زوول1 13 102 مصعء1 [3ه7 5ومعقظلده© متمعطد8 مز أنه ©6» رستطه مععيوع]1 
-كطسقدمع -منه عط عط - صل ردامء/) 51001625 / 110ه/122/2013/01/08مع. 15065 لإط. 9ب //نطائخط > ,7/1/2013 ,1765 
. < لاط كأامع10و5لل-13 -5ه]-كممعا- اتدل 
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أقارب سجناء سياسيّين قدموا ليخبروه عن قصصهم. كما قاد نبيل 
مظاهرات صغيرة غير مرخصة طوال سنتى ٠١١١‏ و5١١7‏ وواصل انتقاد 
الأسرة الحاكمة على التويتر وفي مقابلاته مع وسائل إعلام أجنبية. وعقب 
سفره إلى الخارج وظهوره في برنامج «هارد توك» على قناة بى. بي. سي 
وفي برنامج جوليان أسانج التلفزيوني. اعتّقل في مطار المنامة في ه 
أيار/ مايو 070١7‏ وحُكم عليه بالسجن في تموز/ يوليو 7٠١١7‏ لتغريدة 
انتقد فيها رئيس الوزراء البحريني”*''. عرف نبيل» وناشطون معارضون 
قوّت المعارك بأسهم. أن صراعهم لن يكون سهلاً وكانوا مستعدين 
للذهاب إلى السجن في سبيل معتقداتهم. جادل نبيل بأنْ اعتقال شخصيّات 
المعارضة وسّع القاعدة الاجتماعية للحركة وزاد عدد مناصريهاء لأنّه في 
مقابل كل معارض محنّك يعتقل» يحل محله عشرة شبان. وسرعان ما 
سيملا الأبناءٌ أو البنات أو أيناء الإخوة أو أبناء الأخوات أو الأقارب 
البعيدون أو مراهقون من سكان الحيّ أماكن المعتقلين ويصبحون مواطنين 
صحافيّين» ومراقبين حقوقيّين. ومنظمى احتجاجات. وخير مثال على ذلك 
ابننا عبد الهادي الخواجة» مريم وزينب» اللتان أصبحتا ناشطتين بارزتين 
مستقلتين. وكان لنشاطهما في مجال حقوق الإنسان داخل البحرين 
وخارجها دور كبير في تأمين : تغطية وسائل الإعلام الدولية المعروفة 
للحوادث في البحرين. أصبحت مريم عقب اعتقال والدها نائب رئيس 
مركز البحرين لحقوق الإنسان» ثم تولت رئاسة المركز بالوكالة عقب 
اعتقال رئيسه نبيل رجب في سنة 22'7017. وقد أدّى منع الصحافيّين 
والمنظّمات غير الحكومية من دخول البحرين غالبا إلى فتح مجالات أمام 


)١6(‏ نزلسك 11 «رواعة 1 «عمنالدممل» عه] نانول اكتاناعة مأتطونظ تمتوعطة8» رطعنة']] ماطونع مقصسسل] 

. < قاعع 8 -م تنا لدكطة-لع1نة[-1كالاناعة-كاطعت -متقعط 1/62 2012/07/1/ كتمص /عنه. بط . باجح// :طااط > ,2012 

تم خفض عقوبته الأولية من ثلاث سنوات إلى سنتين بعد الاستئناف. انظر : يسنطةظ مععيةع1 
,11/12/2012 ,كه"17 3107 سول «رمتقعطدظ برط 5ععله21 1ه أاوع1' صن لاعطمن1 صسمناعتهمهن) 5 *أوتحتاعف» 
. < لمصاط. مه نا اطمع-515 ل ؟ناعة-105م طمن -) رلامع- ستمعط قط /5دء0016 تم 10ه/2012/12/12 /إصدمء. معنا بزم. بجبجور 
07 إمغلت رينت الخواجة أكثر من مرّة في البحرين في الأعوام 50١١‏ و7011و5015. 

انظر حسابات تويتر 1 نزرع 20 © 0مة ,هزه فطع لاقسة صقم ع 
انظر أيضاً الرسالة التي بعثت بها زينب من السجن وأعلنت فيها إضراباً عن الطعام : -لة طههنم2 
,(2013 طعمهاة 24) عمل8 5م17 1071 معلا «رستدعطمظ مز ععللماذ وعممسطط ده سرة 1 رطالا رديه جقط1 
عل ةرعم مسطعصه-رعهه كعم - لمعن نامم-2-مدهء]-رعناء1-ه/2013/03/24/صدمء. مع مدنا زه.دعه1ط .1ه 5 عا / :طاغط > 
. < ستقعطوط-م1 
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هؤلاء الناشطين الشباب في الواقع وجعلهم الأساس في نقل الأخبار 
المتصلة بالاحتجاجات إلى العالم الخارجي. 


في حين هوجم هؤلاء الناشطون الشباب والجماعات الشبابية التي 
برزت بعد ١4‏ شباط/ فبرايرء لم تكن هيكليتهم معروفة تماماً لدى الأجهزة 
الأمنية ولم يكن لديهم سوى شخصيّات قليلة مرئية تجاهر برأيها علنا. 
يوجد لدى «اتتلاف ١5‏ فبراير»» الجماعة الشبابية الرئيسة التي حرّكت 
الاحتجاجات في البحرين: لجنة مركزية وفروع في كل قرية شيعية وفي 
عدد من الأحياء الحضرية» كحي خما رتفي الموفا وعدد من أنصاره 
كانوا أنصاراً سابقين لحركة حقّ وتيار الوفاء غير المرخّصَّينء لكنهم مالوا 
إلى الائتلاف عقب سجن قادة هاتين الجماعتين. واصل «ائتلاف ١4‏ فبراير) 
تنظيم احتجاجات أسبوعية بل يومية .أحياناً في القرى الشيعية» وفي المنامة 

بين الحين والآخر أيضاً وهى مونّقة بالتفصيل وفاعلة للغاية فى إذاعة 
الأجاة المتصيلة بالا حتجاتعانت. عن الالقر نت ْ 


زاد ميل «ائتلاف ١5‏ فبراير» إلى المواجهة عقب حملة الفمخ: في 
أواسط آذار/ مارس 5١١١‏ بخصرضاء وبدأ أعضاؤه باللجوء إلى 6 
عنف في الشوارع» مثل: إشعال إطارات السيارات» وإغلاق الطرقات» 
وشنَ هجمات على مراكز الشرطة» وخوض اشتباكات مع القوى الأمنية. 
ومع استمرار حالة المراوحة السياسية وعمليات القمع» ازدادت شعبية 
الائتلاف وغدا بمثل أهمية جمعية الوفاق على الأقل فى المشهد السياسى 
الشبعى الخريقى» وقد شتهد بعض > محاقل «اتتلاف 14 قبرأير» أقسى 
عمليات الدهم الأمنية وأطول عمليات حصار من حين إلى آخر من قبل 
القوى الأمنية رداً على أعماله. كما أسس عدد من الفروع» بما في ذلك 
مجموعات «الدفاع المقدّس» التي تُعتبر الجناح العسكري للائتلاف. وسبب 
تشكيل هذه المجموعات خطبة ألقاها الشيخ البحريني عيسى قاسم في 
كانون الثاني/ يناير ٠١١7‏ حين أفتى بجواز استخدام العنف دفاعاً عن 
المجتمع. خصوصا الدفاع عن نساء الشيعة» عقب ورود تقارير تحدثت 
عن مهاجمة بعض اليو تقوم أيديولوجيا هذه الجماعة على الدفاع عما 
تعتبره مقدّساً في : نظر المجتمع الشيعي» أي النساء ودور العبادة وأملاك 
المجتمع» ويل أنصارها رؤوسهم غالباً بعصائب» ويرتدون فانيلات 


04 


قصيرة الأكمام تحمل شعار «ائتلااف ١5‏ فبراير»). ويتغخطوة وجوههمء 
ويعملون حرّاساً في الاحتجاجات”""2. 


سعى الائتلاف أيضاً إلى ربط صراعه بحركة «احتلّوا» العالمية التي 
0 في سنة ١‏ ودعا إلى 0 احتجاجات 20 7 و 
0 المنامة0*0), 


يوجد في وسط شارع البديّع مركز تسوّق يضم مقهى كبيراً يطلّ على 
الشارع تابعاً لسلسلة مقاهي «كوستا كافيه». أصبح هذا المقهى نقطة التقاء 
شعبية لناشطي المعارضة. ولا سيّما منذ انطلاق عملية القمع في أواسط 
آذار/ مارس .5١١١‏ تمتلك أسرة شيعية لا تتعاطى السياسة امتياز كوستا 
كافيه في البحرين»؛ على حين تملك أسرة تجار سنّية كويتية رخصة 
اشكاريا كبى في :دول الكليي »وليك يتين الاسيفاض الجريدرن 
لاعتصامات الدوار والشيعة البحريئيون عموماً بأن الأمن الذي يجدونه نوعا 
مأافى مقهى اكوستا كافيه» أوفر منة فى #ستاريا كين ”7 '..وعتذها حلست 
هناك في ذروة حملة القمع في آبار/#مايق ١‏ كان في مقدور المرء 
رؤية خمس شاحنات أو أكثر تعلوها مدافع رشاشة متوسطة وناقلات جند 
مدرّعة وهي تتقدم من أحد جانبي الطريق وتقطعه للانتقال إلى الجانب 
المقابل» لتعود بعد بضع دقائق لتلتف عند المخرج التالي. وبحسب ما قاله 


(1) مقابلة أجراها المؤلف مع نشاط معارض بحريني في بيروت» في آذار/ مارس ٠١١‏ 0 
انظر أيضاً : ©2643 > لالصطم.ع12/210مه.2113121815201ط. الابناب0ا//أماخط > ,2/1/2012 ,71501 متقعطد8 
1 ذه ععمقع11017:0 © 300 , < 117 - 010 


(14) سعى بعض المحتجين في القطيف في المملكة العربية السعودية إلى فعل الأمر نفسه كما 
تجسد في حساب تويثر: : 600011 » لكنّ الوصف الذاتي لهذا الحساب أكثر علاقة بالمواطنة 


البحرينية منه بحركة «احتلّو |) العالمية: 140 ل0غغنصن عط 111 (متدعطد#8) 21 تشغ لصة ,دكة111 ,11 8)02» 
«متقعطد8 ععنوع 02 أوعلرماقلط عط عورمععط 


(تم دخول الحساب في 6 آب/ أغسطس .)58١١7‏ 

)١9(‏ 29) 727:6 «رممنان1[ه289 15 لعضنا8 متممطد8 1103 باأمعوول عمموعمم 10153 ,تععلد8 ورم 
-لع11ناط-113 23 1019-0[ م1118-0155 2قع مم 1/29/0153 10.1506.6012/2011/1ه بت //تصاغط > ,(2011 ععطمع مل 
137 220 24165[ عتعط الآ يستققطة8 ص غخلاء0155آ1 101 113162 قل 811121 .8 سسملة 0طة , < مم تأنااملء15-2 
/أقدع2210016/ 010 012/2011/12/29ء. تتا .0/17 //نطااط > ,28/12/2011 ,ععم17 عرولا مول «, 1112 025 

. < اله > لعاصه عع 2م أصغط .امه 155ل - زمه - نوع -وء لبط - صتة عط طط - تجزم ط- بإزم طة-وع طكةاء- مزه طو-عء 11م 
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أشخاص محلّيون تحدثت إليهم» تمرّ هذه الأرتال عبر القرى الشيعية 
المتصلة بهذا الشارع الرئيس ‏ ومدافعها الرشاشة ملقّمة ‏ لمجرّد إثبات 
حضور الجهاز الأمني وربما اعتقال بعض الشبان. 


لكن حتى لو اقتصر المحتججون على احتلال أماكن مركزية وطرق 
سريعة» لن يشكلوا خطراً وجودياً على النظام الملكي إلا إذا كانوا متنوّعين 
طائفياً بحىّ وإذا بدأت الجماهير السئّية المتنوعة الموالية للنظام بالانقلاب 
عليه. لا شيء أسهل بالطبع مق التول إن الشيعة يراوه [لى الخوار و الست 
يمكثون فى المنازل. والحقيقة هى أن السئة فى البحرين بدأوا بتعبثئة 
متظاهريهم بعد انقضاء أسبوع على البدء باعتصام الدوار في شباط/ فبراير 
١‏ نسّق النظام أغلبية عملية التعبئة هذه وشجّع عليها ‏ وزعت صور 
الملك ورئيس الوزراء في زوايا الشوارع. واستجاب كثير منهم للدعوات 
المطالبة بمساندة الحكم الملكي ‏ لكنّ بعض المحتجّين كان أكثر انتقاداً 
وجاهر بمطالب لم تختلف في بعض الأحيان عن المطالب التي كانت تُسمع 
في الدوار. وعلى سبيل المثال» بدأ عبد اللطيف المحمود الذي أصبح 
لاحقاً رئيس «تجمّع الوحدة الوطنية» وهو أول جماعة سنّية تنبئق عن 
مظاهرات لخي بمطالبة الحكومة بتقديم 00 وإصلاحات سياسية 
حقيقية» لكنّ القوى السياسية السئية الجديدة تمتعت باستقلالية محدودة 
إزاء هياكل سلطة آل خليفة”". 


وفيما كنت أستمع إلى قصص مروّعة في أيار/ مايو ٠١١١‏ حكاها 
حقوقيون شيعة عن حملة القمع» رسم سياسيون سئّة صورة مختلفة تماما؛ 
إذ التقيت في فندقي في أحد الأيام شابَاً سئياً اصطحبني بالسيارة إلى جمعية 
خيرية معروفة يديرها خرّيجو جامعة الأزهر في القاهرة. شارك هذا الشابٌ 


020 في الواقع, بعد أن استبدٌ الإحياط بمحمود وجماعته بسبب الجمود السياسي في البحرين 
واعتراف فهم الضمني بأن الحكومة استغلتهم لاضعاف الحركة الاحتجاجية؛ أعلنوا أنهم سيعملون من الآن 
فصاعداً بمعزل عن الحكومة. انظر : نههنا5 07 0356 ث :«لععمعن5 مأوا8 100« ,رصددة]]- الى ومة 1 11353 
-210]-هةكقطراعه. لإعققعهتطع20عمه. الابتابا//نطاخط > ,(2012 لإلدال 23) نوموصمجرعءط دعم0 «رستةعتطفظ مزدعلنزئامط 

. < متقعط قط - مدق 0111م- أ مناة-1ه-ع و دع-9/809/99 9/0182 لع ع0 0-511]-ع أطا- 90809981600 9/0182 /ممسقط-لة 
لمعرفةالمزيد عن التعيئةالسياسية السثّيةء انظر: 5:*«نةصطة8» ,رءاومء0 متاك 
/85/12610 01. م أكعمط. ابابجا/؟/ إتصاخط > ,(2012 لإكةتتصقك 17) عدنام0 اجمجء8 أجممطا ء/14104 «رعم امع لدجم تسرك 
. <50011712ع12 
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الستي منذ البداية في تنظيم المظاهرات الموالية للحكومة من خلال ما 
أصبح يعرف لاحقاً ب «اتتلاف شباب الفاتح». جادل بأنه قام بذلك لأنه لم 
يجد مكاناً له في الدوارء ولأنه لم يسعد بالشعارات الراديكالية المرفوعة 
هناك وقد أراد ورفاقه الإصلاح أيضاً بما في ذلك المزيد من الديمقراطية» 
لكنهم لا ينشدون إقامة جمهورية من دون الأسرة الحاكمة. 

لم يشعر بالخوف - فهذا هو بلده ولا شيء يمكن أن يحصل لهء 
وعندما مررنا بنقطة تفتيش اصطفت بجانبها دبابات تحرس الجسر الواصل 
بين المنامة وجزيرة المحرّق التي تقطنها أغلبية سنّية» اقترح النزول من 
السيارة والتحدث إلى الجنود. أراد أن يُظهر لي أننا نقف أمام عناصر من 
الجيش البحريني لا من الجيش السعودي بعكس رواية المعارضة» لكني 
بعد الإصابات التي رأيتها في الشهور القليلة الماضية والحكايات التي 
سمعتها عن القوى الأمنية» رفضتٌ عرضه التحدث إلى الجنود. بيد أن فكرة 
إيقاف السيارة أمام نقطة تفتيش عسكرية يتمركز فيها جنود جميعهم من 
السئّة والتحدث إليهم فيما يجلس أجنبي في السيارة لم تكن لتخطر ببال أي 
تاشط شيعى ةك الاختجاجات على الأرضن» وكانت:موشرا على شدة 
الانقسام الذي آلت إليه البحرين. 

التقيثُ في القاعة الفسيحة في «الجمعية الإسلامية» وهي جمعية 
خيرية» رئيسها المسن عبد الرحمن عبد السلام حيث جلسنا عند زاوية على 
أريكة امتدت بجانب جميع جدران القاعة. كان شخصية واسعة النفوذ على 
مستوى السياسة البحرينية» فهو رئيس جمعية خيرية وعضو في «مجلس 
الشورى» الذي يعيّن الملك أعضاءه والذي طالب المعتصمون في الدوار 
بحله'' '. أذهلني الركل الذي اتيت عه فى ذلك التساة قوكة:وجاة سنا 
مكرما زؤاول العمل الخيرى ويرس اصع يهان بالغ. لكن ما إن بدأت 
بالحديث عن الشيعة وعن الحركة الاحتجاجية حتى تعكر مزاجه وأدلى 


(11) مجلس الشورى هو مجلس الشيوخ الذي يشكل مع مجلس نواب منتخّب الجمعية. يمئل 
مجلس الشورى مصالح الأسرة المالكة عادة» ويمكنه عرقلة مشاريع القوانين التي ينشد مجلس 
التواب تمريرها. وتريد المعارضة الحد من سلطات مجلس الشورى» فيما يرى الأعضاء المعيّترن في 
أنفسهم الضامن للاستقرار. مقابلات أجراها المؤلف مع أعضاء في مجلس النواب ومجلس الشورى 
في أيار/ مايو 35١١١‏ في البحرين. 
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ببعض أكثر التعليقات التى سمعتها عن مستقبل الشرق الأوسط تشاؤما 
تحدم يعض نين أككن العار ابت الأزدرانية فق .وك المسلعين الشيعة: 
وصف الشيعة بالروافض والمجوس. مندداً بالشيعة كونهم كفاراً وفُرساً. 
وأثنى علي لسعيي إلى معرفة المزيد عن شيعة الخليج لأنه يرى أهمية في 
معرفة المزيد عن القوى الشرّيرة التي تنشط في المنطقة. نظر إليّ بعينيّ 
العارف وتحدّث عن أمر ربما لن يراه» لكنه زعم بأنني سأشهد ولا بد ذلك 
اليوم الذي تندلع فيه حرب طائفية شاملة في الخليج يحمل فيها شيعة 
الخليج سلاحهم بطلب من أسيادهم في إيران. 


اسيستغرق حصول ذلك عشر سنين على الأكثرء والبحرين أول 
أهدافهم. وسينتقلون بعدها إلى الاستيلاء على المحافظة الشرقية. ولهذا 


لم تكن تلك ذريعة لإإضفاء طابع شرعي على مساندة نظام دكتاتوري. 
إنه يعتقد بأن ذلك سيحصل واعتقاده أفزعني. 


توجهثُ بعد ذلك إلى تجمّع لناشطين من الشباب السئّة نظّمه عضو 
رفيع في الإخوان المسلمين. الأمر اللافت هو أن الإخوان المسلمين في 
البحرين هم الفرع الوحيد للاخوان الذي يوالي النظام في المنطقة'"". إنه 
يعمل في وضع دقيق للغاية بما أن عدداً من الأنظمة الخليجية باتت ترى 
في الإخوان المسلمين تهديداً ليس أقل خطراً من تهديد الشيعة للأمن 
الداخلي واستقرار النظام» ولا سيما أن دولة الإمارات العربية قد نكّلت 
بهم. وجد الاخوان المسلمون البحرينيون مشقة شديدة في تبيان سبب عدم 
معارضتهم آل خليفة كون النظام الملكي لا ينسجم مع النظرية السياسية 


(16) يعمل الإاخوان المسلمون في البحرين تحت اسم «المنبر الوطني الاسلامي». ولطالما كان 
للتيارات الإسلامية السياسية السنّية المنتشرة في المنطقة موطئ قدم في البحرين. وهؤلاء يضمّون الإخوان 
المسلمين والسلفيين وما يمكن وصفه بالتيار الأزهري» ويضمٌ مجموعة من المفكرين الذين تلقّوا تعليمهم 
في جامعة الأزهر في القاهرة لكنهم لم ينخرطوا في الجماعتين السياسيتَين الرئيستين الأخريّين. انظر: 
عباس ميرزا المرشد وعبد الهادي خواجة» التنظيمات والجمعيات السياسية فى البحرين: دراسة وصفية 
وحقوقية (المنامة: فراديس للنشر والتوزيعء 8١٠3)؛‏ فلاح عبد الله المديرس» الحركات والجماعات 
السياسية في البحرين. 7٠١714137‏ (بيروت: دار الكنوز الأدبية» »27٠١#‏ وباقر سلمان النجارء 
الحركات الدينية في الخليج العربي (بيروت: دار الساقي» و0 
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وإن الأسرة الحاكمة ليست بمثل سوء بشار الأسد أو حسنى مبارك. 


وفي هذا المكان التقيتُ مجدداً بالشابة اليسارية السئّية التي كنت قد 
تحدتت إليها من قبل » في يومي الأول في دوار اللؤلؤة وقد أعطت وجهات 
نظرها الصريحة للغاية انطباعاً كويا: لم أرها منذ ثلاثة شهور وفوجكت 
لرؤيتها في هذا المكان» وفي تجمّع لناشطين شباب سنّة ورموز من حركة 
الاخوان المسلمين مؤيدة للحكومة. لكن بدا واضحا في غضون وقفت 
وجير أنها تجسّد الطرق التى قيّمت الثورةٌ الطائفية المضادّة بواسطتها البلاد 
وغيّرت حياة جميع البحرينيّين. 


لم ينقض وقت طويل على التقائي بها حتى تشاجرت مع زملائها. 
كانت قد توجّهت إلى الدوار عدّة مرّات» لكنها بدأت بانتقاد الهتافات 
الشيعية التي كان يصيح بها الاسلاميون هناك. فمع إن مطالب المحتجين لم 
تكن شيعية في ذاتهاء كان يلي «نحن نريد إسقاط النظام» غالباً صيحات 
إتولاسة قمر المي 0 : «بالروح» بالدمء نفديك يا حسين» 
التي تال ربع عليه المخرين 

عندما أبلغت زملاءها العلمانيّين الشيعة أن صيحات الشيعة «لبيك يا 
حسين» لا تروق لها وأنها لا تستطيع التجاوب مع هذه الشعارات وأنها تنفر 
السئّة» بدأ زملاؤها الشيعة بالنظر إليها على أنها خائنة لا يمكن الوثوق 
بهاء وأحجم بعضهم عن الردّ على مكالماتها الهاتفية. وبالكاد باتت تلتقي 
بأي من زملائها الشيعة منذ انضمامها إلى شبيبة الفاتح. وكما فعل عدد من 
السنّة الآخرين ن الذين وقفوا في البداية بجانب الحركة الاحتجاجية» تحؤّلت 
إلى مؤيد للنظام في آخر الآمر. 


لا ترجع أسباب هذا التحوّل على وجه الحصر إلى خطاب طائفي 
الاحتجاجية» لكن ترجع إلى تفاعل بين عمليات من قمّة الهرم إلى أسفله 


(36) الشعار الرئيس الآخر الذي رفعه المحتجون في البحرين وفي المحافظة الشرقية 
السعودية هو «هيهات ما الذَّلة»» وهي عبارة تُنسَّب إلى الإمام الحسين. 
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ومن أسفل الهرم إلى قمّته قسّمت الحركة الاحتجاجية البحرينية تبعاً 
لمحاور طائفية. لكنْ قدوم القوات السعودية» والقمع الذي تلام وطائفية 
200 كراهية إحدى الطائفتين للطائفة الأخرى مستساغة اجتماعيا. 


قامت الأسرة البحرينية الحاكمة بعدد من الخطوات «التصالحية» عقب 
حملة القمع في أوساط آذار/ مارس 7١١١‏ استرضاءً لمسانديها في المملكة 
المتحدة وأوروبا. ذلك أن حملة القمع في البحرين أحرجت إدارة أوباما 
بشكل خاص؛ لأنّها كشفت للعالم بأسره نفاقها في مساندة دعاة 
الديمقراطية فى الدول المعادية وليس فى الدول الصديقة. أضف إلى ذلك 
أياذة“انطدلال إيراق وسوويا وروسيا بالقمع في البتعوين لصوف الأعباء عن 
مشكلاتهم الخاصة وعن الثورة السورية. لذلك» أطلق الحكام البحرينيون 
«الحوار الوطني» وشكلوا «اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق» التي 
تقرّر أن ترفع تقريرها إلى الملك وتتقاضى أجرها منه. انعقد الحوار الوطني 
فى تموز/ يوليو ١٠١١١‏ بمشاركة بعض جماعات المعارضة الشرعية الرئيسة. 
مثل : جمعية الوفاق وحزب وعدء لكنها انسحبت منها بعد وقت وجيز بعد 
أن تفطنت إلى سو ا ا ل و 
الحوار لن يُفضي إلى أي نتيجة'*". كما قاطعت المعارضة البحرينية 
والشيعة عموماً الانتخابات الفرعية البرلمانية التي أخروة فى أيلول/ سبتمبر 
انان بدلاء عن أعضاء مجلس القوات ا 
الوفاق الذين اتسحبوا من المجلس غداة بدء الانعفافية”*". وتذلت 
محاولات عديدة لإعادة إطلاق حوار كان آخرها في كانون الثاني/ يناير 


)7١ :(‏ 541001 عط لمة وعقلة طاءهل8 رز أوعامع2 عدأبامه58» ,[120] منامع0 5أولمت) 1503[1)ة مم1 

لإلنال 28) 111 .20 ,طعا معتجرك أتره/ل/امدظ ء/14144 «رسرماع1] 16 11020 نإكلع80 5أستقخطةظ8 :(111/ا) أقدظ 
-1520-1532/ 21202 طاءرهه-اقمع-018/11/16810115/1010016. 8610112 651515. /7/971ا//تصاغط > ,18-20 .صم ,(2011 
-2020-لإكاع0 -كه نش عط ةط - نذالا -) كت دع-0016 تمدع ط) -5162-220 31 -ط 0ع -أوعامعم-: 3الاممم-1 1 1 لمتقعطهط/الباع 
. < 16م5ة.011اع0-1] 

بعد انسحاب الجمعيتين من الحوارء أوضحتا رؤاهما الخاصة بالمستقبل والمطالب السياسية 
لتشكيل حكومة منتحّبة في «وثيقة المنامة». انظر : .متلزصتةعطةط.بسدس//:ماغط > «,ا لمعمرنءه2آ1 قلسقهة181» 
. < طوأأممع- قاع تنا 6:8/2011/10/13/5021131113-00 

)١0(‏ ععطسعامع5 25 ,وتعاباع1 «رعدملاءء81-ز8 منمعطدظ8 مزاعنأه؟ 5 هذ 1 مقط] ععوع1-2 15تهططلا» 

. <5-101[151.58716213020110925[ناقع-7016-ملقعطةط09/25/6 /2011/ع[220 /صدمء. ومع ا ناء1. )م211 > ,2011 
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*0” وشارك فيها وعد والوفاق» فيما شجب «اتتلاف ١5‏ فبراير» الحوار 
مع النظام. لكن لم يبرز ما يشير إلى أن هذا الحوار ليس حملة علاقات 
عامة أخرى «لكسب الوقت». علماً بأن كلا من هذه الحوارات لم يحقّق 
نجاحاً إلى الآن كون كل من الطرفين شديد الارتياب في الآخر وذلك 
يضعف فرص مفاوضات فاترة الهمّة9 ". 

تشكلت «اللجنة البحرينية المستقلّة لتقصّي الحقائ ئق) بموجب أمر 
ملكي صادر في تموز/ يوليو وباشرت تحقيقاتها في وقت لاحق من ذلك 
الفنير: نظرت أساساً فى 'انتهاكات اجهز: الدولة لحفوق الانسان: وكذلك 
القياعالف: المستقين باه علن طلك تتذمك نه الجعورمة: وباقرك اللنية 
شديدة التسيّس أعمالها برئاسة محام مصري أمريكي يعمل في مجال حقوق 
الانسان اسمه شريف بسيوني مستعينة بواحد وخمسين موظفأ وتلقّت أكثر 
مر شاه الاق شك 7 


عندما قدّمت تقريرها للملك حمد أخيراً في قصر ملكي في *؟ 
تشرين الثاني/ نوفمبر ١١١‏ ”2 فوجئ الجميع بالصراحة المسرفة في توجيه 
الاتهامات إلى القوى الأمنية البحرينية"؟". جاء التقرير الذي تضمن خمسمئة 
مله جره كدت ينظ فنا رح يشكل انافك رفوع التيافات عقون 
الإنسان» منها التعذيب الممنهج من قِبل القوى الأمنية في شباط/ فبراير 
وفي آذار/ مارس .5١١١‏ لكنّه تحاشى التطرّق إلى المواضيع الحسّاسة. فهو 
لم يجرّم الأشخاص الذين كانوا علنى رأس ا ا 
أفراد الأسرة الحاكمة والملك ورئيس الوزراء. وام متنع بالمثل عن اتخاذ 
رن حل لقوق لراش رن امات بن المي و[ كات 
قوات مجلس التعاون الخليجي المتمركرة ف في البحرين ضالعة في انتهاكات 
ان 00 


(5) ,(2013 الى 10) بوزامط جعاء +0 «رستمعطفظ هذ مصمل1 أنامطج عمتااه1» ,ملطم علاأعدءن 

. < متمعطدط_مز_عصمكءم_أنامطة_مستعلله)/05)5/2013/04/10م/هدمء. زعتلمم معاءىه]. أقةء لتصم/ :مااط > 

(00) /ه سوانت2 ع0[ مول «رسمتقعطة8 مذ 0ع22620ة8» رومع حكط1ء14 برلاعء1 لمة ممقصععة !]1111 أوممل 

-لع0 2ع عمقط/ 2011/06/27 /ع 6 1ط تزه زوع 1ط / جمء. 15م ه6 نزم . بجججابس// :صاخاط > ,(2011 «عطانوعءة2آ 27) وه81 806015 
. < متقعطقط 

(58؟) انظر : أمعفمعمعلم][ متقعطةظ8 عط كه لتممعك1» ,لامتدوم1 كه دده أوسكتسمره0 أمعلمعمء 10 متقتطه8 
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ضار :قفن مقدون المللة وسنائديه الخريئين الاشارة يعد ذلك إلى تحقيقة 
أنّ التحقيقات لا تزال جارية وإلى أن التوصيات التي أشار إليها تقرير 
اللحلة كفك ببطء لم ترج النظام بتقزير بعة سنة رجادل. بأن: البحر ين تين 
على درب إصلاحى وأن التعذيب قد استّؤصل وأن التوصيات قد تُفُذت". 
بيد أنها لم تكن كذلك؛ وعلى الخصوص التوصيات ذات الصبغة السياسية 
مثل إعادة محاكمة كل من أدينوا في محاكم عسكرية أو شبه عسكرية 
وشوج قانون الطوارئ” '".فعلئ هكين اللجانة الندولية الأخرق الى 
ترئسها الأمم المتحدة في العادة» كان أمر تحديد التوصيات التي تبني 
تنفيذها أو عدمه عائداً إلى الملك وإلى لجنة تنفيذ اختير أعضاؤها بالتعيّين. 
حتى إن بسيوني اضطرٌ إلى انتقاد عدم التنفيذ وقال: «لا يمكنك القول 
بتحقق العدالة حين تكون عقوبة المطالبة بتحويل البحرين إلى جمهورية هي 
السجن- الفوفة» عتما يعافن القائط الذي اطلق الباز مراراً على رجل 
أعزل من مسافة قريبة بالسجن لمدة لا أعوام فقط70) . وبالتالي. عوضاً 
عن أن تُطلق «اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق» عملية عدالة 
انتقالية» أضحت رمزاً للجمود السياسي في البحرين. 


علت عور قروو «النفسعة المطريي لوطل لقني الففاكق 4 عزن 
مسؤولان أمنيان غربيان تحوم حول سجلّيهما تساؤلات ل 9إصلاح» القوى 
الأمنية البحرينية. كان أحدهما ويدعى جون ياتس قد اضطر من قبل إلى 
الاستقالة من منصب مساعد مدير شرطة لندن فى إثر فضيحة التنصت على 
المكالمات الهاتفية من قبل منسيكةة نكرو أوك ذا قرلة نو نار دده 
ال بملكهنا موزدوت"'''. رفيما أريد'من هدة الكتاورات استرضاد علقاء 


[فقفق .(2012 «عطاص 7 ه11) رميوع[ ونا-سمدو|اهط 8101 ,لاا ةتمطايدة ذمندقم ومتأقصمره1ه] تمتقعط د82 

(7) 2 رؤوععومء آه كعوتده:8 :كماع 81001 عط1» ,كأتطعنظ مسقمسطط؟ عه؟ ععامع© متمعطوظ 

. < 2006/5520 /لف/ع01.تاطع قط طتهعطهط. بابسح//نطااط > ,(2012 ععطدرع ه81 20) «,لإأتلوع 1 ممتمعدره/11 
)"١(‏ ه 0نع11 ,لع غهاملل 1لنا5 كنطونظ بامععالدنا وععتصمءعط متقعطد8» رطءغ)د/1آ متطونظ مفسسكز 
//:صاغط > ,(2012 ععطصدء :]8 22) 2111/1 «ردع 2 ناوء1520[» 1108 ادع معام ]1 تسمتوونسده) أدعلمعمءل120 
. < لع11[1-10126أة-مخطعاء امع ع لأسنا-قع15مره رم -ه تدعطهط/ 2012/11/22 / دبع 7/ع 2ه . تغط . بجوي 

(؟*) المسؤول الثاني كان جون تيموني» رئيس شرطة ميامي السابق الذي انتّقد لتعامله 
القاسي مع المظاهرات. انظر : ممع لإأتجبعء5 زه اأعطة 1101107[ عط 1» ,مععطءم1نآ 65غ1ده0 مهقتاكتن1 
/515/2012/04مع/صمء. لإعنامم مواعده25).1ع0تم//:صاغط > ,(2012 لمق 12) نوزامم جواعره/ «رستمعطدظ دز 
. < متقتطقط_طز_مصماعءم_ إالرنوعة_أه_الاعطة_بنه1امط_عط)/12 
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البحرين في الخارج» تواصلت عمليات القمع في الداخل بلا هوادة. 
وللتأثير في الرأي العام الغربي» استأجر النظام البحريني شركات علاقات 
عامة””". واستخدم وسائل قمعية أقل وضوحاً وفتكاًء فاعتمد أساساً على 
استخدام واسع للغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين» حتى في أماكن 
محضورة6 ها أذى إضتانات العشرات مدل عم 01 

استخدم النظام» كما لو لم يكن هناك عنف منهجي بما فيه الكفاية» كل 
وسيلة ممكنة لمسح ذاكرة الانتفاضة. فما أن انقضت أربعة أيام على دخول 
القوات السعودية فى ١8‏ آذار/ مارس 7٠١١١‏ حتى أزيل نصب اللؤلؤة» لكنّ 
مدوزة بحل !تنيت امتهم انقو نا متها برية امن نانن ا شود وسنت 
بالمرشات على الجدران في البحرين. وغدت أيضاً أيقونة استخدمها أنصار 
المعارضة على مواقع التواصل الاجتماعي» وأعيد بناؤها بالأشكال 
والأحجام كافة» بل أصبحت شعار قناة تلفزيونية معارضة تبت من لندن”*". 

ولتوضيح أن ما تمّ كان بمثابة انتصار للسئّة على الشيعة» أطلق على 
التقاطع المروري الذي بُني مكان دوار اللؤلؤة اسم تقاطع الفاروق على 
اسم الخليفة عمر بن الخطاب. عمر هو ثاني الخلفاء الراشدين» وهو محل 
تبجيل كبير لدى السنّة كونه قائداً عسكرياً عظيماً» فتح أجزاء واسعة من 
الإ[مبراطورية الرومانية وإمبراطورية الساسانيين الفارسية (الإيرانية)» لكنّ 
الشيعة لأ تيون عموناً بالخلفاء الفاؤقة: الأول كخلفاء راشدين لرسول الله 
وهم يكرهون عمر. وبالتالي» بهدم نصب اللؤلؤة» حول النظامٌ رمزاً للتراث 
الوطني ولوحدة الخليج وللأمل بمستقبل أكثر ديمقراطية إلى رمز طائفي. 
ولا يزال يوجد في هذا التقاطع المروري الذي كان يسمى دوار اللؤلوؤّة 
حراسة كثيفة بواسطة الدبابات والقوات الخاصة منذ ذلك الحين لمنع 
المحتجّين من العودة إليه. 


فضفق . < قم/ق1ه.طء غ2 اتتتمخطقط//:صاخط > رطعنة/1ا أرط 


(: "3) عه ووتنآ 60 ملعم ئمهتآ وامنتقعطة8 ,ك0 عهع1 علأعتدمم7163)» ,كتطعنظ مقصسن11 جه كمماءتقرطط 
/321815.08لقناطء ه2151 أء ةلطم // :طاغط > ,(2012 أكناقناك) «ركصة07111) أممتقع2 كتمععة لمع أتسعتان عنره1' 
. < لاط وقع-عدعا-عم متعتهممهء 7 /واءمممةءئ/ نلصدعطنا 


(76) وهي قناة اللؤلؤة القضائية. 
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(لفصل الخاس 


0-0 ل 0 7 لية 


«نحن لسنا موالين لدول أخرى ولا للسلطات كما إننا 
لسنا موالين لهذا البلدا. 
الشيخ نمر النمرء قرية العوامية في المحافظة الشرقية 


تشرين الأول/ أكتوير 09011 , 


انا نا تحدت كي تلك العنطعة إرعاب ديد تقوم انه 
قلة. .. رجال الأمن في السعودية سيواجهون مثل هذه 
1 ماي الا كن 
حديد . . هؤلاء القلة تحر كهم باج خارجية نتيجة لمواقف 
المملكة العربية السعودية الخارجية المشرّفة تجاه أمتها 
العربية والاسلامية. . إنها تستغقٌ الجهلة والصغار طابور؟ 
خامسا حفن ماربها ويخفف الضغط عنها؛. 

مصدر رسمي أمني سعودي» 
نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية. ٠١‏ شباط/ فبراير 17 07**, 


شهدت شوارع المملكة العربية السعودية منذ سنة 7١١١‏ أكبر 
مظاهرات فى تاريخها. برزت أكبر الاعتراضات من المسلمين الشيعة فى 
المحافظة الشرقية» لكن برزت احتجاجات صغيرة » ومناشدات» وائتقادات 


(#) ترجمة معهد الأبحاث الإعلامية للشرق الأوسط (3413181). انظر : .#9 //نطاخط > 


٠‏ < بواام 511 816-05 ع بالطء ا ترمن.ع6 1 نام لا 


(##) «رطعلتغط5 لعمد02014-8 م برط ممممع؟5 تزقلص2 لع2أع ناتاه ىده 5امعطتمره© ععجبده5 لزاأأسناعع5» 


1ع قة دع /طامء. طل151792ة. /77/9// :مط > ,20/2/2012 ,«عوعوديو]! ممنجر8-اه 0مة تإعدععم ذوععط 521001 
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للأسرة الحاكمة في مناطق متنوعة أخرى في المملكة. أدّى قمع 
الاحتجاحات الل مقكل حممية عش :شياباً شيعا غلن الأننة::لكن وسائل 
الإعلام الغربية ووسائل الإعلام العربية التي يسيطر عليها حكام الخليج 
لاذت بالصمت في الأغلبء وذلك عائد من بعض الوجوه إلى منع 
الحكومة السعودية الصحافيّين والباحثين من السفر إلى المناطق مد فى 
المتحافطة (الفرقية قدا الطلقك الاحس اجات الو اسع ]النولاق: فى :اتسين 
في ١4‏ شباط/ فبراير +501١‏ فقدت نظم مجلس التعاون الخليجي في يوم 
واحد هالتها بأنها في منأى عن المطالبات بتغيير ديمقراطي. والأشخاص 
الذين يعيشون في أقرب منطقة إلى البحرين» ولا تفصلهم عنها غير ٠7٠‏ 
دقيقة بالسيارة على جسر الملك فهدء كانوا أول من استلهم من انتفاضة 
البحرين. إن التمييز الطائفي الذي يعانيه شيعة السعودية» والذي يجعلهم 
مواطنين من الدرجة الثانية من الناحية الفعلية» جعلهم كذلك أكثر قابلية 
للاحتجاج على الحكم. 


يظل الموقف المتوتر للحكومة السعودية وكثير من السعوديين تجاه 
الشيعة شائعاً. وذلك عائد من بعض النواحي إلى الكتب التي تدرّس في 
المدارس يوصف فيها الشيعة والطوائف والأديان الأخرى بأنها كافرة» 
مثل: الأشخاص الذين ينكرون وحدانية الله. والمنافّسة السعودية الإيرانية 
والردّ الطائفي خصوصاً على الربيع العربي زادا هذه الآراء حدّة» جاعليّن 
المجاهرة بتعليقات تحط من شأن الشيعة على الملأ أكثر قبولاً من أي وقت 
مضى. وعلى سبيل المثال» لم يتقلّد شيعي يوماً وزارة» والشيعة ممنوعون 
كبوفا من العمل في الأجهزة الأمنية» والالتحاق بالجيشء» والشرطة» 
فضلاً عن تولّي مناصب حساسة في صناعة النفط وفي الصناعات الأساسية 
الأخرى. ٠‏ وهم يعانون اضطهاد «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر») 
بسبب شعائرهم الدينية» ومساجدهم ومصلياتهم تقام على غير مستند قانوني 
واضح تماماً ويمكن إغلاقها في أي وقت. 

دُعى قادة الشيعة السعوديّون منذ سنة 75٠07‏ إلى المشاركة فى «الحوار 
الوطنى» الذي أطلقه الملك عبد الله حين كان ولي العهد. وكان الحوار 
جزءأً أساساً من محاولة الملك عبد الله تقديم نفسه كملك «إصلاحي» 
يدخل تغييرات سياسية في بلاده. أخذ الحوار الوطني شكل سلسلة مناقشات 
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في مختلف أرجاء المملكة وشمل ممثلين عن عدد من الأوساط السعودية 
المختلفة» منهم شيوخ محافظون وليبراليون وأقليات دينية وسيدات. اقترح 
إجراء انتخابات لنيل نصف مقاعد مجالس بلدية مجرّدة إلى حد بعيد من 
أي صلاحيات. وعندما أجرت المملكة العربية السعودية فى سنة 7٠٠١6‏ أول 
انتخابات بلدية منذ ستينيات القرن الماضىء شارك فيها الشيعة بأعداد كبيرة 
في المحافظة الشرقية وأوصلوا عدداً من الشيعة إلى مجالس البلديات في 
القطيف والأحساء لأنهم رأوا في ذلك علامة تشير إلى وجودهم. داكت 
الحكومة بالسماح بالالتزام بالعطل الشيعية بدرجة معيّنة» مثل يوم 
عاشوراء» في المناطق ذات الأغلبية الشيعية» لكنّ التمييز في الوظائف 
الحكومية وفى المدارس الأهلية بقى سارياً من الناحية العمليةء. 
اسمن المعاوة للسعة أخذة 5 الازدياد'''. والتقييم الإجمالي 
للاصلاخات :فى عمد المللكة عبد الله هو آنه تحدؤه:"''._عندما زرت 
المملكة العرينة اعرد لأول مرة في أواخر سنة 25008 أي قبل سنوات 
من الربيع العربي؛ لمست تذمّر الشباب الشيعة السعوديّون من الحوار 
الوطني» ومن سلطات مجالس البلديات» ومن غياب الإصلاح السياسي» 
واستمرار الاعتقالات والمضايقات من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. بل جادل بعضهم بأنّ تهدئة الشباب لم تعد ممكنة. وأذكر بوضوح 
أنني انطلقت بالسيارة في وقت متأخر من إحدى الليالي من الشوارع 

المتسخة فى مدينة القطيف المحفوفة بآلاف أشجار النخيل نحو إحدى 
القرى النائية. وكان الرجل الذي أردت الاجتماع به قائداً محلياً للتمرّد في 
المحافظة الشرقية في سنة 19178, وكذلك المئات من أبناء جيلهء 


)١(‏ هذه المعلومة خلاصة أكثر من مثئة مقابلة أجراها المؤلف مع شيعة سعوديين ومع 
مسؤولين سعوديين فى أثناء الرحلتين الميدانيتين إلى المملكة العربية السعودية فى سنة 7٠١4‏ وفى 
سنة .101١‏ للاطلاع على المصادر والاقتباسات المتصلة بالحركة الاحتجاجية في المحافظة الشرقية 
بالمملكة انظر: عطاهذ)سمعصعناه54 أوعامعط2 نه'نطك5 عط]' :«تعملرم5 4501 له ,سعوعتط)112 ه10 

.628-659 .زم ,(2012 قمستتتاتحظ) 4 .20 ,66 ١01.‏ ,أوتاصيمل امعط 841001 «, 2011-2012 ععمتببووط متعامم[] 
انظر أيضاً: عبد الرحمن محمد عمر العقيل؛ «أحداث العوامية والقطيف: من ؟ أكتوبر إلى 

> /عاستلقصععءم/صطم. «علستراعه. متستوبعة. بج طااط‎ 232١1١17 /١7؟/5؟0 العوامية.‎ » 05١١5 فبراير‎ ٠ 
5991 اتصغط.‎ < . 

(؟) للاطلاع على تفنيد قويّ لأسطورة الملك الإصلاحيء انظر : 776 ,0«متصصة11 سعرودم 
3--117.مم 0 رؤوع؟8 مأتلاظ تتاملصهط) متطمجك تلنته5 ما «صرمع ره ««متكبر!ا] 176 نعاممانا عنتره[ك1 
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ومسؤولاً عن خلية في قريته؛ لكنّه هرب إلى المنفى عقب الانتفاضة 
متوجها إلى إبران أل + ثمّ إلى منطقة مقام السيدة زينب خارج دمشق. وعلى 
النقيض من القادة الشيرازيّين» مثل: الشيخ حسن الصفار الزعيم الروحي 
للحركة الشيرازية السعودية» انتقد عددٌ من القادة الشيرازيّين المحليّين 
الذين بقوا في المملكة العربية السعودية وبعضٌ الشيوخ المقيمين في 
الخارج أيٍّ اتفاق مع الحكومة لا يتضمن تحسين أوضاع الشيعة السعوديّين 
بشكل جوهريء» لكن حين أبرم اتفاق في سنة 2١497‏ عاد هؤلاء إلى الديار 
في نهاية الأمر وسعوا إلى العمل ضمن النظام. بيد أن منتقدي الاتفاق لم 
يتراجعوا عن موقفهمء وبدأوا بانتقاد الحكومة وما سمّوه طبقة «الأعيان 
الجدد» المؤلفة من ناشطين معارضين سابقين منتدبيه20", 

أضاءت الأنوارٌ الساطعة من منصة التنقيب عن النفط على مسافة أمتار 
قليلة الطريقٌ المؤذية إلى منزل الشيخ. وعندما ترجلت من السيارة» كان في 
مقدوري سماع الضجيج بوضوح: «تاك تاك تاك تاك). قيل لي إن عمليات 
الحفر لا د تتوقف إلا نادراً وهي مستمرة ليل نهار. مررنا عبر فناء حديقة 
صغيرة إلى مجلس مجلس الشيخ - فالمجلس في الأغلب مكان عام فسيح يجتمع 
يه اناس في من واحا منهم للتحاور والزاور - لكنْ مجلسه لم يكن بعل 

تّهة المجالس التي شاهدتها في الرياض أو جدة أو حتى القطيف”* ؛ كان 
0 بالكتب وقُّرشت أرضيتها بقليل من الحصرء 
وهي المكان الذي قال إنه يدرّس فيه التلاميذ في معظم الأيام لعدم وجود 
معاهد شرعية شيعية مناسبة في المملكة العربية السعودية. 


جلسنا على الأرض وأعدّ لنا الشاي» ثم تهجّم على الأسرة الحاكمة 
وعلى الشيرازيين المتعاونين معهاء وتحدّث عن وجوب تشكيل حركة 


(*) يشبه ذلك» من ب بعض الوجوه؛ ما حصل فى البحرين حيث عادت المعارضة من المنفى 

إلى البلاد عقب تولي الملك نمه العرش؛ لكنه لم يف بوعوده بإصلاح ديمقراطي حقيقي. وانقسمت 

المعارضة بعد ذلك بشأن ما إذا كان ينبغي المشاركة في انتخابات المجلس الوطني وما إذا كان 
ينبغي التفاوض مع النظام بعد انتفاضة سنة 51 

(؟) صا ناعه5 انج كه كأتسنآ عغطا لصة كمه1ة5 [قناعه1لة1م1 ,كولزلائصة:1015» ,معدعتط )3242 نرطه10” 

/أطعاطمع/نا0».أعمة. لابجل //نطااط > ,13-15 .مم ,(2009 ععطماءع0) عالاتاكم[آ أمدط 15410016 «متطوعة 52001 

. < لإأعاء1-50ألاأه-ها تطرنا-لصهة-كده521-لهتداعع | أع اص عه زلزتمه جاتل 
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جديدة» وأن المقاربة الحالية لم 5 تحقّق أهدافها. وقال: «كما ترى» نحن 
نعيش فوق النفط» وأنا أشاهد كيفية استخراجه من أرضنا في كل يوم. 
لكنك ترى أيضاً أن مناطقنا فقيرة» ونحن لا نحصل على نصيب عادل من 
دخل النفطء حيث يتم هدر أغلبيته بسبب الفساد)». 


أحسست بشيء من الإاحراج؛ فها أنا موجود في قلب المصالح الأمنية 
الغربية في المنطقة» وفوق أكبر الاحتياطيات النفطية في العالمء وفي أكثر 
الدول الأ منية الطابع في العالمء وأمامي شيخ معارض قديم يحدّثني كيف 
إنهم يريدون تغيير أساليب العمل (التكتيكات)» وأنه يريد الوقرف في وجه 
السكونة متهددا: تبناء لك عمسا إذااكاتك 'الذولة وحلقازها الأحاتتة 
وبخاصة الولايات المتحدة ‏ على علم بهذه التوترات» وعن أسباب عدم 
محاولتها معالجة بعض المشكلات الأساسية» ففى النهاية» عاش هؤلاء 
الناس عقوداً من العمل السياسي المعارض» لدي مجموعات في كل 
قرية» وهناك مجموعات عديدة محبطة بسبب طريقة معاملتهم. ألن يكون 
استرضاؤهم بطريقة أو بأخرى عملاً ذكياً؟ لكنّ الاسترضاء الجدّي للشيعة 
ليس على الأجندة» وأنصار النظام يجيبون غالباً بأنَ الشيوخ الومّابيّين 
سيعترضون أي تغيير جوهري لأوضاع الشيعة. 


بعد مضي ثلاثة شهور على هذا اللقاء؛ اندلعت اشتباكات بين شيعة 
المحافظة الفترقة والسنّة» فضلاً عن قوى الأمن فى شباط/ فبراير ٠٠٠١9‏ 
في مقبرة البقيع في المدينة المنورة» وأعقب ذلك اهران في المحافظة 
الشرقية. وبما أننى راقبت الاحتجاجات فى سنة 7٠٠١9‏ والاحتجاجات التى 
اتذلعت مل حلة 45413 كان علي إمعان النظر فى مأاقاله لي الشيخ اف 
تلك الأمسية في سنة :7٠١8‏ «توجد حركة شبابية جديدة لم تعد السيطرة 
عليها ممكنة وأفرادها لا يصغون إلى آبائهم. وهناك جماعة شيرازية لا تريد 
السير في المسار الموالي للحكومة الذي انتهجته القيادة الشيعية». 

أحد هؤلاء المشايح يُدعى نمر النمر من قرية العوّامية. وهو الشيخ 
المحلّي الوحيد الذي أيّد المتظاهرين علناً في المنطقة الشرقية من يوم ١7‏ 
شباط/ فبراير 5١١١‏ فصاعداًء وأضحى زعيماً روحياً للمتظاهرين الشباب. 
ولطالما كانت العوامية فوته للحركات السياسية الشيعية المعارضة. وفيها 


١١ا/‎ 


صرّح النمر في سنة 7٠٠١9‏ بأن الشيعة قد يسعون في يوم من الأيام إلى 
انفصال المنطقة الشرقية» وفيها نزل المئات إلى الشوارع للاحتجاج على 
طريقة معاملة النظام للشيعة. بدا أن تصريح الشيخ نمرء وهو شخصية 
معارضة رفضت التحاور مع الدولة بأي شكل من الأشكال» يؤكد أسوأ 
مخاوف الأسرة السعودية الحاكمة حيال ولاء الشيعة السعوديّين؛ وكسر بذلك 
محرّماً”*. اعثّقل عددٌ من الأشخاص عقب احتجاجات سنة :7٠١9‏ وبعد 
سنتين» طالب المحتجٌّون فى ١7‏ شباط/ فبراير بإخلاء سبيل ثلاثة ناشطين 
كانوا لا يزالون في السجن. أطلق النظام الذي خشي إمكانية تأرّم الوضعء 
سراح الثلاثة وعدد من السجناء الشيعة الآخرين. وبدا طوال أيام كما لو أن 
هدوءاً مشوبا بالتوتر قد عاد إلى المحافظة الشرقية» لكن مع اشتداد 
الاحتجاجات في البحرين» عاد المحتجّون في المحافظة الشرقية إلى الشوارع 
الي سن اس ل رد ان ل بور مم ال وي 
المزعرم في تفسكرات أبراج الخبر التي أودت في سنة ١9447‏ بحياة 
عشر جندياً أمريكياً. . وُججهت إلى هؤلاء التسعة اتهامات في الولايات المتحدة 


في سنة 7٠١١‏ بالتآمر مع حزب الله اللبناني وإيران. لكن مع تغيّر أولويات 
السياسة الخارجية الأمريكية بعد أحداث 9 أيلول/ سبتمبر» أصبحوا «سجناء 


منسيّين2)» وهو الاسم الذي اشتّهروا به في أوساط الشيعة السعوديّين ا 
ورّفعت صورهم في المهرجانات التي طالبت بإطلاق سراحهم. 


)ع( لام الشيخ ثمر النمر القيادة السعودية على الحوادث التي وفعت في المدينة المنورة وعلى 
وضع الشيعة عموماء قبل أن يختم كلامه بالقول «كرامتنا أغلى من هذه الأرض. إذا حال الوضع بيئنا 
وبين كرامتناء سندعو الى الانفصال عن هذا البلد». وأثار هذه البيان وبيانات قاسية أخرى مشابهة 
حنق السعوديين الآخرين؛ لكنها أكسبته مساندة عدد من الشباب الشيعة السعوديين. للاطلاع على 
مناقشة لحو ادث 27١١94‏ انظر : «,00505550205 212 وتأطقعة للنا 52 أه دنتطك غط1» ,مءذعنط د81 إه1" 
1 ؛ < 50100506009/ 5/1010 01. قاع ط1. 0/7/1 /إتصاخط > ,(2009 بجدالا 6) عستاد0 امومع[ أكععظا 1411:4016 
هنس10 نزاةأةاك0آ 0ه :ن0أاها نان كا2ط عله ترعاكيزد تمع :(ط 10214 توأطمج4 أفنعذ3 ,[//1111] طعند/اا مأطوتط 

. < 00/853438 2/ع01. القط. /7077//:صاغط > ,15-21 .مم ,(2009 ,111007 نعلءه لا بجعل<©) ممععةة0 متاك أنه 

انظر أيضاً برقية دبلوماسية أمريكية سرّبها موقع ويكيليكس : 60 10180 لإوووط مس سرمع] 

ر(2008 أكناعلاة 23) «رعستلظ-لف عصستلخ طعالتعطذ د*تطد [2تدمعء حم مامه طاتب؟ ومناءء1/1[)» ,51216 0 لإنهاء 1م56 
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1791-7 .مم ,(2010 كرممم5) 


ومع أن حجم هذه الاحتجاجات كان محدوداً نسبياً» فقط تعاظمت في 
الأسابيع التالية وبلغ عدد المشاركين فيها عدة مئات في العوّامية والقطيف 
بخاصة» ولا سيّما في يومي الثلاثاء والأربعاء. لكن بعد فشل "يوم الغضب» 
في الامتداد إلى مناطق أخرى في المملكة العربية السعودية في ١١‏ آذار/ 
مارس 25١١١‏ استعاد النظام ثقته بنفسه فقمع المخالفين في الداخل ونافس 

من أجل التأثير في الدول التي سقط قادتها محا حماية مصالحه من 
القوى الاقليمية الأخرى. ٠‏ وفي سياق ذلك.» وصف الإعلام السعودي إلى 
جانب إعلام وأنظمة الدول الأعضاء الأخرى في مجلس التعاون الخليجي» 
انتفاضات البحرين والاحتجاجات في المحافظة الشرقية بأنها من تدبير 
عملاء إيرانيّين» مشككين في ولاء مواطنيهم الشيعة. سبق أن استخدم هذا 
الخطاب مرات عديدة منذ الثورة الإيرانية فى سنة ١917/4‏ وكان يجدر إبداله 
بخطاب يقوم على الحوار الوطني وعلى التعايش عقب اعتلاء الملك عبد الله 
العرش في سنة .750٠5‏ لكنّ الحديث عن الطابور الخامس الشيعي عاد إلى 
الصفحات الأولى في الصحف السعودية. إنها لعبة خطرة استخدمها النظام 
السعودي لترويع أغلبية السكان ودفعهم إلى منح ثقتهم للأسرة الحاكمة 
كونها الضامن الوحيد للاستقرار. 


ومع أن الاحتجاجات المحدودة الحجم تواصلت على مدى شهرين 
في المحافظة الشرقية» فقد فقدت زخمها عقب قمع الحركة الاحتجاجية 

فى البحرين وبعد أن انضح أن باقي المناطق في البلاد لن تنضِمٌ إليها. 
بحا لا ل بإطلاق سراح خالد 
الجهني. وهو المتظاهر الوحيد الذي نزل إلى الشارع للمشاركة في يوم 
احتجاج ف في الرياض في ١١‏ آذار/ مارس. بقيت الاحتجاجات محدودةء 
ثم سُدّدت 00 أخرى للمظاهرات في المحافظة الشرقية في بيان دعا في 
لح نيسان/ أبريل إلى وقف الاحتجاجات وقعه خمسة وثلاثون يا 
فيا منهم حسن الصفار. لم تقدم الدولة السعودية أي تنازلاات 
واعتقلت مئات المحتجّين» وبالتالي هيّأت الأرضية لحملة احتجاج أكبر 


وفي غضون شهور قليلة» تبدّدت إنجازات الحوار الوطني الذي لفت 
الانتباه إلى التنوّع داخل المملكة العربية السعودية وإلى احترامه بقدر 


يل 


فعيّن:- واستبدل التزمّت والكراهية الطائفية به. وعندما وقع اشتباك خارج 
مركز للشرطة في قرية العوّامية في ؟١‏ تشرين الأول/ أكتوبرء ألقي اللوم 
بالكامل على غملاء دولة أجثبة» :فى إشارة ليست مبطدة اللثاية» إلى 
إيران» ووصمّت الرسوم الكاريكاتورية والمقالات الافتتاحية في الصحف 
السعودية المتظاهرين الشيعة بأنهم خونة غير مخلصين. كانت تلك 
الحادثة تطوراً خطراً بالتأكيد. لكنّ الناشطين الشيعة يروون قصة مختلفة 
تماماًء إذ إنهم يقولون إن السلطات اعتقّلَت أبوي ناشطين شابّين مطلوبين 
لمشاركتهما في احتجاجات آذار/ مارس لارغامهما على تسليم نفسيهما. 
ومع ذيوع خبر الاعتقال في القرية» بدأ السكان المحليون بالتظاهر أمام 
مركز الشرطة التي أطلقت أعيرة نارية في الهواء وفرّقت الحشد من غير 
أن تتفطن إلى بعض المحتجّين الذين جلبوا أسلحتهم النارية معهم. إن 
أشرطة الفيديو المنشورة على الإنترنت له تتيح تحديد من أطلق النار 
أولك لكنّ كلا الطرفين اها وأدّى ذلك في نهاية الأمر إلى حرب 
عصابات ليلية فعلية في محيط مركز الشرطة» وفي يي الشوارع الفرعية في 
العوامية وفي ضواحيها. وكانت الحصيلة إقكاية تعدو عد قز ال 


وبعد هذه الحوادث». أغلقت القوى الأمنية المناطق الشيعية وأقامت 
نقاط تفتيش في القطيف وفي القرى المحيطة. وفي ٠١‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر» أطلقت النار على مراهق شيعي :5 يدعى ناصر المحَّيشي في القطيف 
فكة يها ويزعم ناشطون شيعة أنه كان يمشي في الشارع حين أطلق عليه 
الرصاص وأنه لم يتم تسليم جثمانه» الأمر الذي أذَى إلى مظاهرة في اليوم 
التالي. وفي هذه المظاهرة قُتل علي الفلفل» ما أجَحَ مشاعر المواطنين. 
تزعم الحكومة أن القوى الأمنية تعرّضت لاطلاق نار من جانب «معتدين» 
وأن مدنيّيْن قُتلا في أثناء تبادل إطلاق النار عند نقاط التفتيش”". ربما 
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١٠6 


أقنعت هذه الروايةٌ بعضّ الناس في الرياض» لكنّ القطيف كانت تشتعل. 
وفي 7 تشرين الثاني/ نوفمبر» نزل آلاف من الناس إلى شوارع القطيف 
لتشييع جنارّتي الشابّين الصريعَيّن» ف نبع الحض ‏ على تدورة تخطرة ة من 
الاحتجاجات والقمع والجنائز 0 وهي عملية حفزت كثيراً من 
احتجاجات الربيع العربي. كانت الجنائز أساساً في الربيع العربي كونها 
دزي كوه | غفيرة علما بأن المشاعر متأججة أصلاً بسبب سقوط القتلى» 
وفى عدد من الحالات؛ تُصعّد التكتيكات التصادمية التى تتّبعها القوى 
الأمنية هذه التوترات وتؤدّي إلى مزيد من الاشتباكات وا لمجعان: وعلى 
سبيل المثال» شهدت الأيام الأولى للانتفاضة في البحرين جنازات ضخمة 
عديدة تحوّلت إلى احتجاجات سياسية. وكانت الجنائر أساسا في تعبئة كافة 
شرائح المجتمع في جميع أنحاء سورياء وفي زيادة احتقار النظام في 
المناطق الريفية وفي القرى وفي الأحياء الحضرية الشعبية. 

رددٌ المحتجّون شعارات مناهضة للسلطة فى مظاهرة القطيف فى ”7 
تشرين الثاني/ نوفمبر فضلاً عن شعارات حرق نادت بإسقاط اك 
المحافظة الشرقية الأمير محمد بن فهدء لكنّ هذه الصيحات تجاوزت خطاً 
بالتهجم على الأسرة الحاكمة فجاء الردٌ سريعاً. قُتل متظاهران آخران في 
ذلك اليوم «نتيجة لتبادل إطلاق النار مع مصادر إجرامية مجهولة تندسسَ بين 
المواطنين» بحسب وزارة الداخلية السعودية”". 


وصلتٌ إلى الرياض في أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر في ذروة هذه 
الحوادث وعشية يوم العاشر من محرّم الذي يُحيي فيه الشيعة ذكرى معركة 
كربلاء ويندبون استشهاد الإامام الحسين سبط رسول الله. كانت السماء 
تمطر بغزارة بعكس التوقعات عندما حطت الطائرة في الرياض وغرقت 
00 بالمياه» لما كانه"الشتراوع كن «الجملكة العربية السعودية 0 

يَأة لاستيعاب الأمطار الغزيرة» قرّرت الحكومة جعل ذلك اليوم عطلة 

مدرسية» وهي خطوة قادت إلى سلسلة تعليقات تهكمية على مواقع 
التواصل الاجتماعي. . وسبق أن أحدثت الأمطار الغزيرة شرلا عارمة في 
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جدّة في سنة 7٠٠١4‏ وفي مطلع سنة 250١١‏ وأدّت إلى وقوع أكثر من مئة 
إصابة. وكشفت عن فضيحة فسادهء وتبيّن أن المنشات التي وُضعت 
مخططاتها وسّدّدت تكاليفها لاستيعاب لحرن ل ا ا ربما كان القلق 
الذي استبد بالنظام السعودي من غضب سكان جدة والاحتجاجات الصغيرة 
العديدة فى هذه السنة بمثل قلقه من احتجاجات المنطقة الشرقية» وبسرعة 
حاولت عِليَةٌ الأسرة الحاكمة أن تُظهر للمواطنين أنها تتعامل مع الجانب 
السيّئ في الحكم بطريقة فاعلة» وصور الإعلام السعودي الأمراء والوزراء 
وهم يتفقّدون المناطق التي تأثرت بالسيول ويعدون بفتح تحقيقات وبمشاريع 
جديدة فريك هن #التلمية)»” 0 


قال مسؤول رفيع في وزارة الداخلية في الرياض: «وضعت الدولة 
خطة لمعالجة مظالم الشيعة من خلال التنمية. لكننا لا نستطيع منح الشيعة 
حقوقاً خاصة لمجرّد انتمائهم الطائفي وإلَا سيتعيّن علينا فعل الأمر نفسه مع 
جماعات أخرى أيضاً)». مدت عقود على هذا الكلامء أو منذ اعتراف الدولة 
بتخلّف المناطق الشيعية عقب انتفاضة سنة ١914‏ على الأقلّ. لكنّ هذه 
الاستراتيجية لا تطبّق بشكل كامل. ومع أنني مُنعثُ من التوجّه إلى القطيف 
في هذه الزيارة ‏ «حرصاً على سلامتي الشخصية» - لكني زرتها هي والقرى 
المحيطة بها في سنة .50١8‏ تنتشر الأحياء الفقيرة في عدد من هذه المناطق 
بطرقاتها الموحلة ومراكزها المدينية القديمة المتآكلة» والتطوير العقاري 
العشوائي الخارج على الرقابة في ضواحيها. يصرٌ مسؤولون في الرياض 
على القول إن هناك مناطق فقيرة أخرى وليس لها مطالب سياسيّة مثل 
المناطق الواقعة في شمال البلاد وجنوبها. 


لم يكن تلافي اندلاع انتفاضة شاملة في يوم عاشوراء ممكناً لولا بيان 


)9١(‏ سجن رجلان فى أيار/ مايو 7 بسبب فضيحة الفساد هذه» وأطلقت وعود جديدة بإقامة 
مشار يع للوقاية من السيول. انظر : 44165 ء2238ة<(1 10 15داء085 طوتصبط مغ منطدرة نل يدك ,لإعروت معان 
/6985/2011-02-02 2 /تمء.م 100111663ط. الاللا/لا// طاغط > ,(2011 لإتقتصطعظ 2) عمعطمرمه81 «روله10ظ طقلل6ل 
1000 طقلل»16 ترء 1 -عممط» : < اصغط.قله0ه6-ط003مع زنع 2-عع 202 ل-:ه]-1215ء05ه-طذتدنام-612-0 521101-23 
/لتلمء .لاع هط 352 . ببابلابط//:طاغط > ,19/7/2012 ,كوسولة مم4 «,2013 ععطمرعاجع5 نز لإلدعه ع8 اللا ماعءزمرط 
طهللع1 ه01 721160 10900» لسة , < 5-2013عط مسعاوعة-نجلموع2-عط-11أب-5اءء زمعم-21-1000ل0لعز-معا-عده1 
-31251201115111655.60113/179/0 .0/77 //:طاغط > ,(2012 18/143 30) ددعنرادل8 «مقطع47 «رومتاطبدده0) 5ل100ط1 

. < لاط 459882-مه نام بصممء-0005-طدل لع زوع 0-لء انقل 
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صادر عن شيوخ منتمين إلى التيارات السياسية الشيعية الرئيسة حنّوا فيه 
أتباعهم على عدم استخدام العنف في التعاطي مع القوى الأمنية وعلى عدم 
استغلال يوم العطلة في الإدلاء ببيانات سياسية. وقّع البيانَ كبار شيوخ 
التياريّن السياسيّيُّن الرئيسَيّن في أوساط الشيعة السعوديّين وهما التيار 
الشيرازي وتيار حزب الله السعودي المحلّي» فضلاً عن الأسر المرموقة 
الفقليدية: و كان أعناك »لاسر الوسيطاء الو كيه دق الذولة إل أن 
أبرمت جماعات المعارضة السابقة» الحركة الشيرازية فى الدرجة الأولى» 
اتفاقاً مع الملك فهد في سنة 14917. ١‏ 


يواجه هؤلاء القادة الذين بلغوا سنّ الرشد في فترة التعبئة الشعبية 
الإاسلامية في المحافظة الشرقية في أواخر سبعينيات القرن الماضي 
وثمانينياته» تحذياً من جانب جيل صاعد لا يؤمن بالضرورة بالصراعات 
القديمة التى قسّمت الجماعات السياسية الشيعية. أبناؤه مهرة فى استعمال 
وشائط#الاتصالةكماافي المداطق الأحرى في العالم العربي :ومقسيتون 
من جانب نخبتهم السياسية» سواء من الأعيان أم من الناشطين السياسيّين 
السابقين» وهم يريدون الاستفادة من الثورات العربية التي اندلعت حولهم. 

سنحت للأسرة الحاكمة فرصة عقب الاحتجاجات المحدودة فى آذار/ 
مارس لادخال بعض الإصلاحات الديمقراطية» أو تقديم تنازلات مهمة على 
الأقل لمواطنيها الشيعة تمنحهم قدراً من التأثير في سياسة البلاد وتشعرهم 
بأتهم جزء من النظام السياسي السعودي. وعوضا عن ذلك» آثر النظام 
القمع في شهور الصيف. فاعتقل من شارك في احتجاجات آذار/ مارس. 
لكنّ الربيع العربي قلب المعادلة وأعطى المواطنين السعوديّين أملاً؛ 
فالتكتيكات القديمة القائمة على القمع وتشويه السمعة والتعتيم الإعلامي لم 
تنجح في أي مكان آخر في العالم العربي ويُستبعد نجاحها إلى أجل غير 
محدود في المملكة العربية السعودية» فالاستياء من التوزيع غير المتساوي 
للثروة شديد فى أنحاء البلاد كافة وليس فى المحافظة الشرقية فقط. تُظّمت 
في أجزاء أخرى من المملكة حملات احتجاجية لإطلاق سراح السجناء 
السياسيّين أساساًء مثل المتهمين بأن لهم علاقات مع القاعدة. ومع أنها 
احتجاجات محدودة أشبه بتجمعات فجائية شارك فيها بضع عشراتء» فقد 
حدثت في مناطق تمثّل قواعد أساسية لسلطة النظام السعودي» مثل: 
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الرياض وبريدة والدمام''''. تشكل بريدة» العاصمة الإدارية لمحافظة 
القصيمء أحد معاقل الوهابية والحركات الإسلامية المتمرّدة» مثل: 
القاعدة» ولذلك فإِنْ نسبة مئوية كبيرة من السجناء السياسيّين هم من 

يدة. ونظراً إلى مكانتها المركزية بالنسبة إلى النظام السعودي» تمثّل 
الاحتجاجات المطالبة بإخلاء سبيل المعتقلين في بريدة؛ والذين من بينهم 
سيدات غالباء» مصدر قلق خاص للنظام. وهناك شريط فيديو يصور اعتقال 
إحدى عشرة سيدة في مظاهرة طالبت بإطلاق سراح السجناء السياسيّين في 
مدينة بريدة 5 كانون القاني/ يكاب 1193# عدي إن عدا من السطاء 
والرجال عونا حبانا في بريدة في مطلع آذار/ مارس 3١7‏ في محاولة 
لتأمين ساحة اعتصامء ليُعتقل 17١‏ منهم في صباح اليوم العالي 230 . 


وفي السياق نفسهء سعت مجموعة من الاصلاحبّين المقيمين في جدة 
والوياض أناسا لتمكيل أزلى الأحرات الساسية والمتظمات المسعفلة 
للدفاع عن حقوق الإنسان في البلاد. زادت مجاهرتهم بمطالبهم منذ بدء 
الربيع العربي» لكنّ العقاب نزل ريما د قادة جمعية الحقوق المدنية 
والسياسية في السعودية «حسم' التي فصّلت انتهاكات حقوق الإنسان 
ومحاكمات غير عادلة مثُّل 5 فخا رضيو سداسيو 3 وحكم علبهه 
بالسجن مدداً تراوحت بين عشر سنين وإحدى عشرة 00 وكان هناك 
زيادة في النشاط النسائي منذ سئة 27١1١١‏ ومن ذلك أن طالبات جامعيات 


20010 للاطلاع على معلومات عن هذه الحملة الاحتجاجية» انظر : 200 ,111166 مه 316021» ©) 
6م56 10 ,ؤتعاناع1 «1181 اأنامط ااا كمم ل معاء2آ لإاألمناءء5 +016 أوعاورط ع881 م5628 520015 
ألناةذ 15» ,2015عةآ عمقطمة51 320 , <غمذ5/52465.2/ةل1/عء.ع:22321.0. اذتاعمةء//:ماغط > ,2012 

.48-59 .مم ,(2011 ععطاماء0)) 4 .10 ,22 .701 ,نوممع710ء تزه أواجلامل «, 7ع نامتم1 2513م 

(؟1١)‏ لإلفتاصول 8 «بأوعاوعظ 2162 ل1ء11 للنا5 معصده 1 11 نمتطورة 452101 ,أقدم) 2 هععام1 إأوعمسم 

-انااععوعم-عء11ة-لاعط-معمهه-11-ع25ع1ع-12ط22- ‏ 5/5201 تاع2/تاء/21105)/.018. الاللا/لا//صاغخط > ,2013 
. < 201651-2013-01-08م 

»161 /عنمء.5لاعصطوعة. اوم // :ماعط > ,2/3/2013 ,مولز طوع4 «رطهلتدسن8 هز لعاوعمة4‎ )١7( 

. < طهل1 82 نتط-لعاوع1101-33612/161-32 53 

)١5(‏ ,(2013 طععة74 9) لسوععدس8 طلهتنزن8 «,1[نة1 ما لععمعادء5 5أزتالاع4خ 5101 امعستصرمعط» 

. < ععتعامع12-5معة/2013/3/ع10ط/ تمع . ناوع نا ط 23/30 // :طااط > 

انظر أيضاً مواقعهم الإلكترونية: ةط انلطة ونه]8 لمة , < معقط-ةعوعة. بووم)/ :خط > 
«رلنصسة 21-1 طمااحلطةف 320 نمقغخطه21-0 لتسسقمطهك8 كأكتطلاعة كأطملظ 1ن [لند5 آه 12121» 
- ا ألااء-1ل: 52 -06</7174/2121-01 طش /ذع8 3م /,قزم». 20211332 بلجب // نصاخط > ,(2012 ععط مرعامء5 3) ونإز11 120 
. < 20-21 تتتشتقط 20 -5 از الالاعة-قاطع 1 
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تظاهرن مراراً فى شتى أرجاء البلاد بدءاً بأبهاء كما كتّفت الناشطات 
حدلتهر الثيل 'الحق: فى :قيادة السبارا 350 


قدّم الملك عبد الله إلى السيدات السعوديات بعض التنازلات بالفعل» 
مع أنه ينبغي عدم تضخيم أهميتها السياسية» فقد رشح ثلاثين امرأة في كانون 
الثاني/ يناير لعضوية مجلس الشورى» وهو مجلس استشاري يُختار أعضاؤه 
بالشعهين وليس له سلطات تشريعية» ووعد بمنح المرأة حقّ التصويت 
والترشّح لمناصب في الانتخابات البلدية في سنة ©50١6‏ لكن مجموعة 
من رجال الدين تظاهروا على الفور خارج الديوان الملكي وندّدوا بتعيين 
سيدات وطالبوا بالاجتماع بالملك وبرئيس موظفي الديوان الملكي لتقديم 
النصح له. وبذلك تحدّوا في وقت واحد المؤسسة الدينية الرسمية التي 
حظرت تنظيم مظاهرات من هذا القبيل» والأسرةً الحاكمة”"'". وازدادت 
مجاهرة الإسلاميّين السنّة بآرائهم» فوقّع الشيخ سلمان العودة وهو أحد قادة 
الصحوة السابقين» وهى حركة المعارضة الإسلامية السئية التى برزت بعد 
حرب الخليج في سنة 21441199٠‏ وأحد أكثر المنتقدين الإسلاميّين 
السئّة للحكومة السعودية عريضة فى آذار/ مارس 70١١١‏ طالبت بملكية 
دستورية» وجدد دعواته فى رسالة مقت بجوي شمطة اده ل الحكومة 
قوية ا"آذار/ قارسن 4516 إذ نهدن فى رياه هن الفصار الماع مياسن 
إن لم يُطلّق سراح السجناء السياسيّين وإن لم تسَنَ إصلاحات على الفور'*"". 


)١6(‏ اعتمدت هذه الحمللات كافة بشدة على وسائل التواصل الاجتماعي فى الدعاية» والتنسيق 
بين المناطق» والترويج على الساحة الدولية. انظر : .101715 لمة سنآ فصنزامءك8 ملمبصدعة متائلح 
035 ف :21005 أم0 عصأت ا اتط3510 مأ ونللع14 لدأء50 أه ع101] عطا لصة ومناع4 عناءء11ه00) عسناد0» ,لسموع اا 
هه علءنلل0ع1 .©) متعطمهأمقطن) نما «رقتط همك 5201 طز 218215ممرهن) ع1زرنمآ-مغ-أطعنظ وامعصم/1ل1 ده للك 
4 نوتاوط اأمعقتاوط نععتوسعنه0 12227100611 غتنه كعأومأمساءه1 2.0 ط16 ,.كلهة ,مملاتة .>1 معطمعاد 

99-13 .هم ,(2012 ,تمع متهم 5 تعلوه لا بجع [<) كعدمنامع تامرم[ امع دعوم :رعلا 

)١6(‏ 12) :مم80 ره مونيج] عأجملا سولق «ر(ععضقط) ع896 وتطوعة ألدد5 11ز/الا» ,متلدظ طعبكز 

مقاط ةعة-201دة10/8111-5 /هةز/5/2013ع لالطءة/2:315 /تصم».015 هط لإا /0ا/1ا// خط > ,(2012 ععطسرعءعء2آ1 
(/:صاغط > ,(2013 لصسقتاطول 16) نرازعع18 ورمو مل «,اأعصناه0) 2 تباذ هه معصره/71آ 52001)» , < عومقطععبع 
. < م5 010281[1.3)-02-5111118- اع ج5 01-10 1037/19/5 روب ل1/عء.018. متوعطة. بإأعاءعء ب 

)١/(‏ ,(2013 لإمتقندمهة 15) تامععي8 طلولان8 «رأممده© 8081 عط ع510ان0 أوعامعط وعقعا0» 

. < أكنامه-20(:01- أوع )ممم ددع 61 108/2013/1/61ط/تدمء. نتدع ع ناط ط ل نإ // تماخط > 

(16) ُشرت الرسالة على حسابه في تويتر 53/1:035_310438© الذي زاره أكثر 7,5 مليون زائر 
لغاية نيسان/ أبريل 701. 
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يعيش عدد من مناطق الأطراف المملكة العربية السعودية حالة فقرء وتفتقر 
إلى نمط الحياة الذي ينعم به السعوديون الأثرياء في الرياض وجدّة. ويصمٌ 
هذا الوصف فى المناطق الشمالية والجنوبية فى البلاد» لكنّ المشكلة هى أن 
الاقتصاد السياسي والتمييز الإقليمي يتداخلان مع الطائفة في المحافظة 
الشرقية» وهذا ليس مصادفة» فقد ركبثٌ قطاراً فى كانون الأول/ ديسمبر من 
القاصمة الرياضن إلى اليقوفت قن بواج الأحييلة الشروقية :لعن ,انهه لفن 
والشيعة بنسب متساوية تقريباً. وبنى الأمريكيون خط السكة الحديد هذا لربط 
صناعة النفط في الشرق بالعاصمة. تناولت طعام الغذاء في اليوم التالي مع 
محام شيعي التقيت به من قبل في سنة .٠0١8‏ قدم إلى ردهة الفندق الذي 
تلت فيه» وهو المكان الذي أردت أن يكون مكان لقائناء»ء جلس قلقا متردّداً 
في الكلام» سألته إن كان يوجد خطب ماء ربما بسبب الفندق» فأجاب 
بالنفي وقال: «هذا الفندق تملكه أسرة شيعية» ولم أكن أعرف تلك الحقيقة 
لكنها فسّرت لي أسباب عرض التلفزيون في غرفتي جميع القنوات التلفزيونية 
الفضائية الشيعية التي تبت من الكويت والعراق ولبنان وإيران. وفي الواقع» 
فهمت بشكل واضح الآن كيف يمكنني في هذا العالم الافتراضي رؤية بعض 
المشايخ البارزين في القطيف» مثل: حسن الصمار ومنير الخبّاز وفوزي 
السيف على التلفزيون في المملكة العربية السعودية مع أنه لا يسمح لأي قناة 
فضائية شيعية بالبث من أراضي المملكة. ويتمٌ تسجيل خطبهم في القطيف 
وتمريرها مباشرة إلى القنوات العاملة في الكويت والتي تعيد بثّها إلى 
المحافظة الشرقية ليشاهدها الأشخاص الذين لا يمكنهم الذهات إلى حسينية 
أو إلى مسجد. وبالكاد توجد طريقة أفضل لوصف كيفية صياغة وسائل 
الاتصال بالجماهير للهويات الجماعية لدى شعب تسعى دولته جاهدة إلى 
إيقائه منقسماً على نفسه. بالتالي» مع أنني مُنعت من التوجّه إلى القطيف 
«حرصا على سلامتي الشخصية»» كان في مقدوري الجلوس على مسافة 
كلم في الهفوف ومشاهدة الخطب في بت حيّء ومع أنْ الخطب لم 
تتطرّق إلى الاحتجاجات الأخيرة بشكل مباشر» فقد استخدمت لغة القمع 
والمقاومة التي هي مكوّن أساس في خطاب عاشوراء» وعرف الجميع أن 
الشيوخ كانوا يتكلمون عن الأعمال القمعية التي تقوم بها الدولة في المملكة 
العربية السعودية وفي البحرين وغيرها. 
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أشان صديقق + ونحن فى :ردعة الفتدقء: إلى رجل :جالين نخلفنا لمحا 
إلى أنّه رجل مخابرات. لم أفاجأ كثيراً بالنظر إلى التوترات التي تشهدها 
البلادء كما لم تراودني أوهام بإمكانية تبديدهاء لكتّي توجّهت إلى السيّارة 
بصحبة صديقي على أي حال وتوجّهنا إلى مطعم في مكان آخر في البلدة. 
وكان زجاج سيارته الأمامي لا يزال مهشما كما كان قبل ثلاث سنين 
بسبب حجر أصابه أثناء السير على طريق موحلة في القرى الشيعية في 
الأحساء. أخبرنى على مأدبة الغذاء كيف أنه ورفاقه الناشطين يؤمنون 
بنجاح الثورات العربية» حتى في المملكة العربية السعودية ولو استغرقت 
زمناً طويلاً» وأضاف: «القطار العربي المناهض للنظم العربية قد انطلق» 
وليس هناك سبيل للرجعة إلى الوراء. وعَدنا أبناءنا بأنهم سينشؤون بكرامة 
لمن كما انا 


جادل بأن الحكومة اعتقلت عدداً من المحتجّين عقب الاحتجاجات 
الأولى في فصل الربيعء لكنّ قادة المجتمع اتفقوا على أنْ وقف 
الاحتجاجات والتفاوض مع الحكومة هو الحلّ الأفضل كون الشيعة أضعف 
من أن يحتجوا بمفردهم. أملوا في فصل الصيف بتلقّي رد ما من الحكومة 
والحصول منها على بعض التنازلات»؛ لكنّ هذا الأمل تبدّدء ولم يستطع 
الناشطون الشيعة تعبئة الناس حتى للانتخابات البلدية التي أجريت في 
لول لاسكتر 045 كان سن المرضي أن تهوي الانشهابات فى م 
8 لكنها أرجئت» والإعلان عن إجرائها فى سنة 7١١١‏ كان «التنازل» 
السياسي الأول الذي يقدّمه الملك السعودي عبد الله بعد بدء الربيع 
العربى. أشارت المشاركة المحدودة فى الانتخابات فى شتى أرجاء البلاد 
إلى جموه عام في الشؤون السنياسية المؤسسيّة وإلى السلطات المحدودة 
لحني اللي 

ذُهلت وأنا أطالع الصحف عقب عودتي إلى الرياض لكون قضية 
الشيعة والاحتجاجات في المحافظة الشرقية ظهرت على الصفحات الأولى 


(14) مقابلة أجراها المؤلف مع مساعد في الحملة في كانون الأول/ ديسمبر 7١١١‏ في الأحساء. 
وذلنة5 15816 21 3551 أكناطتصظ علأانآ أهمعاة قطأهه8 عمناه/ لإأمسط» ,للدبجه 5412 ذباردة لمة امقطول4 دوف 
/30-م1/5 835/201 - 13/110016 وبع اط 1. تدم»ء. 03117:531. الالجابنا// خط > ,30/9/2011 ,ماد براقه2 77 «رولامط 

. < قع22220540200:ة#قطقة.0115م-001 52 2520-26-52 أكناط) صع-1))16!- لقدع نة-قطغ 0 هط-عم ص )0 ؟-/إأمممع- 150058 
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للصحف السعودية؛ ذلك إن وسائل الإعلام السعودية لم تناقش 
الاحتجاجات التي اندلعت في الربيع» واقتصرت المناقشات آنذاك على 
بيانات تهديدية صادرة عن وزارة الداخلية وعن رجال دين رسميّين» لكنّ 
النظام أحسّ الآنء عقب إطلاق النار في العوّامية في تشرين الأول/ أكتوبر 
0١‏ ولا سيما الاحتجاجات الضخمة فى أواخر تشرين الثانى/ نوفمبر» 
انحجن اموي جناقعةة الاسد اجات النتدية علا وعدا بالمواموة 
الإيرانية» كما أرغم بعضٌ من أعيان الشيعة وكبار شيوخهم على مفاتحة 
الصمحافة والاغتدار علا عما يدر من يعض الشات الشتعن: من ستلوك 
سيئ © أشارت البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية إلى (العجافنين على 
الفتئنة والشقاق والقلاقل الذين يعملون بأمر من دولة أجنبية تسعى إلى 
تقويض أمن البلاد واستقرارها"”' ". في تلميح غير خفي للغاية إلى إيران. 
ومع أن الحديث عن الشيعة بصفتهم عملاء إيرانيّين استّخدم فور انتصار 
الثورة الايرانية» لم يظهر تقريباً أي مزاعم مباشرة من هذا النوع في 
وسائل الاعلام السعودية الرسمية منذ أواخر تسعينيات القرن الماضيء 
وبخاصة منذ انطلاق «الحوار الوطنى»). لكن ها هى وزراة الداخلية تتحدث 
عن تلك المزاعم بالذات» وينتشر البيان وصور الشباب الملئمين الذين 
يُشعلون إطارات السيارات ويقودون الدرّاجات النارية على وسائل الإعلام 
السعودية في غضون ساعات,» وبعد أن مرّ شهر محرّم سنة ٠١١١‏ من دون 
تسيير مظاهرات كبيرة» بدأت الدولة بحملة اعتقالات جديدة عارضة 
مكافات مالية على من يدلى بمعلومات تقود إلى اعتقال الشباب الشيعة 
الثلاثة والعشرين» لتُطلق بذلك مطاردة حقيقية في المحافظة الشرقية وتزيد 
الوضع اشتغالا0". ْ 


تأجّجت مشاعر الشيعة السعوديّين من جديد قبل الذكرى السئوية 
الأولى لانتفاضة البحرين في ١5‏ شباط/ فبراير .5١١7‏ وأقيم احتفال في 


)٠١(‏ /53./ا5.هم5. الابلال9//:صاغخط > ,2011 ععطماء0 4 ,عانوطء11 طوزاوصظ الإعمعوة ووعع5 1و5 

. < 931281 - ل#1مطم. ملتدغعل/طدتاقمظآ 

(١؟)‏ لعرممع-:ع0متن1آ أوه81 5أمو1 ع1541001 عط تقتطوعة ذلننة5» ,معدعتط3142 'إ6ه1 

-101 232/23/53 201 /ع151:6] 01/005050 30132.60 تناع . بوك //:صاخط > ,23/1/2011 ,تمنو هيت «راء الهم 
. < ووعأوة]10م- 2قط212518-5 


مل 


القطيف يوم الثلائاء في 4 شباط/ فبراير إحياءً لذكرى ولادة رسول اللهء 
وهي ذكرى يحييها الشيعة. بخلاف السنئّة» ليتحول إلى مظاهرة تطالب 
بالإصلاح وإطلاق سراح المسجونين؛ وعلى إكرها أطلقت النار على 
المتظاهر منير الميداني فخْرٌ صريعاً. وبعد يوم وعقب صلاة الجمعة» ٠‏ قتل 
متظاهر آخر هو زُهير السعيد. وتحوّلت جنازتهما في القطيف والعوّامية مرة 
أخرى إلى مظاهرات شارك فيها آلاف من المشبّعين في ١‏ شباط/ فبراير. 

عندما تحدثت إلى بعض أصدقائى الشيعة عبر الهاتف» وجدت أن ردٌ 
فعل الحكومة أفزعهمء لكنهم قالوا إنهم يتمتعون بسلطات محدودة للغاية 
لمنع الشباب من التظاهر. إحدى القصص التي حُكيت لي تتحدث عن 
والد حاول منع ولده من الذهاب إلى الاحتجاجات المسائية في القطيف. 
كان الوالد عضواً في المعارضة الشيعية في ثمانينيات القرن الماضي وكان 
يقيم يقيم بالمنفى خارج الوطن حين ولد ابنه» ثم عاد في سنة *9 واعتزل 
المعارضة والأنشطة السياسية. وعندما عمّ الربيعٌ العربي أرجاء المنطقة» 
نشط نجله الذي غدا في مطلع العقد الثاني من عمره؛ على الانترنت 
وسرعان ما انضم إلى المظاهرات. وفي إحدى الأمسيات» بعد يوم من 
مقتل شاب شيعي برصاص القوى الأمنية والغليان الذي أعقب ذلك» 
اول الوالك أن نض ولده. عو المشاركة .وارضنه ناج المرؤلة تان لابن 
إنه ينبغي له عدم الخروج وأنه يخشى على حياته. وجادل بأنّ المظاهرات 
لن تُفضي إلى شيء» وأنْه وزملاءه سعوا في شبابهم طوال أكثر من عقد 
لمقارعة هذا النظام. لكن من دون جدوى ولم يعد هناك خيار سوى 
الجلوس والانتظارء والأمل بتأمين بعض المكاسب من خلال الحوار. 
أجاب الولد بغضب: «لقد قضيت على حياة الأسرة» وتوجّب علينا العيش 
في المنفى في سورياء ثم عدنا إلى المملكة صفر اليدين» وتوججّب علينا 
البدء من الصفرء ونحن أفقر من جيراننا لأنك رحلت. إذا كان ذلك ما 
تؤمن به» لم شاركت في المعارضة؟ لقد بددت ثروة أسرتناء وبعت 
معتقداتك بالعودة إلى الديار. وأنت تريد مثْي الآن الامتناع عن الكفاح 
دفاعاً عن معتقداتي 0 


فاز الولد في تلك المجادلة. وسمح له والده بالتوجه مساء إل 
القطيف للاحتجاج على القوى الأمنية» مثلما فعل هو قبل ثلاثة عقود في 


18 


سنة ١974‏ حين رأى بعض أصدقائه يسقطون قتلى» لكن حتى الشيخ حسن 
الصمّار الذي كان الوسيط الرئيس بين المجتمع الشيعي والحكومة طوال 
عقدين والذي استقبله الملك عبد الله غير مورّة» خرج عن صمته بعد 
حوادث القتل الأخيرة. ومع أنه حث المحتجّين من قبل على البقاء في 
منازلهم» ها هو الآن ينتقد القوى الأمنية لقتلها الشباب الشيعة. جاء الردّ 
سريعا: هاجمته وزارة الداخلية بعنف وشجبت الاحتجاجات في القطيف 
واصفةإياها ب «الازهاك'الجدية الذي عيجاب يليد من حدين 7 


بقيت المحافظة الشرقية هادئة نسبياً عدة شهور إلى أن أطلق اعتقال 
الشيخ نمر النمر في 8 تموز/ يوليو دورة احتجاجات ثالثة”"". إن اعتقاله 
أتاح للشيعة قضية أخرى جلبت آلاف الأشخاص إلى الشوارع» فتُظمت 
بُعَيد اعتقاله مظاهرات ضخمة في القطيف وقتل اثنان من المحتجّين هما 
أكبر الشاخورق من التعواعية ومحهد :القلفل من الشويكة**', وإنداً 
الناشطون الشباب باعتماد تكتيكات الشباب البحريني» بما في ذلك إلقاء 


كاب المو توتوك على اساي النذكونة على دورياة الشترطةة و قال 
إظارات السيارات على الطرقات ليلا وشكل ,تعض الشباب وجماعات 
المعارضة ائتلافاً غير مركزي هو «ائتلاف الحرّية والعدالة)!”"©. وفي هذه 
الأثناء» واصلت القوى الأمنية مطاردة الأشخاص المذكورة أسماؤهم على 


(17؟) ‏ .«طلتعط5 لع:0201-82 د نزط ممممرء5 زإملصط 260 أعناناه2 مده كأمعمرهره0) ع0ئنا50 (اأتناءء5» 

(7؟) الفكرة القائلة إن الحركات الاحتجاجية تُطوّر دورات احتجاجات أو دورات نزاعات 
مستئدة إلى عمل سيدني تارو. انظر ١‏ 0470 77745ءناما! [هزع30 لاع «رعنامال! رذ «وساوط ,/0ا0صة1' لإعملزة 
1141-0 .مم ر(1998 رووع؟2 نومع لالم نآ عع لطهت :814 ,عمل قط مةن) لع 2324 رعمتاتامط مييمةاسعاصه0) 
للاطلاع على تطبيق لهذه الفكرة على انتفاضات تسعينيات القرن الماضي في اليحرين» انظر: 
8/162 1100لا مقا مننا0) نما «رستةعطة8 هرهم تتع اص هن) صأ هه لأ مع ام 00 01 5ع :اماوعمع18)» ,مه3850.آ .18 10 
لود 217لآ هسمقذلهآ :[11 هماع ستدصدمه81) زعمممممق بدمء173 الرءترعدومار! أولءه50 4 :«ساطتاعء4 عتدروان] ,.ل»ء 
89-111 .مم ,(2004 رومععط 

(2 ؟7) ,(2012 تإلنة 10) بونامط برواع دمل «رمهناهةلهعد8 عالنط5 و:وأطوعة 5201» ,معدعتط 242 لإطه1' 

. < أاناع_عطا_سمجزعستلخاهم_عاطوو/07/10 /515/2012هم/هدمء. لإعناهم مواءعه؟.أمدء لتص// :صاغخط > 

(16) مع إن الجماعات السياسية المتنوعة في القطيف واصلت نشاطها على الإنترنت» بدأ 
بعضهم بزيادة التعاون عبر الهيكل الرسمي ل"'اتتلاف الحرّية والعدالة» الذين أعلن عنه في 55 آذار/ 
مارس .5١0١5‏ مقابلة أجراها المؤلف عبر السكايب مع ناشط شاب من القطيف في أيلول/ سبتمبر 
.3١١‏ ,(2012 عصنل 21) 8الانزتله120 «ربوء اصعام1 مك :5عتسمسمتايناه5297. للنهذ» ,عععطدهظ عزوم] 
٠‏ < بلاع رع 2-10 65_2 11101122[ باء001-1 104/52 62/6 لص ذ/وعع 3م /طم» :2021179 [. بابسا // تصاغط > 

انظر صفحة الفايسبوك للائتلاف عند: . < زقآامء/ظامء. عله مطععهة؟. بجيو | :صاغط > 
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قائمة المطلوبين الثلاثة والعشرين» وقتل أو جُرح عدد منهم في المداهمات 
التي نقّذتها في أواخر أيلول/ سبتمبر”' ". وفي 717 كانون الأول/ ديسمبر 
5 قتل أحمد المطر البالغ ل العو . عطريعاه كيان القوع 
الأمنية» وتحؤلت جنازته إلى مظاهرة ضخمة 0 , 


ومع أن إبدال الأمير محمد بن فهد الذي حكم المحافظة الشرقية زمناً 
طويلاًء بالأمير سعود بن نايف في كانون الثاني/ يناير 7٠١17‏ أعطى الشيعة 
بعض الأمل ببداية جديدة» لم ترقت إلكات منتقدي الحكومة والتحريض 
على الشيعة منذ ذلك الحين”*''. ومضى النظام في محاكمة من اعتُقلواء 
من النلثة :والشيعة 6 بتهمة التخريب السياستي» بل إن المدعي العام طالب 
في آذار/ مارس 7١١7‏ بإنزال عقوبة الإعدام». وربما صلباٌء بالشيخ نمر 
النمرء ما أثار غضب الشيعة» واعتقل ستة عشر شيعياً سعودياً ولبناني واحد 
وإيراني واحد في الوقت عينه في مدن المملكة. » بمافى ذلك مكة 
المكرّمة والرياض والمحافظة الكرقكة وروا تهسو ا فشكيل حاكة السشى 
لمصلحة إيران. ووقّع أعيانُ الشيعة السعوديون من القطيف والأحساءء بمن 
في ذلك الشيخ حسن الصمّارء عدة بيانات دحضت تلك المزاعم وشجبت 


استهداف ا لمجتمع الشيعى بأسره. وفى إثر ذلك استجوبت القوى الأمنية 
معظم الموقعين» بما فى ذلك كبار قادة الشيرازيين» ومنع بعضهم من 
السفن إلئن الخارج”" ". 


(55) 27 ,قتعاناع1 «رمةكةة عالاتطذ5 أوعم مغ نم1 وععنه1 لإأميعع5 التدد5 كه لعالن1 0كل» 
158118 10-صطأدع0-ع6] 11لطة-1101 52 -كنا/ 0»01/31116/2012/09/27. قلع اراع؟. الاللارلا// :صاغخط > ,2012 عع طضرعامعء5 
ععمععقهة ««لإانصهةط 8210 ععناه 52001 ععالة كلصنده]17 1ه وعلط عانتط5» 300 , < 880018120120927 
15171/لوعط شاع اعنانة/م 5/1 /اعصلع )ده ط/طدمع.عاع ممع. ادا« //:طائاط > ,2012 ءأطلرعامء5 29 رعووعوط ععممم1 

. < 1ع311219.14ع996687ع4263097416ع0110.140416) - 10ع0ل7ع/00171[لط5وء880509_ 26 1وط106 

(/10؟) 28 ,ؤععاناعظ «روتطوعة 52001 هذ وعالاتط5 طتتهر طمولكت ععتامط مد هع أمطك5 مدكآل/1» 
1581ل 1-ع مناه 0 طة-ء: ننط52101-5-كنا/11616/2012/12/28ة/تتام». ددع أ ناع؟. الابجا// :صاخط > ,2012 عع طتروعء12 

28881505120121228 < . 


)١6(‏ تولّى محمد بن فهد الإمارة على المحافظة الشرقية منذ سنة 1980. يرى المتعاطفون مع 
الاحتجاجات أن الأمير محمد بن فهد كان قاسياً في قمع المحتججين. ومن ناحية أخرى» ل 
في الأسرة السعودية الحاكمة أنه ربما لم يكن قاسياً بالقدر المطلوب. انظر : 1301ة5» رمعوعلط)142 زطه1 
6 لم //:طاغط > ,(2013 لاتقنتمه[ل 14) ونام جواءه1 «رعماعم5 طوعة عط 3220 دعن تاهط زاتصسةط 110921 

. < ملللمد_3235_عط)_لصق_وع ا لامم_لاإلنسةة_لدلزه؟ _نلن0515/2013/01/14/52م/تمء.لزء1امممواءءه] 


(19) مراسلات بالبريد الإلكتروني أجراها المؤلف مع عدد من الموقعين» نيسان/ أبريل 7017 


لا 


بالتالى» فى حين تمكنت السلطة السعودية الحاكمة. من خلال 
العطاءات والقمع والطائفية» من اجتياز الربيع العربي وتلافي احتجاجات 
ضخمة يجتمع فيها السنّة والشيعة على قضية واحدة» فقد أدّى ذلك إلى 
تدهور شديد في العلاقة بين الشيعة السعوديّين والدولة إلى حدّ أنه ربما لم 
يصل انعدام الثقة المتبادل بين الطرفين إلى هذا المستوى منذ الثورة 
الإيرانية فى سنة .١191/84‏ وبما أن الأسباب الأساسية للاحتجاجات فى 
الختطفة الشرقية تم قالع يركس اندلاع فيد هل الاحتجاجات قن 
المستقبل. فضلاً عن لجوء الدولة إلى مزيد من العنف» وإذا كانت الدولة 
تستخدم بلا هوادة حكاية «التهديد الشيعي» لتخويف السئّة» برزت أمارات 
على أن تنظيم الاحتجاجات للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيّين 
والإصلاح السياسي لم تعد مقتصرة على المحافظة الشرقية» وإنما امتذت 
إلى بريدة والرياض في قلب الدولة السعودية. 


١5١ 


(لفصل الساوس 
الحركة البرتقالية 


«الن انسمح لك في عبارة موججهة إلى أمير البلاه - 

بفرض حكم أحادي على الكويت. . . اونحن1 لا نخشى 
سجو نك وهراواتك). 

مسلّم البرّاك» ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1ل 

فى ساحة الإرادة بمدينة الكويت0*©. 


١لن‏ نقبل بفوضى الشارع وشغب الغوغاء أن تشلٌّ حركة 

الحياة والعمل في البلاد. . لن نسمح لبذور الفتنة ,أن 

تنمو في أرضنا الطيبة. لن نقبل إبثقافة العنف والفوضى أن 

المخلصين بالاوهام والافتراءات. لن نقبل باختطاف إرادة 
الأمة بالأصوات الجو فاء والبطو لات الزائفةا. 

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصبا 

الا و بح ا 1 

4 تشرين الأول/ أكتوبر 23١١7‏ مدينة الكويت 00. 


شهدت الكويت أيضاً احتجاجات عارمة قادها الشباب غداة الربيع 
العربي» ومظاهرات سياسية هي الأضخم من نوعها إلى هذا التاريخ بين 
شهري تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر ؟١750.‏ اتضحت لي 


(*) 23 ,8800 «رعدأعصنل لوعنائهن) غه كنولءن) لوعتاتله2 :انه اانكل» ,معمطعتماتآ 203165 مقنتاك ]1 

. < 2516-20026581ع-5/80210-210016 2 /علنا. مع.عطاط. ببابواا// نصاغخط > ,2012 عع6 م06 

(244) .بواببو/تمغط > ,19/10/2012 ,كه:177 طوجل «رطقآ «ومناعواظ مغ ععمقك ورعلع0 عنصسم» 
-020655- تلصف /36/1/طقناءع/170/189124ءاع نامف /414/لنددء/2510/96غ/15تدأء1[16510/ درمء. عم 1لمد هوعد 1ط 223 
. < تصقة.التتواء129/10-مه1اءءة1[ء- مادععمضقطء 
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شعبية الحركة الشبابية حين حضرت حفلة عشاء للشباب الكويتي الميسور 
فى كانون الأزل دسي دا مماتى ضيفي فاحل افبعر ا جه سن 
العمل:ومق التخوضن فى :السبياشة» لكر كل الحديث الذي كان بين الشياب 
الميسورين الذين تراوحت أعمارهم بين العشرينيات والثلاثينيات كان حول 
الحوادث السياسية الأخيرة في البلاد. لا يمكن هؤلاء الأشخاص أن يشكوا 
على الصعيد الاقتصادي. فهم أبناء وبنات أسر تتوارث العمل بالتجارة مع 
المناطق النائية» وفي صيد اللؤلؤ» حتى إنها ازدات غنى على غناها بعد 
اكدشاف النقط السمتونيها على عقو جكرمية واعتكارها ‏ تطاعات اتتفياد 1 
معيّنة. وعدد من هؤلاء الشباب يرئسون أصلاً شركات أو فروع مؤسسات 
آبائهم التجارية. استلهم جيل آبائهم في خمسينيات القرن الماضي وستينياته 
من القومية العربية والأيديولوجيات اليسارية» وسعى إلى تقييد سلطات 
الأسرة الحاكمة مستخدماً الخطاب القومى. وللردٌ على أسر التجار القوميّين 
الرت»«شكلت الأبيرة الكويعية التجاكنة لعلافا جديدة وففيعة نات 
الهجرة والتجنيس لجماعات قبلية استقرّت فى محيط مدينة الكويت. وقد 
أدذى ذلك إلى تعميق الانقسام بين الجماعات المقيمة منذ القدم» أي 
ا البدو0©, 


لكو في كانت دهشي جين رجدت أن عدداً ممن حضروا الحفلة 
يساندون الحركة الاحتجاجية» بل إِنْ القنابل المسيلة للدموع أطلقات على 
بعضهم في احتجاجات شاركوا فيها بأنفسهم» وربما كان أشدّ المدافعين 
عن الحركة الاحتجاجية شخص يُفترض أنه أبعد ما يكون عن ذلك أيضا. 
مهندس معماري شاد جنسياً في مطلع الثلاثينيات من عمره أمضى معظم 
عمره في أوروباء وهو يتنقل في المنطقة للاشراف على مشاريعه. ليس بينه 
وبين بعض قادة المعارضة الكويتية التي تضمٌ سلفيّين وشخصيات قبلية 


)١(‏ اليفك بره رمصامع0621) جز باءلء30 فصه ععقتاوط :ووس ومءط زه كوثسماى ,الستدعناة1 عصمك د31 
.44-4 .مم ,(2000 رموعر2 زازووعاندلآ وأطتسداه0 :علرملا ببجع33) 

يرجع هذا التقسيم إلى السوسيولوجيا التاريخية للمجتمعات العربية لدى ابن خلدون» ويعتبر 
تقسيم المجتمع إلى بدو وإلى حضر الخاصية الرئيسة للتاريخ العربي. انظر : -31 460 2230 نااثة 
0 ةا ,بوماكةط 10 مخلعناق 17170 4 ::[41776لعونط8 17 ,سصلاقطا صلط 7«20تسقطسك8ة عط مقسطق1 
:811 بصماععم25) 000نو-»آ .ل .لح نط 0عالله ل0هة 0م3208 بلقطادعوهه جمدم نزط عأطدعةق غطأا دره:]1 
.(1967 رؤوعرظ لإاألوععء الونآ مماععموط 
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0 العقد ان نيه الأمول لمحت وااعاى اليساوم 
ار بالقرة» 37 في 35 ندر مثل الإحساس الذق تملكة ين 
حضر أحد الاعتصامات الكبيرة ة مع عشرات الآلاف من المشاركين في 
تشرين الثاني/ نوفمبر. وبيّن لي ابن واحدة من أغنى الأسر التي تزاول 
التجارة التقيت به على حدة أنّه شكك فى البداية فى الاحتجاجات وأنه 
ذهب برفقة بعض الأصدقاء لحضور أول اعتصام ضخم في تشرين الأول/ 
أكتوبر بدافع الفضول فقط. أطلق على هذه الاعتصامات اسم «كرامة وطن» 
على أسم حساب مغرّد مجهول على التويتر دعا إلى تنظيم احتجاجات ووجه 
الناس في المدينة”". هاجمت القوى الأمنية مكان الاعتصام في ١١5‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر وأطلقت الغاز المسيل للدموع على المحتجين» وانهالت 
عليهم ضرباً بالهراوات وألقت القبض على بعضهم. لكنّ هذا القمع الذي 
يعتبر قاسياً بالنسبة إلى المعايير الكويتية ولم يُسمّع عنه في السنين الأخيرة» 
جعله متطرّفاً. وكان ذلك اليوم الذي قرّر فيه بذل الجهود لتغيير النظام 
السياسي في البلاد لأن إحساسا قويا انتابه» ربما لأول مرّة» بالانتماء إلى 
البلاد وإلى مواطنيها. قال إنه لحظة الهرب من الغاز المسيل للدموع» لم 
يعد يهتم إن كان الأشخاص الآخرون المشاركون في الاعتصام يطلقون لحى 
طويلة» وهي السمة المميّزة للسفليّين؛ وأن عدداً من المعتصمين أبناء قبائل 
تعيش في مناطق أقل رقيّاً والذين لم يسبق أن تفاعل معهم مباشرة من قبل. 
أي إن دعم الحركة الاحتجاجية أتى من شرائح كاملة من المجتمع 
الكويتي» ومن الطبقات والطوائف والقبائل كافة» ولذلك كان على الأسرة 
الحاكمة. كما في البحرين والمملكة العربية السعودية» صياغة خطاب يزرع 
محتملة. فكان الخطاب الانقسام البدوي الحضري. 


وبالتالي» مع أنّه يوجد أوجه شبه كما في استراتيجية «افرّقٌ تسد» التي 
اتبعتها 0 وفي مطالب المعارضة بإمارة دستورية» نجد أن الحالة 
الكويتية متماب يزه تمافاً عن خالة التحرين والمملكة العزية السعودية: لكنْ 
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الارتدادات الطائفية الناجمة عن الاحتجاجات التى شهدتها مملكة البحرين 
والمملكة العربية السعودية أثّرت بقوة في المشهد السياسي والمجتمع 
الكويتى» وجعلته ساحة أساسية للخليج الطائفي. 


زرت الكويت أيضاً في أواخر شباط/ فبراير 7١١7‏ عقب إقالة رئيس 
الوزراء ناصر المحمد الضباج وانتخاب مجلس أمّة جديد سيطرت عليه 
أغلبية من المعارضة. الضيخ أصلاً أن تحقيق أحلام الرسة درق مدة 
تزيد على بضعة شهورء. وأن سوريا انزلقت إلى حرب أهلية. يتراوح عدد 
سكان الكويت بين 7,90 و” ملايين نسمة» منهم ١,”‏ مليون مواطن كويتي. 
كني إن الشيفة يمكلرة بوذ كادي ون اله من الحراطين الكويسن» 
وترجم أصِولهُم إلى :ايران والعزاق والمجلكة الغربية التتعودية (الأخساء) 
والبحرين وإن كان أصل أكبر مجموعة (تشكل /١‏ فى المئة من الشيعة) 
من أصل إيراني”"» وهؤلاء يتمسّكون غالباً بهوية جماعية قوية وبروابط 
بأوطانهم الأعدة! تحمين عزن فق الشيية الكرقين ففدلة عن الجر القن 
السئّة للاحتجاجات وراعهم قمع البحرين لهاء وبدأ بعض الشيعة بالتعبئة 
وَعَمَاً للبحرين ونظموا 500 ا فَن' الكوية" "> و بالفظو إلى 
التوازن الطائفي الدقيق في الكويت وإلى أهمية الأسر المرموقة الشيعية» 
سعى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح شخصياً للتوسط بين 


لا تتوافر أرقام رسمية عن عدد الشيعة في الكويت. انظر : 16 غ1ةنلاناء] لإكمقطصظ جدمء1 
«ر5 1262م 1068610 28أةتسرمع2 أدمععع 1 320 10نا10مءلء82 :مه8100 5121655 0173115 >1[» ,غ512 01 لإ1جهاءرع5 
, < التقط.2009/06/0916101/1/811558/ع1طدء/8:ه.5علةء01111//:مااط > ,(091411178/411558) ,(2009 عصرل 3) 
0 ,1165108 طع لع 51 :هذا «رالة/لاناكك1 ندل كأمسقطء84 تتطد آه دعنازله0 عط1» ,لإقانتمعة فعاحنظ لمة 

.2 ,(2013 ,5 تالآ :ه00 ظامطآ) اعمط 41401( ءا ان عن ةافاوظ كد85 .كله ,أمع21/ا :112 300 رأمداعناا 

(4) تنتمي أغلبية «الحساوية» الذين يشير اسمهم إلى أنهم قدموا في الأصل من الأحساء أو 
واحة الأحساءء إلى مذهب شيعي باطني اسمه «الشيخية» يتبع تعاليم المرجع السيقي أحمد 
الأحسائي .)1877-1١0767(‏ (الشيخية» طائفة قوية سما في 00 من الكويت ومحافظة الأحساء في 
المملكة العربية السعودية؛ لكن شيوخها وأعيانها القياديين يميلون إلى تلافي المواجهة مع الأسر 
الخليجية الحاكمة وهو ما يضعهم على طرفي نقيض أحياناً مع نظرائهم الشيعة الأكثر تسيّساً. 
مقابلات أجراها المؤلف مع قادة من الطائفة الشيخية الكويتية والسعودية في الكويت في شباط/ 
فبراير .5١1١7‏ 

)2( مقابلة أجراها المؤلف مع ناشط شيعي ذ في الكويت في شباط/ فبراير ."٠ ٠١7‏ تلقى نائبان 
شيعيان في مجلس الأمّة تهديدات بالقتل تسا ندكينا النظام السوري. انظر : بمتفممة؟آ 14023 


/28635/1206/1603م/202113/2.6012[. الاا9// تطاخط > ,17/5/2011 ,هلإلا 12011 «راتة نكا 1115 وتطامطم ختطك» 
. < الةاناعا-سخلط-متطم طم قتطاد 
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المعارضة البحرينية والأسرة الحاكمة في مناسبات عديدة في شباط/ فبراير 
وفى آذار/ مارس »5501١١‏ لكنّ الأسرة البحرينية الحاكمة شجبت جهوده 
يقدة!". :ولذلك» تأت الكويك شنا إلى جنا زعي تين القمع قن ارين 
لها ذكز عن رففن بغفى الجكوه الكريكتين ن الشيعة المشاركة في قوات 
التدخل التي أرسلها مجلس التعاون الخايشي إن البحرين كجزء ء من قوة 
درع الي ا وكحل وسطء أرسلت الكويت مفرزة رمزية من وحدات 
بحرية لا يمكن استخدامها في قمع المحتجّين البحرينيّين”*. 


ومن ناحية أخرىء أثنى عدد من الإسلاميّين السئّة فى الكويت على 
قمع الحكومة للمحتجين في البحرين. وغنداةانطلاقة الاخعتجاجات 
الضخمة فى سورياء ومشاركة الإسلا ميّين السئّة الكثيفة هناك. بدأ هؤلاء 
السنة اقسي نشد انعم أيفناً للسارفة «السووة وطالينا الكرييت 
بمدّهم بالأسلحة”'» وفي شباط/ فبراير 7٠١١7‏ كان أغلب الشيعة الذين 
تكلمت معهم شديدي الارتياب في نوايا مجلس الأمّة الجديد؛ فقد 
احتشد الإاسلاميون السنّة.» وبخاصة السلفيون والإاخوان المسلمون» 
والشخصيات القبلية عبر اللجوء إلى الأساليب السياسية القائمة على 
الهوية» وهو خطاب شعبي يعتمد غالباً على الهوية المجتمعية أو الطائفية 
أو القبلية» وحققوا فوزاً كاسحاً في الانتخابات البرلمانية التي ويك فى 
اط 20775 سمل الادوان المسلمون عن عضي مقاعن 


(5) /إ:مغط > ,29/3/2011 ,كسولة راقمط ,رايت «رعدوه 0121 مز ع101 اند انك دعتلمع17 متقعطد8» 
5 5ناط5 لالققطة8» 220 , < 302772 > 10ئا275]0م3115.25اع510 اع[ /مدم». ولتاعط-/(1 11-02 داع . جاتب 
/)5ةع0016 طنط اع /تدمء. 21[32662. تالاا//تصااط > ,2011 طععةك84ة 28 ,رمه وئمعع2 3 زلة «رمع 01 مملغدتلء831 

. < لضضغط. 2011/03/2011328111747469782 

(0) مقابلات أجراها المؤلف مع ناشطين شيعة في الكويت في شباط/ فبراير .75١17‏ 

(8) ,21/3/2011 ,كءج17 طه«ق «ر«لء1نمط 5101» ...م 815515 اتدعطوظ عنم كألدتآ أونول8 اله ادكل» 
/36ط “167038 نمف /414/ لندة/ 3115/3510/96أء7510ء 1 /جرم»ع. عط 1 ممع متل اط 3 31 ببابراا// ص7اخط > 

. < لامرةة. ]ا أناداء10 

(9) «ركناءكةصيج0آ طاتد 115 أنن) 0غ 0عع2لآ انه ك1 :م10]زو0مم0 مقتلز5 مخ 10 ووععط 13/15» 

/0/414ندة/210/96غ/15أماء510 7ع /تدمء.5021126ع7قرتاط 2 ة. الابو//:صااخط > 2 ,1/3/2012 ,177765 طمجل4م 
. < 051102/106121011.3521مم1132-02ئ655-1]0-31112-51 7م -1/125/غ/5:21135/69/ 1616112/150241 دم 

)٠١(‏ 8) بونامط ببونزعءءهل «رممناععاظ 5'انة انك[ 01 د5عاتاه لإلتادمعل1 عط1» بعلتلطنم 01 همعن 

_]ه_دعتاتاهم_لاالتامعق1_عط)/05]5/2012/02/08م/صسمء. لإعتامممواععه].)10625م//:ماغط > (2012 لإستقبعطءط1 
. < وملاععاء_ة_أانة اناا 
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وهو ما جعل الحركة لمدة وجيزة أكثر فروع الإخوان قوة وبروزاً في دول 
الخليج'''“. وبالإجمال» سعى خمسة وثلاثون نائباً في البرلمان للحدّ من 
انفراد الأسرة الحاكمة وشكلوا ما يسمى «كتلة الأغلبية» التى سعت إلى 
فرض مزيد من المحاسبة والديمقراطية والتحقيق في حالات فساد 
مزعومة. ويمكن القول إن تلك كانت المرّة الأولى التق تقف فيها أغلبية 
بولعافة قو فى وعجه لاخر «الساكتية 4 الا من الذى بكم الأميرة اللشاكية 
ترق في «كتلة الأغلبية» أكبر خطر سياسي. 


وفي إحدى أمسيات شباط/ فبراير 27١١7‏ قمت بما تقوم به أغلبية 
الكويتيّين الذكور فى سنّ معينة: ذهبت إلى عدد من الديوانيات» أو 
متتدباك" الشاقشة<الدن: تعفد فى ديو اليه وس غبار خرن خر نه بطلونن 
فسعة تابنة للمكرل: أو مق كبير 13 كان الماك ساد كز يا لاعسساء 
الشاي والخوض في السياسة. إحدى الديوانيات التي ذهبت إليها يملكها 
صحافيّ شيعي معروف وقد ضمت مجموعة بارزة من المفكرين» 
والصحافيّين والسياسيّين الشيعة أساسا. بيّنوا لى كيف إن الكويت أصبحت 
مركزاً إقليمياً للقنوات التلفزيونية الدينية ووسائل الإعلام الأخرى» وكيف 
إن قطاعها الإعلامي بات منغمساً في الخليج الطائفي. وبالنظر إلى انفتاح 
الكويت: السياسى والديئى 'التسبى+ استخدمت الحركاث السياسية والدينية 
الإقليمية هذا البلد فى إقامة منابر إعلامية فى العقد الماضى. وقد شاهدتٌ 
حفن «علة القعواتة علل قيافاض التلفريون فى التجريق والمفلكة العويية 
المتعودية 2 :وكات عشؤقا أن ري قنوات: احوى فكت الرسادل الديقة التنلقية 
فيما يبثٌ. بعض القنوات الشعارات الدينية الشيعية”؟'2» لكن كانت مناقشة 
وسائل الاعلام الكويتية موضوعً الاحتجاجات وإدانة القمع في البحرين 
وبخاصة في القطيف من المحرمات. لم تستحوذ الحركات الاحتجاجية في 


0010 اسم فرع الإخوان المسلمين في الكريت «الحركة الدستورية الإاسلامية_ حدس. انظر: 
«,امعطء26407 00021 )005 ,علهقاذ1 2115 نان كل :1657 لله اعوط :108373 ممتطمنا8» ,مامح8 .ل مسقطلولج 
/15621.018/ا220681662200ء//:طاغط > ,2007 لمقنصطع 7 ,ععوء [211022 ممع مآ 105 أمعمجاملمظ8 عتوعمروتن 

. < عزععل2/3عططء2821-5009 251161110 مع-2:216 21-5-1512 لاناعا-و1 11م م-/إ)2م-020)-ع للا أكنام/2007/02/13 

)١١(‏ القنوات الشيعية التي يديرها الشيرازيون هي الأنوار» والأنوار ؟ والمهديء والقناة 
.لمعه 1 01314) ويقال إن فرع الكويت لشبكات حزب الله يدير قناة الكوت. مقابلاات أجراها المؤلف 
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كلتا المنطقتين إِلّا على تغطية محدودة جداً عبر القنوات التي تمتلكها دول 
الخليج» مثل: قناتي الجزيرة والعربية» وعند عرضها تقارير عن الحوادث 
هناك كانت هذه القنوات تركرٌ في العادة على تورّط إيراني مزعوه'""2؛ 
لذلك» يشاهد شيعة الخليج قناةً العالم التي تبث باللغة العربية برعاية 
إيرانية» أو قناة المنار التى يملكها حزب الله اللبنانى» أو قناة أهل البيت 
الغر اقفن أى «القدواكت السورية الوا ليه كس أن سق القن ايك لقعي 
الكوينية تخرلك العرع الباردة الجديذة فن الشرق الأوسط إلى عرب 
إعلامية شاملة تقف فيها المنابر الإعلامية إما مع الاحتجاجات في البحرين 
والقطيف ونظام الأسدء أو مع الاحتجاجات في سوريا وضد الاحتجاجات 
في البحرين والقطيف. 


التقيت فق الديؤانية أيضاً عند الحسين السلطان» رين تصري ضبحيفة 
لدان الكوسية وهى ناتصل شب اذى وكانت كد الصحيمة وكقاء العدالة 
التلفزيونية منبرين إعلاميّين جديدين يهتمان بالشأن الشيعي» أسسهما رجال 
أعمال شيعة وسّعوا أعمالهم المهنية وإمبراطورياتهم الإعلامية في عهد رئيس 
الوزراء ناصر المحمد الصباح”*'“. ذكر لي السلطان أن صحيفة الدار علّقت 
مؤقتاً نشر تقارير عن الاحتجاجات في البحرين والقطيف في ربيع العام 
5ه وأنها ستتوقف عن الصدور نهائيا في نهاية سنة .2١١7‏ وبطريقة 
مشابهة» حُكم على شيعي كويتي بالسجن عشر سنين لتغريداته التي انتقد 
فيها الأسرة الحاكمة فى كل من البحرين والمملكة العربية السعودية» فضلاً 
عن التحدث عن رسول الله وعن زوجته عائشة بكلام لا يليق(*2. أدّت حالة 


(؟١)‏ أممظ عامط سولة عط [ه د«متانتاوبج!! 4 عونا 11:6 :ع اأكترونا طمع4 776 ,طءصلزنآ عندكد 
.) 139 .م ,(2012 ,ذعنه لخ تاطتط :عله جوعلم) 

)١4(‏ كان رجل الأعمال الشيعي محمود حيدر مموّل صحيفة الدار. وكان عبد الحسين 
السلطان رئيس تحريرهاء مقابلة مع المؤلف في الكويت في شباط/ فبراير 51 

)١6(‏ أجّحجت محاكمة حمد النقي (21239148©) لتعليقاته على التويتر في ربيع العام ٠١١7‏ هذه 
المشاعر في مختلف أرجاء المنطقة» ما يجسّد الأهمية التي اكتسبتها وسائل التواصل الاجتماعي 
والطائفية.انظر: عهنال4 رؤرعاأناعك1 «رقعئز20آ الإممعطمك812 عع )و1 عه وموعل 10 ماع 0 نأنةالكل» 
55530101 - أ 1ل نع اع طم 10م - 21 بجدءط-15ا/15.601/211116/2012/06/04ع ا داء1. 98/10 // أصااط > ,2012 
نوع 1نا1 ععصمططعك1] وساداع نات عه] 5موعلا 10 :انه االكل» رمآ واطعنظ مقسسط لصهد , < 20120604 
2012 عقيل 7 بعممعاع1 ووعء «ر«طماع تناع 1 عمناءه84)» 10 طغدء2آ عمتع ل مطانتة مه 2أذاوعآ 5عماء7 ولط 

. < ودع انام ماعط طعاع 0 -م طاجاء 11 -5 مدع 10-9 - ذه لاناعا/5/2012/06/07ن7اعط/ع2ه. الاخط. لاجد // تطاخط > 


اخيل 


الاستقطاب في وسائل الاعلام الشرق أوسطية إلى ترسيخ تصوّرات الناس 
بوجود انقسام طائفي» فأغلبية الشيعة الكويتيّين الذين التقيتهم يتبئّون الرواية 
التي تحكيها وسائل الإعلام الشيعية أو المموّلة من إيران وهي أن الثورة 
السورية ليست إلا مخططا غربيا تموّله دول الخليج. وهم يساندون في 
معظمهم نظام بشار الأسد ويشكون كثيراً في نوايا المعارضة السورية 
وتكوينهاء فيما يقول السنّة العكس تماماًء كما غدت الطائفية أداة لتنظيم 
الحملات في يد أعضاء البرلمان السلفيّين والشيعة. يجسّد عبد الحميد 
دشتي » وهو أحد هؤلاء البرلمانيّين الذي فازوا في انتخابات شباط/ فبراير 
5 الخليجٌ الطائفي الجذيد يكل تنافمان 17 نزت كال ممتار على 
متعهّد هُويّات شيعي يسعى لى التكسّب من هوية شيعية قويت شوكتها في 
المنطقة وهو ألّف كتاباً موجزاً عن تاريخ الشيعة في الخليج'""©. لكنّه أصبح 
شخصية مثيرة للجدل وذلك عائداً أساساً إلى مساندته القوية للاحتجاجات 
في البحرين ورئاسته لمجموعة تضامن بحرينية في الكويت» وكان على 
اتصال بشرائح المعارضة البحرينية كافة» وسعى في شباط/ فبراير وفي آذار/ 
مارس ٠١١١‏ إلى التوسّط من أجل التوصّل إلى اتفاق بين المعارضة والنظام 
هناك لكنّه حافظ في الوقت عينه على علاقاته المهنية بأشخاص قريبين من 
النظام السوري بل أقام مناسبة جمع فيها المال لنصرة نظام بشار الأسدء وهو 
أمر اعتبرته المعارضة السورية وعدد من السنّة في الكويت عملاً عدائي”*". 


لكنّ العلاقات بين السئة والشيعة في الكويت لم تكن مثار إشكاليات 
على مر تاريخها مثلما هي في أغلبية الدول المجاورة. وفي الوافع 4 أقامت 
أسرة الصباح الحاكمة حلفاً تقليدياً مع أسر التجار الشيعة الذين شكّل عدد 
منهم تكتلات تجارية ضخمة وجمعوا ثروات هائلة» واستخدمت الأسرة 


(0) سعت وزارة الداخلية لمنعه من الترشح لانتخابات شباط/ فبراير 5 ولم تنجح. وفاز 
أيضا فى انتخابات كانون الأول/ ديسمبر .5١١7‏ انظر : تأنه انع[ 12)5قطأع 1 011 0)» ,نسسياه1 الطدل] 
أنه نتاناعل انع إوالاع م /مامء. ةلاع 0 انع /إتماغط > ,20/1/2012 ,كسدلة أن «رو102لصةن) لقاع ة اسقط 

. < 220102665-1.968562ع6-'221 لع مش 11 عهم-3 21 لانعطا-5ع) 2 أقصاءع-تامء 

(60 عبد 0 عباس دشتي » تاريخ شيعة الخليج وعقائدهم «(مونتريال؟ بيروت: دار زيناس 
للنشر والإعلام» .)5١4‏ 

(14) مقابلة أجراها المؤلف مع عبد الحميد دشتي ذ في الكويت في شباط/ فبراير ."٠ ٠١5‏ لمشاهدة 
شريط فيديو لاحدى هذه المناسبات» انظر: . < 024 نام و17 ح بالطع ات معط نا نان نل. ج00 // تغط > 


حر 


الحاكمة التجارٌَ الشيعة كثقل مكافئ لنخبة التجار السئّة ذوي الميول 
235 1 
القومية 2 . 

لا شيء يُظهر العلاقة بين الأسر السئّية والشيعية القديمة في الكويت 
أفضل من التنقّل بالسيارة في مدينة الكويت عبر حيِّي بنيد القار وشرق؛ إذ 
يجري استبدال الناطحات بالمباني القديمة بوتيرة بطيئة ولكن مطردة» لكن 
تنتصب بجوار قصر الأسرة الحاكمة القديم منازل أسر التجار الشيعة 
الأثرياء الذين يتحدّر بعضهم من إيران والذين ساهموا في مجتمع الكويت 
الجامع لأجناس مختلفة» إذا قدت سيارتك في هذه الأحياء الملاصقة لوسط 
المدينة» تظهر أمامك بيوت العزاء الشيعية المبنية بجوار ديوانيات الأسر 
الشيعية والسشة الثرية» وبعض هذه المباني ينتصب فوق التقاطعات 
المرورية الرئيسة. 
جميعهم أنهم السكان الأصليون في تلك المنطقتين» يتحدّر الكويتيون على 
اختلاف مشاربهم من أماكن أخرى واستقرّوا في المنطقة في القرنين 
الماضيين لأسباب اقتصادية وسياسية أساسأ؛ لذلك يمكن اعتبار الكويت 
ممع مهاهرا :احتفظةه فبة الجماعات المتتوعة رسمات عورائيا السائقة 
فيما التحمت لتشكل جزءا من شيء ل 

لكنْ بلداً بين إيران والعراق والمملكة العربية السعودية لا يمكنه» 
كما وصفف لي أحد الكويتيين» النأي بنفسه عن التطورات السياسية 
الجارية في تلك الدول» والثورة الإيرانية ومحاولة إيران تصدير الثورة» 
وحملة التفجيرات التي ديئرها في ثمائينيات القرن الماضي ناشطون شيعة 
مقيمون في الكويت أَججت العداوات الطائفية في البلاد0'". وبالمثل» 


لعلف 71-77 .هم« نة الكل ما كأمقطعمعء31 تنطذ زه 5ع1للو عط 1» ,/إ12[نامجم 

)9١(‏ لمعرفة المزيد عن شيعة الكويتء انظر: عبد المحسن يوسف جمال» لمحات من تاريخ 
الشيعة في الكويت (من نشأة الكويت إلى الاستقلال) (الكويت: دار النبأ للنشرء 8١٠7)؛‏ فلاح عبد 
الله المَدَيرس» الحركة الشيعية في الكويت (الكويت: دار القرطاس للنشرء ,)١9949‏ وع1205656 
عاك 7 بجع[8) إآي2) عا جز علعوسوععءل! أمءتاتاوظ 4انه كبتماوناء 18 :دءناتاوط عاتانا3 :7151:0110 ,كقنامطا 
167-116 20ة 46-57 .مم ,(2008 رؤوعء2 لإأزورةء للملا وتطصيراه © 

النكة6 انظر : 224 979-1991[ :مالي ا|ودع!] هات عمووط2 ,ججه!! 4أال اتوسمير ,النقطعوهظ8 منعلاه1ط رمآ 
.(2006 رههلاتمع 882 عتحورع 1و2 :ععاماذع سامد8) مععجء1(ه 0 مولز 


١١ 


غدت شرائح من المجتمعات السنّية في الكويت متطرّفة» وأصبح 
الخطاب المعادي للشيعة أكثر تفشياء والمنافسة السعودية ‏ الايرانية 
وصعود الشيعة العراقيّين عقب حرب الخليج 5 خلّفت آثارهاء 
وكذلك صعود الإسلاميّين السئّة والخيية على السواء فى الكويت والذين 
تشكل لهم الخلافات العقائدية بُعْداً الوا و مع احتدام التوئّرات 
الإقليمية» باتت مظاهر الطائفية أكثر جلاءً د 0 السياسي الكويتي» 
وباتت أداة يستخدمها متعهدو الهويات الطائفية والتجمّعات السياسية 


أحد العوامل الرئيسة في بروز الطائفية في الكويت «قضية مُعْنيّة)؛ 
فعقب اغتيال القائد العسكري في حزب الله عماد مغنيّة في دمشق في ؟١‏ 
شباط/ فبراير 270١4‏ قرّر نائبان برلمانيان شيعيان تابعان للفرع الكويتي 
لشبكات حزب الله العابرة للحدود إقامة مجلس عزاء عام”""'» مغنيّة هو 
شخصية غير مرحّب فيها لدى أغلبية الكويتيّين السنّة الذين يتهمونه بخطف 
طائرة مدنية كويتية في سنة 1448 لتأمين إطلاق سراح سجناء شيعة في 


الكويت”*" » طرد هذان النائبان عقب العزاء من «كتلة سمال الشعبي» وهو 
تحالف مُعارض متنوع طائفي” 0 عندئلٍ تحالفا مع رئيس الوزراء ناصر 


)١١(‏ للاطلا اع على معلومات أساسية عن الجماعات الإاسلامية المتنوعة في الكويتء» انظر: 
-]ه ما 00 أأعلاالا 116 «جه17 “اتعسمن1! 1١‏ «امتتع لاط عتررمادطا ,21-1403565 طعااسلطة طقاه*1 
4 عنمسةاأة1 0صة أففظ ع1ل1110 مععل18/10 منقطعدانا ,عكصيده0 أمعتنتامط امتوماك1 «عطاه 274 0246 
.(2010 رعع 101160 :جملا بنع81 مم0 ,عملم ماطمق) 17 روعلرعه 
(7) هما عدنان عبد الصمد وأحمد لاري من «التحالف الوطني الإسلامي»» حصل التحالف 
الذي يُعرف محلياً بفرع حزب الله في الكويت على خمسة مقاعد في انتخابات كانون الأول/ ديسمبر 
5 ما جعله القوة السياسية الأقوى في أوساط شيعة الكويت. راجع قاعدة بيانات السياسة 
الكويتية لدى جامعة ولاية جورجيا. انظر : ,لإأنومعلائهتا عأها5 دتورمء0) رعمة ملق معتانامط ال ك1 
. < صغط.عدوط021256256/0262/ تالصاوم" /نصلء. تدوع . 2 بويج بر/)/ :طاغط > 
إحقق قتل عنصران أمنيان فى تلك العملية. انظر : «أوضرممء1» جم؟ برالهظ برعو 8485 اله سكل» 
/2008/02/وءاعتامةراع21221(2.2. بابج؟// نطاغط > ,2008 جمنصطء8 17 رؤبسع21 ولط وخ الى «رطة 17م طم 8/1 
0 روبلاء11 ملإتط هدعق الى «رطهإتصطعنا14 عمتمعداه14 5ه لعلتاعم 8125 الدب1» لمة , < لصسخط.17/45771 
. < لاط 2008/02/20/45901/ؤوعاعتاعه/اع5 .م لإتطهعه1ه. سحو //:طاط ,2008 لإرقتماء 1 


)2 .«طة لإتصطع ١4‏ ومنصسسه14 عه لع لاعمع8 و3845 ال لدكل1» 


١ن‏ النائب 3 في مجلين ' 0 أحمد المواية «دكتلة > الصيل الشعبي») وضمّت 


الاحتتجاجية. 


ضرن 


روابط قوية بأسر التجار الكويتيين الشيعة" ". 


ضمن هذا الحلف وقوف النخبة السياسية الشيعية بحزم إلى جانب 
رئيس الوزراء وأسرة الصباح الحاكمة غداة بروز حركة شبابية جادّة مناوئة 
لرئيس الوزراء في سنة 7٠٠١4‏ والتي أعطاها الربيع العربي دفعاً جديداً. زاد 
وصف الأسرة الحاكمة للحركة الاحتجاجية بأنها انتفاضة قَبَلِية على السكان 
الحضريّين في الكويت. صحيح أن أغلبية معارضي الأسرة الحاكمة 
إسلاميون وأبناء قبائل» وسيكون النظر إلى المعارضة من خلال هذه العدسة 
فقط تبسيطاً زائداً» فالصراع في الكويت يدور أساساً بين شعب يريد مزيداً 
من المشاركة فى السياسة ومزيداً من العدالة الاقتصادية وبين أسرة حاكمة 
وأقأنة نقعية غارمة على تبطاولة فاك :الك :الجن رد ناليد كه القابنة 
التي برزت كقوة فاعلة في المشهد السياسي الكويتي في السنين القليلة 
الماضية سرّعت ذلك الصراع بسعيها إلى تسريع التغيبر السياسي للتحوّل 
إلى نظام ملكي دستوري بشكل كامل تتنازل بموجبه الأسرة الحاكمة عن 
كثير من سلطاتها السياسية. ومع أنْ الربيع العربي أعطى الحركة الشبابية 
زخماً جديداًء يجادل الشباب الكويتي بأنّ بروز حركتهم سبق الربيع العربي 
لأن بدايتها كانت في سنة 7007. ناضلت الحركة البرتقالية في سنتي 
6 و05٠٠0ء‏ وهو الاسم الذي اكتسبته بسبب الأعلام والفانيلات 
البرتقالية التي ارتداها المحتجّون. من أجل منح المرأة الحق في التصويت 
وخفض عدد الدوائر الانتخابية من خمس وعشرين إلى خمس دوائر في 
مسعى للحدٌ من تلاعب مزعوم في الانتخابات أفاد المرشحين لموالين 
للأسرة الحاكمة فى الدوائر الصغيرة. نجحت الحركة الاحتجاجية التى قاد 
بعض قطاعاتها ناشطون شباب مثل الناشطين الشباب اليوم واضطرت 
الحكومة إلى الإذعان لمطالبها”"'"'. وإحياء لذكرى هذه التعبئة المبكرة» 


(57) مقابلة أجراها المؤلف مع غانم النجار»ء وهو بروفسور في العلوم السياسية في جامعة 

الكويت. فى كانون الأول/ ديسمير ؟١١7.‏ 
(70) سهّلت الهواتف النقالة والإنترنت التعبئة في سنة 7007: وسيّست جيلاً بأكمله من 
الشباب. انظر : عع طاممعامع؟ 7) عمناد0 مك8 «ردتلزطة5ئ14 فناصصعة كانه نعل» ,السسوعناة] ممم مداق 
. < 0185/10610/50610090706. 130 12. نايا / إنصااط > ,(2006 


رسن 


أصبحت الأعلامُ البرتقالية المعلم الرئيس للاحتجاجات الكويتية في سنتي 
لي ل 


قرّرت الحركة الشبابية التركيز بعد ذلك على هدف رئيس آخر بدءاً 
بشهر تشرين الأول/ أكتوبر 7٠١4‏ فصاعداً» وهو إسقاط رئيس الوزراء غير 
المنتخب ناصر المحمد الصباح. أضحى الشعار «إرحل» صيحة تجمّعء 
ويزعم الناشطون الكويتيون أنهم صاغوا هذه العبارة قبل أن تصبح شعارا 
رئيساً في الثورتين التونسية والمصرية في سنة ."*”701١‏ تشكلت في مطلع 
سنة 7١١١‏ مجموعة شبابية غير رسمية جديدة أطلقت على نفسها اسم 
«السور الخامس»» فى إشارة إلى الأسوار الأربعة التى حمت مدينة الكويت 
القديمة ين الخزوات. بعت هده السيرعة إل كدت اليل التتاهفة 
لرئيس الوزراء وإدخال إصلاحات سياسية. وقد تشكلت هذه المجموعة 
عقب تعرّض بعض برلمانيي المعارضة للضرب في أثناء هجوم للقوى 
الأمنية على تجمّع في ديوانية جمعان الحربش النائب السابق عن الإاخوان 
المسلمين. قال لي عدد من الناشطين الكويتيّين إن تلك الحادثة كانت لهم 
بمثابة صيحة تنبيه؛ إِذْ أظهرت أن النظام على استعداد لاستخدام العنف 
المحدود لاضعاف خصومه. وكما يحكي باعتزاز ناشطون شباب كويتيون 
وأعضاء سابقون في البرلمان» فإِنَ الهجوم الذي وقع في 6 كانون الأول/ 
ديسمبر ٠١٠١‏ سابق لحادثة إحراق محمد بوعزيزي نفسه بتسعة أيام» وهي 
الحادثة التى أطلقت شرارة الثورة التونسية» ويشدّد هؤلاء الناشطون من 
خلال هذا التشبيه على أهمية العوامل المحلية فى التعبئة الجماهيرية التى 
تشهدها الكويت منذ ذلك ال2 0 , ْ ْ 


وبالتالي» أصبح الشباب في غضون السنين القليلة الماضية قوة فاعلة 
السياسية الراسخةء فيما أقاموا تحالفات مع تجمعات أخرى. وعلى سبيل 


(58؟) مقابلة أجراها المؤلف مع أحد قادة الحركة الشبابية في الكويت في كانون الأول/ 
ديسمبر .5١١1‏ جرى الترويج للشعار فى المدونة: . < تصمء. 212102009 . بابو // طاخط > 
(19) غالبا ما تتشكل الحركات الشبابية الكويتية كتحالفات خاصة تجتمع على أهداف معيّنة. 
انظر: ,(2011 عسصدة 29) بونامط جعاء دمل «رأخصع ه2107 طأددهلآ اصعلا 2 مم1 15نةاان1» مهللآ متاول]1 
. < )ل 2201/2_لأأناملا_5_اغنة تدعا 05]5/2011/06/29م/تممع.لزه 1[ ممطعاء251101ع010// :طاخط > 


حر 


المثال» ينتمي الناشطون الأساسيون إلى شبيبة الإخوان المسلمين» فيما 
يتحدر عدد من الأعضاء الآخرين من قبائل قوية”'". وفي مطلع سنة 
١‏ 2, اسن عدد من الناشطين الشباب مجموعة سياسية للشباب هى 
«الحركة الديمقراطية المدنية» التي تطالب بإقامة نظام ملكي دستوري7©. / 


اكتسب المحتجّون زخماً طوال سنة 270١١‏ ثم وصلت الأمور إلى حدّ 
الأزمة عندما اقتحم ناشطون شباب مجلس الأمّة الكويتي في تشرين 
الثانى/ نوفمبر احتجاجاً على الحكومة. أدَى ذلك إلى استقالة رئيس الوزراء 
الكويني ناصر المحمد الصباح بعد أيام قلائل» وجاء اقتحام المجلس في 
سياق مزاعم تحدّثت عن فساد واسع النطاق وعن شراء رئيس الوزراء 
أصوات بعض النواب» وفى الشهور التالية ظهر على صفحات الجرائد 
الكويتية مزيد من التفاصيل عن دفعات مالية ضخمة قدّمها رئيس الوزراء 
إلى عدد من أعضاء البرلمان'"". وبعد هذا النجاح» تبنّت جماعات 
المعارفة الراسةة عطالس الصر ع اسان ولأ متنا الاخوات التلمين 
وعدكيتة السدامكي ١‏ السستفلية الدذين طالبوا بتعيين رئيس ورراء ستيه 
وتقنين الأحزاب السياسية» وإقامة نظام ملكي دستوري بشكل كامل”"". 


عيّن جابر المبارك الصباح رئيساً جديداً للوزراء» هو وزير دفاع سابق 
ونائب أول لرئيس الوزراء.ء ومضى البرلمان الذي تقدّمّت الإشارة إليه 
والمنتخّب حديئاً في شباط/ فبراير 7١١7‏ في التحقيق في مزاعم الفسادء 


(70) ولا سيما القبائل الثلاث الأكثر شهرة ة في الكويت وهي العوازم والعجمان والمطير. 
)9١(‏ يوجد في «الحركة الديمقراطية المدنية» لوائح داخلية. وانتخابات داخلية» وهيكل 
رسمي » وه وأمر مستحدث لدى الجماعات الشبابية 000 مقابلة أجراها المؤلف مع أحد قادة 
الحركة في الكويت في كانون الأول/ ديسمبر .5١0١7‏ انظر أيضاً ٠‏ < جدمء. باعلصسلء. لابجو /)/ تصاغط > 
؟) ,67 .701 ,درهل10 176-14 « لزه لهه84 عأعما8 235 انلا بخن هلانتكل» رمعقطءتراتا 003665 مقتأكتكل 
8 ,8800 «رقاوء)220 ععالة قلرولوع1 أعأوتط 181 عصرم 5أنه ان >ل» لضة ,(2011 ععطدوعءء12) 12 .0م 
. < 251-15931526ع-75/80110-5210016اع 2 /عأنا. مع.عطط. بلاللاا// نطااط > ,2011 ععطا مرعنههل8 
(") مقابلة أجراها المؤلف مع أحد قادة الحركة الشبابية في الكويت في كانون الأول/ ديسمبر 
7 نظر أيضاً : لقعتاناه 5 :اله نكا غع5 ما قماء1] أمعمع ه714 طايه لا» رصمكمللء دآ طاعط هجتا 
/أقمع-2:210016/ 770110 /واع28110221.36/2عآ[). الابجاا//صائط > ,(2012 '19ناآ 22) أعس«مقعلة 176 «رهقلمعوم 
عع102 25 عع تع طتظ طأخناه لا 172111 16[» 300 , < 02معع 111621-3مم-5- 1 اتنا -اء0-5]-وم[عط -) تع مء 2107 - ناملا 
اة. الا لابلا || تطاغط > ,22/10/2012 ,غهنره-له حدو؟! لعاقاكصتعا ,«منقدماة-41 «رعاهقاذ عط أكملقعة كأوعاوءط م1 
. < لصغخط. طعممء-21ع111مم-اتاعه-10-لعهةرله]- عله 10 -طاناهئإ-نان ابط/5/2012/10ع1اتأمم/ع انام /مرمء. «ماتصممر 


١. 


لكن بحسب أحد أعضاء «كتلة الأغلبية»»؛ أدَّى «مخطط قذر» إلى حلّ 
البرلمان. وفى حزيران/ يونيو» أي بعد ١٠١‏ يوماً على التحديدء» قضت 
المحكية الدستورية ببطلان الانتخابات» وبالتالى حلّ البرلمان الذي تهيمن 
عليه المنا ده "بورد علو #لك شارك عقر اك الالان فى ميان فى 
فائقة الارادة زتدائفة الازاذة | لشعيكة) ‏ فجالة على الام أر السرليتان 
الكويتىء وأضحت ساحة الارادة رمزاً للحركة الاحتجاجية» على نحو ليس 
تعيد الشنه عن ميد ان العحرين في القاهرة وقرار«اللولوة فى السام : 
وزُوّدت بمنبر للخطابة» وخيام» وبُسّط كبيرة للجلوس» وكانت ثُقام فيها 
تعيعابت ‏ رومرة ا 


إن ما يميّز الكويت عن سائر دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى: 
برلمانها - وهو الأقوى من بين سائر برلمانات الدول الخليجية ‏ ووسائلها 
الإعلامية الحرّة نسبياً وتقليد النقاش السياسي» ولا سيما في الديوانيات. 
منح الأميرٌ الكويت برلماناً ودستوراً عقب صفقة بين أسر التجار الثرية 
وأسرة الصباح الحاكمة في سنة 2.1455 أي بعد سنة من إقامة دولة 
الكويت وانتهاء زمن الوصاية البريطانية على البلادء لكنّ الأمير احتفظ 
بق خل البوزلهان :وقد علقة مزنين هن من و3" الكن 
غزو صدام حسين للكويت في سنة ١44٠‏ كان الحدث الوحيد الذي أثبت 
أنه مغيّر للعبة؛ فعقب تحرير البلاد من الاحتلال العراقي في حرب الخليج 
الأولى» توصلت الأسرة الكويتية الحاكمة إلى اتفاق مع المعارضة حوّل 
الكويت إلى نظام حكم مطلق متحرّر هو أكثر النظم السياسية تقدمية في 
مجلس التعاون الخليجى. واستأنف مجلس الأمّة الكويتى عمله وأعيد 
العمل بالدستورء :وكانت الانتخاباث: الثيابية طوال :تسعينيات القرن" الماضي 


(1*) مقابلة أجراها المؤلف مع عضو سابق في مجلس الأمة وعضو في كتلة الأغلبية في 
الكويت في كانون الأول/ ديسمبر .5١017‏ 

(ه7) ,2012 عصدل 27 ,8800 «أامعمهتامةط عستكاموولط عمتات1 اميده0) )ة أكعامرط الوسسكل» 

. < 186065460-]قدع-0016نص-لاءه بطم ةجع ص /علنا. مع . عططا. بجابو/)/ :مااط > 


(") يمكن مجلس الأمة حجب الثقة عن وزراء» بما في ذلك رئيس الوزراء» ويمكنه إعداد 
مشاريع قوانين» مع أنها تبقى في حاجة إلى موافقة الأمير. مح عضوية المجلس تلقائياً لأعضاء 
ار ل الوزراء؛ ما يزيد عدد أعضاء مجلس الأمة من خمسين إلى ستة وستين عضواً 
من الناحية الفعلية. وغالبا ما يصوّت الوزراء المعبّنون لصالح الأسرة الحاكمة. 


ال 


خملات. مبتكرة وشهلات إقبالا كبيرا :على “التصويت"". لكن عدداً من 
الكويتيّين يرون أنه آن الأوان للمطالبة أيضاً بحكومة منتخبة وبرئيس وزراء 


٠. ممسعحسا‎ 


والعقد الأول من القرن الحالي منافسات سياسية حقيقية تضمنت تنظيم 


وفى سياق تلك السنة. اشتدّت التوترات الطائفية وبلغت الأزمة 
الواسء لد دس زوفن ب وعتير جم عاتن الأن اسسشي لفن لا 
قورارة 7ن أعاواث «المحكمة المعرزية: مجلين. الأقة التنايق: اليد 
الذي أفرزته انتخابات شباط/ فبراير 270١7‏ لكنّه لم يعقد جلسات أبداً. 
وفي تشرين الأول/ أكتوبرء حل الأميرُ المجلس ودعا إلى انتخابات 
جديدة في, 1 كانوك الأول/ ويسمير 909031 لكن عددا من جبناعات 
المعارضة الكويتية الغاضبة دعت إلى احتجاجات شعبية» وفرّقت القوى 
الأمنية مظاهرة كبيرة أولى في ساحة الإرادة في ١١5‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر. وألقى مسلّم البرّاك» وهو برلماني معارض حصل على أكبر عدد 
من الأصوات كمرشح مستقل في انتخابات شباط/ فبراير 270١7‏ خطاباً 
ملتهباً تحدّى فيه السلطة السياسية للأمير علناً» ثم واجه الأميرُ المحتجّين 
مباشرة في ١4‏ تشرين الأول/ أكتوبر 7٠١1١7‏ واصفاً مجالسهم بأنها «باتت 
تشكل خطراً جسيماً على وحدتنا الوطنية وتهدّد أمننا الوطني» وأدخل 
تغييرات في القانون الانتخابي حصرت قدرة المقترعين بانتخاب مرشح 
واحد عوضاً عن أربعة كما كانت الحال سابقاً* ". وبعد يومين أي في 
الا تغرين الأول/ ارين ركيت مظاه :شف تعر اسه الأرادة: أرلا 
ثم أعيد توجيهها من خلال حساب «كرامة وطن» على التويتر نحو «أبراج 
الكويت» وتراوحت تقديرات أعداد المشاركين بين 60,٠06٠‏ ودددرءه١‏ 
شخص. كانت هذه المظاهرة هي الأكبر في تاريخ الكويت» لكنّ قوى 
الأمن هاجمت المتظاهرين بالرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع 


(ففرفق الوطمن] بوبه جومت 001 جز بواءاع350 له عع اتام :يوون مجع ره عوتره31 ,النتوع ران 1" 

(78) ,7/10/2012 ,كه:115 عاءما سل «رلء1(155017 15 امعصصدنايد2 21):5 ع1 ,ركز لم8 0) لظ و1 

- 113201 هم -5) 2 نا - متك امع - لمع -ه:- خط -سل/ أمدء0016 1م 210ه/2012/10/08 /تدم». 11565 ل الالتاا//تصاغط > 
. <0-عم_7لصسغط.لع1ه155ل-15 

(9 ؟) ,(2012 ععطمء0 23) نوذناوط جواءجه/ «راعة عساعههلد8 5 انه سدكل)» ,رمدسلط طاتمسك مناوتعل 

. <اعة_مماعمةلهط_5_اأنهتطنعا/5/2012/10/23أذوم/صرمء. بإعتامجمعاعده؟. أمدع ل تم // :ماغخط > 


1١ 


ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المحتجّين واعتقال بعضهم. 
بعض شخصيات المعارضة وعدد من أفراد الأسرة الحاكمة”'24. وحفلت 
الأسابيع التالية باستقطاب شديد للمجتمع الكويتي حيال مستقبل النظام 
وبمزيد من المظاهرات الشعبية”''. ثم نزل الناس إلى الشوارع مرّة 
أخرى عقب اعتقال البرّاك في 59 تشرين الأول/ أكتوبر واتهامه بإهانة 
الأمير فى الخطاب الذي ألقاه فى ١١0‏ تشرين الأول/ أكتوبرهء وأدّت 
المظاهرات التيق أعتيك: ولك إلى :لق سن اع 250 , 


وإذعاناً للضغط الشعبي» أذنت الحكومة بتنظيم مظاهرة ضخمة أخرى 
فى *” تشرين الخاتى/ نوفمبز 18١+‏ كثنارك فيها :عشرات الآلاف هن 
المتظاهرين الذين دعوا إلى مقاطعة الانتخابات النيابية المقرّرة في اليوم 
التالي””*©. وفي أثناء الانتخابات. حثٌ الإسلاميون السنّة أساساًء وزعماء 


القبائل» 0 الوطنية أنصارّهم على عدم التصويت». لكن مع 
مشاركة الشيعةء وعدد من أسر التجّار الحضرية. بلغت نسبة المشاركة 
في التصويت نحو 4٠‏ في المئة”**؟» والواضح أن النوّاب الشيعة استفادوا 
من مقاطعة الإسلاميّين السئّة للانتخابات فحصلوا على سبعة عشر مقعداً 


(10) في انعكاس للانقسامات بين الفروع المختلفة للأسرة الحاكمة» فضلاً عن الانقسامات 
الجيلية؛ يتعاطف بعض أعضاء أسرة الصباح» ولا سيما الشباب منهم» مع الحركة الاحتجاجية. 
واعتقل اثنان منهم مدّة وجيزة لتعليقهم تغريدات مساندة للمعارضة. انظر: 5عقةعاع1 )1ةاتناك[» 
/21[326612.6013. لالجا //: م11 > ,2012 عع طتوعء 207 10 ,مدمء.22ع31[226 «رواءء17 0962 لع 0زنواء2آ] 101315 

. < أسغخط. 25:/2012/11/20121110144110705907ع10016مس/ووعم 

)5١(‏ «روملرمك طوعة ذه ذ5سعاد ونتاذ وعابا1 وممتاععا مغ عومقط0 5عتصرظ الهااب1» عاعدا8 م12 

11111651 -101]1025ع-21 تتناعل/ 78201510/2012/11077/25/كلنا. 50130.60 2 اع . الالناما//تطاخط > ,25/11/2012 ,ه01 
. < وعأنطدع مناه١-عم28‏ 2 طاء-عتمء 

(؟5) ,1012 ععطصعره51 1 ,880 «رائد8 مه لععع علوععد21-8 حندااددددكة 8-312 :أنه ان حل)» 

. < 251-20165318ع- 1001 - 010 جوع م/ كلنا.مء.عطاطط, بوجو /)/ :طااط > 

للاطلا 'ع على تسلسل زمني للاحتجاجات,» انظر: عمأعاهمآ» ,الناوعماة1 مم تداز 
الندانن نك 0-8 الاللابةا/إأصاغط > ,(2012 ععطمع هل 1) عامل واععلا «الو نكا ما وسمأن1ه 1 ,ه] 
. < 1260110112 

(9؛) ععطسعبوكة 30 ,8800 «رباأوعامع2 المعلصصء اه - لاصخ ملحل كلمدكسمط1” توملاعما8 الدانكل» 

. < 19 016-6251-205588ل نص -10ه :ث5 اع ط/علتا. مع.عحاط. وباب //تطصاغط > ,2012 

(44) تزعم المعارضة أن نسبة المشاركة في التصويت كانت أقلّ وأنها ناهزت ”١‏ في المئة. 
مقابلة أجراها المؤلف مع عضو سابق في مجلس الأمة والعضو في كتلة الأغلبية في الكويت في 
كانون الأول/ ديسمبر .1١١7‏ 


١78 


من أي وقت مضى””*2. وفيما أكّدت مشاركتهم ولاءهم للأسرة الحاكمة» 
فقد صبّت في مصلحة المتشدّدين السنّة الذين شجيبوا مشاركة الشيعة في 
الفا 150 


استأنفت الأسرة الحاكمة ومجلس الأمّة الجديد أعمالهما كالمعتاد. فى 
الواقع» جادل عدد من مناصري المجلس الجديد بأن الحكومة المعيّنة 
استطاعت تنفيذ مشاريع بنية تحتية كبيرة لأول مرّة منذ سنين عديدة» بناء 
على خطة إنمائية وطنية أرجأ تنفيدَها حتى ذلك الحين مجلس أمَّةَ كثير 
2600 
الانتقادات 


ومن ناحية أخرى» قاطعت المعارضة الانتخابات وبقيت خارج العملية 
السياسية إلى حين تقرّر إجراء انتخابات جديدة. ولم يكن في استطاعة 
المعارضة إسماع صوتها إلا من خلال المظاهرات ذ في الشوارع. 
والمناقشات في الديوانيات» وعبر مواة قع التواصل الاجتماعي» ثم لظم 
مزيد من المظاهرات عقب الانتخابات من ار حساب «كرامة وطن» على 


تويترء بما في ذلك مهرجان ضخم في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2505:017). 
كما نظدت الدرككة" الشباببة: اعتصاما فئ ستاحة الكرادة فى:19: كانون 


الأول/ ديسمبر للاحتجاج على افتتاح الجلسة الأولى لمجلس الأمّة الجديدء 
لكنّ تواجد القوى الأمنية الكثيف أجبر المحتجّين على الانتقال إلى ساحة 
البنوك. ودعا الحساب على التويتر إلى تجمعات عديدة منذ ذلك الحين» 


(59) ,2/12/2012 ,عضفاد0 «م«طل «رامعلاه8 نزط غ111 لاه اند ك1 مذ ولظ عرمء5 وعالتطك» 

. < اموة. 8/1169/5/59602ء.3112120.018. طاكتاعمع// :صاغط > 

أسفرت انتخابات شباط/ فبراير 7٠١١7‏ عن فوز سبعة أعضاء شيعة فقط يمقاعد فى مجلس 

الأمة. كما ضمّ مجلس الأمة الذي أسفرت عنه انتخابات كانون الأول/ ديسمبر 7٠١17‏ عدداً أكبر 
نسبياً من السيدات. قاعدة بيانات السياسة الكويت لدى جامعة ولاية جورجيا. 

(5 ) . الالدابو// :طاغط > ,3/12/2012 ,علأء778 عاعكايك1 «راأمعلزه8 ممناعم81 اانه ع1 6ه عمعط عط1» 

. < 2-16423752/معز 60 -ممناءهة 3115-1 لاناعل- أه-عع عم -عط)/ع0. بحل 

(417) مقابلة أجراها المؤلف مع جواد بو خمسين» وهو رجل أعمال شيعي بارز» الكويت» في 

شباط/ فيراير .7١١7‏ 

(54) كان ذلك مهرجان «كرامة وطن» الرابع. انظر : 8ع]< مدعءة م بوأله1 ديعاوعامءط انه سس 6[» 

/أطعغدمناوبء لل/عء.مرنه. سوعط 2. طمتاعدع//:صاغط > ,2012 معطتدعوعع2[ 8 رعووع21-ععمق1"! ععمعع م «رام6 23111310 

. < :11220.85 3م - لاع ط-ىرم امم 2 ي01-5]-:15-12113 ]65 0م -1] 31 انكل رمم عع 0110/1 /[2/8/60067/1 
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وتعهّد بمواصلة الاحتجاجات طالما أن مجلس الأمّة باق على حاله. وفي 
مسيرة «كرامة وطن» الخامسة في ١‏ كانون الثاني/ يناير» فرّقت القوى 
الأمنيّة منيّة المتظاهرين بسرعة» ثم دعي إلى تنظيم المسيرة السادسة في ١١‏ 
كانون الثاني/ يناير 5 في ضاحية صباح الناصر وهي معقل قوي للقبائل 
المعارضة» وشارك عدة آلاف في التجمع وخلت المناسبة من تدخل للقوى 
الآمتيةا* "وبنءا شين كانوة الأول/ دسمين فضاعدا :نذا عفن الساعنطيةك 
الشباب بالابتعاد عن أماكن سابقة مثل ساحة الإرادة وتنظيم احتجاجات 
مسائية في مناطق سكنية» لكن العو الأمنية كانت تتدخل بسرعة لتفريق 
المحتجّين» كما اعتُّقل بعضهم وقُدّم إلى المحاكمة. وبالتالي» فيما زادت 
حدّة القمع». واصلت الحركة الشبابية وجماعة أعضاء ا الأمة 
السابقين الذين شكلوا كتلة الأغلبية فى شباط/ فبراير 7٠١١7‏ محاولة إسقاط 
مجلس الأمّة الجديد والحكومة الحالتة؛ وفيما قلت وتيرة الاحتجاجات 
وصغر حجمها في ربيع ١١‏ » شكل حلف بين الجماعات الشبابية 
وأعضاء فى مجلس الامّة ا ا مشتركة فى آذار/ مارس 
نحن ع احركة العمل الشعبى»» وكددت ليا أهدات واضحف مثل : 
تشكيل حكومة منتخّبة» والعودة إلى النظام الانتخابي القديم» والاعتراف 
بقانونية الأحزاب السياسية””. 


كما إن صدور الحكم على مسلّم البرأك» وهو أحد قادة جبهة 
المعارضة الجديدة» فى ١5١‏ نيسان/ أبريل ٠١١7‏ بالسجن خمس سنين 
لخطابه «لن نسمح لك» الذي ألقاه في تشرين الثاني/ نوفمبر ٠7١١7‏ جذب 
الآلاف إلى 0 لكنّ القوى الأمنية استخدمت العنف في تفريق 
هذه المظاهرات017. 


وفيما هرّت هذه الظاهرات الضخمة الكويت» وفيما استقطبت حالةٌ 


(44) عقد مهرجان «كرامة وطن» آخر في 51 كانون الثاني/ يناير 7١17‏ (المهرجان السابع). 

(60) مقابلة أجراها المؤلف مع أحد مؤسسي ائتلاف المعارضة في الكويت في آذار/ مارس 
0 2. انظر حساب «حركة العمل الشعبى» على تويتر: .لطقدة 2 

)0١(‏ أن «,زهلهه16 مه لدعمهم والوسد8 اخ ععلتأكده© 10 أجناه0 انون ,ننه طتطوك1 


-5-ك1 2 ه21-6 -رع 0 أكطمع- 1-10 نامع - أ تج تاداع )21 جتنم ل/ 1لنع /ذتتاعض/طدمء. ذتاعه /[ناع//تصاغط > ,18/4/2013 ,وسور 
. < 1.1172187-/02ممتطحده-لوعمم2 


لل 


الجمود المجتممٌ الكويتي بسبب الانتخابات النيابية في كانون الأول/ 
ديسمبر 2001١7‏ تُغلَمت مظاهرات ضخمة فى أجزاء أخرى من البلاد. أقيمت 
هوه الأنقية كن الأجاء القفيرة الى اله عد هن ملارية الكربية أكثر زه 
000 بالعيارة حبنت الطرقاف قير "لمكب والفازن الصغيرة 
المتراصّة تمثّل تناقضاً صارخاً مع ناطحات السحاب في وسط مدينة 
الكويت» وهي مناطق تعدّ الأفقر في الخليج. مناطق لم يزرها عدد من 
الكويتيّين» إنها مناطق البدون» وهم مواطئون مقيمون في الكويت يربو 
عددهم على مئة ألف”"*'. ومعظم هؤلاء البدون بدو سابقون لم يسجّلوا 
أسماءهم لنيل الجنسية الكويتية حين نالت البلاد استقلالها عن بريطانيا في 
سنة ١9451١‏ وأصدرت جوازات سفر كويتيةء وهؤلاء البدون الذين ليس 
لديهم جوازات سفر والمحرومون من التصويت ومن فرص التعليم العالي 
ومن عدد من الوظائف والخدمات الاجتماعية» ينشدون مزيداً من التنظيم 
لأوضاعهم ومنافع الجنسية الكويتية””” » لكنّ مشكلتهم تمس قضايا أساسية 
في عالم السياسة الكويتي» مثل الاقتصاد السياسي» وتشويه صورة القبائل 
في وسائل الإعلام» والطائفية. 


وفيما يشتكي البدون من مآسيهم منذ زمن طويل وينظمون 
احتجاجات منذ سنين» أعطاهم الربيع العربى أملاً جديداء وهم يقيمون 
احتجاجات كبيرة منتظمة منذ سنة 27501١‏ ولا سيما في أحيائهم. إن حقّ 


التظاهر مقدّس من الناحية التقنية في الدستور الكويتي» لكنّه يسري على 


(05) الرقم منقول عن برقية دبلوماسية سرّبها موقع ويكيليكس. انظر: لإققةطسظ مرمعوط 
8قتطرمع2 أوعءع1 لهة لمنامعوعاعءة8 :مم2100 ذكعاة5]21 21:5 االكل1» ,عأدا5 01 لإمداعوعء5 0غ الوانك1 
.«قامع دسم ماء 102 

وهناك عدد غير محدد من الأشخاص عديميّ الجنسية الذين يقيمون في الخليج» وبخاصة في 
الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. انظر : 6« «عأرك بده5ل1 2 ععطمه ]عمط 
,(2012 إلإقهممرمن) 200 أقتتطط1 :مملممآ) ععنطعجمعممط! /أن0 عذا ره عدصعاامنت) ودةددم) 171:6 :كزعي 
.134-19 .مم 

(6) لمعرفةالمزيد عن البدونء انظر: :ك2 عط) )6ه 5تعمهكر8» رطءغة/18 مغطعن؟ه ممسن1] 

ولإقا ةم هاه11 وعلمدنزو2 نإ6 دع )ألم 300 لعطعممعوع: «رؤوعهذوعة1ء)5]3 01 معل5ند8 عط 220 منل81 اأخند نآ 
2ع ع8 ععنهة[ن) لصة , < 0-أكهم-كظعصهكهم/15/2011/06/13؟مجع7/ع 01. ابعط. بود //نصااط > ,2011 عسنل 13 
,]170 اعلا «رختة نكا صا كعاوء 552 أها ناد "كملل8 :ععمعامالا علانأوعواكتمتسلك لمة دوعمددعاء5)31)» 
228-00 .م ,(2011) 2 .20 ,101 .آم 
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المواطنين الكويتيّين فقط» وبما أن البدون ليسوا مجنّسِينَء فهم يواجهون 
أحكاماً قضائية ربما تكون قاسية لمشاركتهم في المظاهرات مع المواطنين 
الكوكيين» وهذاءها أبقى البدون عموما بعيدية عن اختحاجاك ساحة 
الإرادة وإن شارك بعضهم فيها. كما إن مظاهرات البدون في مناطق 
الأطراف+ ميحظورة ايها وتُقمّع بسرعة. لكنّ قمع الاحتجاجات هناك 
أصعب» ويمكن المتظاهرون الفرار من القوى الأمنية بسهولة”؟*2. وهؤلاء 
البدون لا يثقون بالحكومة ولا بالمعارضة» ووضعهم يزيدهم تطرّفا 
وإحباط]”**. 


يتبِيّن مما تقدّم أن الوضع في الكويت يختلف عن الطائفية التي يشجّع 
عليها النظام في البحرين وفي المملكة العربية السعودية». ما يشير إلى 
القيود المحتملة على الخطاب الطائفي الذي تعتمده النظم الخليجية» لقد 
ابتدعت الأسرة الكويتية الحاكمة وأنصارها خطاباً مشابهاً وإن كان يشير 
بالأصبع إلى الإخوان المسلمين والقبائل» وكذلك إلى البدون بعض 
الشيء» فالكويت أرضية اختبار للاصلاحات السياسية الإقليمية منذ عقود. 
ومناوئو التغيير الديمقراطي في الدول الخليجية الأخرى يستخدمون في 
الأغلب الصراعات المتحورة حول مجلس الأمّة الكويتي في المجادلة بأن 
الديمقراطية لا تصلح للخليج. وبالمثل» ينظر أنصار الديمقراطية في 
الخليج إلى الكويت للادلاء بحجة مناقضة» مجادلين بأن المكائد السياسية 
التي تدبّرها الأسرة الحاكمة تُضعف عمل مجلس الأمّة''". والمعارضة 


اناق للاطلاع على تفاصيل احتجاجات البدون» انظر: ‏ .< قنه.قغطع ص هههلء6. لاس //:مااط > 
(هه) مع أن الحكومة أعلنت في آذار/ مارس ٠١117‏ أنها ستمنح الجنسية اك أجنبي) 2 
وهي طريقة لتحاشي الإشارة إلى البدون بصفتهم عديمي الجنسية. فذلك لم يحل مشكلة البدون 
بشكل جذر ي. انظر: -لل «,7مه221ئ21نة[8 سمملع8 أناه3 5نا0ارء5 انةالانا؟1 15» متعم ميق 1 قده81 


حسم هلع6- 1ه لان3/03/1 215/201 صناع ره /ء5 نام /إتطمء. 2161 100-[2. الالتا// :صتاط > ,(2013 طاععها! 27) «مندملط! 
. < اصغط مم تتمجتاة 22 


(65) «الإع ومع ك2آ-1لع5 هذل العمستمعصد مث تأمعسفدتاعد" 5:أنهااباكل ,أده سمتممت1 عمول 
/201025ء 1أطنام/8 56.01 مطمهمفطتقطء. ببابوو//تصاغط > ,(2012 أكتامستةق) «عصوط عدءطا8 ععنمط جمطو 0 
12 2011165 226216811ة 22111 1ه اأمعمرمماء /اء0آ الداع 0111[ عط'1» ,ععبجهظ2 موع:0 لصة , < 185357/ علا 15عم3م 
«,010211 320 القتطم8 ,اته تنكل ضز مضو1ع1 لعع2مة]35 آه و5وععوعط غطا 320 5امعصتوتاعموط كلند0 عط 
7 ,(2012 طعطاماء0) عتتصوعووع اعندعدع1 الولكانلكا ركعت مومع '[آأه أممطء5 مملومآ 

. < م5ة.قأسصعم 2 تامهم /كاءء[0؟م/طء ندعوع:/21اداءا/كم نامعع دع ر/طء رمعوع؟/ هع مر لمم /كانا.ع3.ع15 
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والناشطون الشباب الكويتيون يدركون تماماً أنهم يخوضون صراعاً كبيراً 
تعمّ تشعّباته الخليج بأسره» وإذا كانت الكويت تنوي السير في اتجاه 
ملكيّة دستوريّة حقيقيّة» ستكون تلك سابقة؛ لذلك يدرك هؤلاء أنه يتعيّن 
عليهم التغلّب على معارضة الأسر الحاكمة في دول الخليج الأخرى لا 
على معارضة الأسرة الحاكمة فى الكويت فقط. وبالتالى ستشتدٌ حالة 
الجمود بين الداعين إلى ملكية و وبين الأسرة التعاكية وحلفائها 
وستصوغها حقائق الخليج الطائفي التي تسمح بالتلاعب بالهويات الطائفية 
والقبلية. 


1١7 


الفصل (لسابع 
فصول ربيع عربية/قصول خريف عربية 


١من‏ عمان إلى المحرين ٠»‏ شعب واحد مو شعبين. 
صيحة احتحاجية قبالة السفارة البحرينية في مسقط عاصمة سلطنة عُمان» 
آذار/ مارس 07011*, 
١ن‏ الديمقراطبة؟؛ 
«ل للفساد». 
صيحات حتجين في مسقط. ٠»‏ عاصمة سلطنة عمان» 
لع 
4 شباط/ فبراير ٠١١١‏ 
«علم اللي مرضي نفسه ومزغل شعبه 
بدكره بجلس ببداله واحد إدككر سيية 
لا يحَسْب أن الوطن يسمه وبسم عياله 
الوطن للشعب وأمجاد الوطن شعبيه 
رددوا والصوت واحد للمصير الو احد 
الحكو مات العربيه ومن يحكمها 
كلهم بلا بلا استثناء حر اميها. 
3 لمع 
الشاعر القطري محمد بن الذيب )5١١1١(‏ 


ك4 يلمح هذا الشعار إلى مفهوم «البحرين القديمة»؛ صاح المحتجون «الموت للطغاة»» لكن 

من دون ذكر آل خليفة صراحة. . راجع أشرطة الفيديو التي حملها المحتجون على اليوتيوب: 
//نصاغخط > 2011 طوعة84 19 «ر تستقعطة8 لعووعزمم0 كه عمتللكء1 ممسعلمه0 م أوعامعظ لمع 563 5'لمقم0» 
. < معام - عتنطوء 1 لاط ]نالآ لكء 1111 ع لطع 2 /تدمء.عط نا نا 0 ل بور 
(#*#) 3/1216 «رصه 0 ص أوء1ه22 مم نام تعره -تأمة اتأععدء2 ى :0111 مقتطدعة عغطا صزّ عرع طبع 1» 
عع طبوعواء/2011/02/وعطء2م015/قء 1 أامم_لصة_دناع مرو 35161 /إترمه.5191. 7057اا//صاغخط > ,(2011 بصقتصطعء8 18) 
. < اساط اناع_مقاطة:ة_عطا_مل_ 
(*#**) يمكن الاطلاع على القصيدة في : _صدظ > ا7طاع 2 /صدمت. عط نتاناملا. بويعو /نطاخط > 
. <ذمعع1الاعءعسة - 
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أسكتت النظمٌ في أنحاء الخليج كافة الدعواتٍ المطالبة بالديمقراطية 
والحرّية والكرامة بخطاب طائفي واتهام المحتجّين بتنفيذ أجندة أجنبية كي 
تنزع صفة الشرعية عن الحركات الاحتجاجيةء وكان لذلك ارتدادات 
تجاوزت مفلكة النكزيى والمبلكة الخرية السعودية والكريت-إذ وطيلت 
إلى الامازات الحرعة”المعحدة وقطر وسلطةة عمانة: فقيل غذة سوريا 
والعراق ولبنان وإيران. عمل الخليجٌ الطائفي في الداخل وفي الخارج كقوة 
تقسيمية وأداة تشريعية للامارات والممالك الخليجية. أرسلت المملكة 
العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أكبر مفرزتين إلى 
البحرين كجزء من قوة درع الجزيرة في أواسط آذار/ مارس .٠١0١١‏ ومع أن 
الدول الخليجية الأخرى. ولا سيما سلطنة عمان والكويت» تردّدت فى 
البداية» فقد حظيت الخطوة في النهاية بمؤازرة جميع دول مجلس التعاون 
الخليجي بسبب الضغوط البو ويية. صاغت كول الخليج الخريف العربى 
وهدفها النهائي يتمثل في بقاء النظم حتى غدت مكوّناً أساسياً في الثورة 
المضادّة في جميع أنحاء المنطقة. فعلى الصعيد الداخلي» قسّمت الطائفية 
الحركاتٍ الاحتجاجية». وعلى الصعيد الخارجى. خدمت فى عزل إيران 
وتعبئة السثة في أنتحاء.المنطقة كافة'ضد إيران ونظام الأسد في سوريا. 


ومع ذلكء» زاد انتشار الانتقاد العلني للحكام في جميع المجتمعات 
العربية» ومع أن الانتقادات تفاوتت بين دولة وأخرىء لكنّ اللغة عابرة 
للحدود وقد تناقلتها المحطاثٌ الفضائية في أنحاء العالم العربي كافة» 
لصحت ومواقع التواصل الاجتماعي» لكنّ المحتجين وكذلك الأنظمة 
في الخليج ل هذه الأخيرة خصوصاً» ويمكن القول إن استخدامهم 
لها فاق استخدام المحتجين في مصر أو تونس أو سوريا؛ فبالنظر إلى 
الثروة التي تنعم بها المنطقة ومستواها المعيشي المرتفع» يملك كل خليجي 
تقريباً هاتفاً ذكياً يُمكنه من الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي لاذاعة 
الأخبارء والمناقشات» والبيانات الاحتجاجية. 2 في المناقشات الجارية 


الترجمة الإنكليزية متاحة فى: _018/2012/12/7/021823. الام طلا 13م ممع . باب م// :صاغط > 
. <ع1ن]_قلمعاعل_لقاعاه_غطواء_لمقسسط 


)١(‏ مقابلات أجراها المؤلف مع مسؤولين وبرلمانيين في سلطنة عُمان والكويت في شباط/ 
فبراير وآذار/ مارس .5١17‏ 
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على الانترنت أم في الشوارع؛ أصبحت الأسر الحاكمة في المنطقة عرضة 
للنقد الشعبي» لكنّ النظم الخليجية تتشدّد في قمع المناقشات الجارية على 
الإنترنت» وصدارت:في: معظم دول مجلس التعاون الخليجي أحكام بالسجن 
المدة سنة ميد عام 1531 في عق اشخاض:تشرواة. على مواقع التواصل 
الاجتعاءي أو على مواقع إلكترونية أخرئى» بيانات: اعثبرت تجديفاً أو مهينة 
للحكاه” ا 0 
١٠‏ » فقد تفشى انتقادها وبدأ عدد من المواطنين بالمطالبة بإقامة 
ملكيات دستورية أو بإسقاط الأسر الخليجية الحاكمة. 


أصبحت الشعارات والكتابات الجدارية المطالبة بإسقاط أو حتى موت 
أسرة آل خليفة وآل سعود شائعة فى البحرين والمملكة العربية السعودية. 
وفي الكويت» زادت مجاهرة ائتلاف واسع يضم بالنظين شبابا وسساسيية 
قبليين سئّة وسلفيين والاخوان المسلمين بانتقاد أسرة الصباح الحاكمة 
ووصل به الحدّ إلى التهجّم على الأمير نفسه. 


وحتق في تمان التي :يمكن القوك إنها مسكومة باضه النطم المطلقة ين 
بين سائر الدول الخليجية» كس يبظ (التقناة السلطان. كانت سلطنة عمان 
أول دولة خليجية تشهد مظاهرات شعبية فى كائون الثانى/ يناير 25١١١‏ 
وسرعان ها الشرت: المظاهزات: فى عائر ارساء الملظنةرير كائرق الثاتر / 
كارو وتيينات/ أبريل 1011 تشكرتك «تطاعوانتة و نلعا إضر انالك فى أعلبية 
الجراكر السكانية اللعام ا إذ إنها ات في بلدة ا الصناعية في 


ظُفار في الجنوب التي شهدت 0 القرن الماضي وسعنات 7 . 
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وقد شهدت صّحار أعنف الاحتجاجات حيث تركّزت مشاريع إنمائية ضخمة 
خول هرف ضاعى تعديد فق السنية الأشيرة: امككن المحاريوة قله 
الوظائف القى 'توفرها :هذه الصبناعات فى حين إنها تلرّث البلكة :و تخففن 
مستوى المياه الجوفية. وانطلقت شرارة الاحتجاجات في صُحار بعد أن 
قيل لشباب عاطلين عن العمل إنه لن تتاح لهم فرص عمل في الفرع 
المحلي لوزارة القوى العاملة”*). 


أضحى دوار الكرة الأرضية المهيب في صُحار في الشارع الرئيس 
الذي يربط مسقط بدبي جادة لتنظيم المظاهرات» وأطلق عليه اسم 
«ميدان الاصلاح»» وهاجم المتظاهرون في صّحار مكتب المحافظء 
ومركزاً للشرطة ومتجرٌ تسؤّق كبيراً بجوار الميدان”*': وعقب مقتل اثنين 
من المتظاهرين» بدا أن السلطان أصدر أوامر تقضي بالسماح للمتظاهرين 
بالتجمّع من دون مهاجمتهمء وعلى النقيض من المطالب التي رفعها 
متظاهرو الربيع العربي الآخرون» كان لدى المتظاهرين أجندةٌ إصلاحية 
التوجّه بدرجة كبيرة» ومطالبات بقدر أكبر من العدالة الاقتصادية» 
وتحسين مستوى المعيشة». واستئصال الفساد. وإقالة بعض الوزراءء فضلاً 
عن المطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية"''. وعلى العكس من حكام 
البحرين والمملكة العربية السعودية» تجاوب سلطان عمان مع بعض هذه 
المطالب في مرحلة مبكرة» وبخاصة التي لا تُدخل تغييرات جوهرية في 
النظام السياسي. وبناء على ذلك» أقال عدداً كبيراً من الوزراءء وأعلن 
استحداث خمسين ألف وظيفة جديدة في القطاع العام» وزاد الحدّ الأدنى 
للأجور. كما وسّع سلطات مجلس الشورى» وأجريت انتخابات جديدة 


(؛) مقابلة أجراها المؤلف مع أحد المحتجين في صّحار في سلطنة عُمان في شباط/ فبراير 
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فى تشرين الأول/ أكتوبر 7١١١‏ فاز فيها عدد من قادة الاحتجاجات 
واستجاب المجلس بالفعل لبعض مطالب المحتجّين”". وبذلك أرضى 
السلطان مؤقتاً العمال والعاطلين عن العمل الذين شكلوا العناصر الرئيسة 
في الاحتجاجات. وبعد أن طال مكوث هؤلاء في منازلهم» وبعد أن عاد 
المثقفون المقيمون قيار المراكز الحضرية أساساً إلى شوارع الاحتجاجات 
في صحار ومسقط وطفانة قمعت القوى الأمنية واعتقلت الأشخاص 
الذين طالبوا بإصلاحات سياسية جوهرية”7. وبالتالي قوّضت الأعمالُ التي 
لجأت إليها الحكومة ائتلافاً من العمّال والمثقفين كان يسيّر 
الاحتجاجات؛ ومع أنها أخفقت في التحوّل إلى ثورة مستمرّة» فإِن 
التحدّي القوي للنظام السياسي والنزول إلى الشارع للتعبير عن الاراء 
السياسية والمجاهرة بمطالب شعبية قوض سلطة النظام السياسي وشرعيته 
واستطراداً هدّد شرعية السلطان نفسه"). 


بيد أن الحكومة العمانية لم تلجأ إلى ذلك النوع من الخطاب الطائفي 
الذي اعتّمد في البحرين والمملكة العربية السعودية لزرع الشقاق في 
صفوف المحتجّين. ويبدو أن الحكومة رأت مصلحة بلا شك فى التقليل 
فو النكاققات المتملة بالاتقناماك الطائقية والاسية عى اله شل . بالتزاون 
النائقى #الدقيق فى الثلاة. ([ن اللسلطان فابوين إناضرة لين سلما يتنا 
الآناضة طاقة مغرو ومتفصيلة عن الجذاهب: المكة والشيعية؛ نوالا باون 
يشكلون نصف عدد السكان على الأقل فى سلطنة عمان» وأغلبية الباقين 
سنّة مع وجود نسبة ضئيلة من الشيعة”'. وفي ما عدا دور الاباضية في 
عُمانء يحتلٌ رجال الأعمال الشيعة والهندوس مكانة مرموقة جداً فى 
السياسة وفي الاقتصاد العُماني» ومن هؤلاء طائفة الشيعة الذين أصلهم من 


(0) مقابلة أجراها المؤلف مع عضو في مجلس الشورى في شباط/ فبراير 75017. 
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اليفقه و التيزاقنة7" "١‏ الديق تقلدوا “فى السابق "فيا من الخاضيه الرؤارة 
الأناسة توار و كال على شوله ورين التجارة والصناعة الذي خدم طويلاً 
مقبول بن علي بن سلطان. وكانت احتجاجات سنة 7١١١‏ موجّهة أساساً 
ضد أقلية حاكمة اعتّبرت فاسدة وأنها تقود البلاد بطريقة خاطئة» كما كان 
لبعض شعارات المحتجّين معان طائفية خفية تُلمح إلى أن الأقليات» أي 
الشيعة» يتحكمون بالدولة واقتصاده”"''. لكن كان للتداعيات الطائفية 
للثورة فى البحرين ارتدادات على سلطنة عُمانء وتعاطفت الأقلّيتان الاثنا 
عشركان الرتيسكاة اف :عهان»" اللواقة واليحارنة :وه قبط أملهم من 
البحرين» مع الثورة البحرينية في البداية» فنظّموا مظاهرات صغيرة قبالة 
السفارة سيد ولا سيما بعد أن بدأ القمع في البحرين في 
أواسط آذار/ مارس ,2352801١‏ 


وتجاوباً مع الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح في عُمانء أقنع أعيان 
الشيعة كلتا المجموعتين الشيعيتين بإظهار تضامنها وعقد مهرجانات دعماً 
للسلطان”*'؟, لكنّ الاحتجاجات اتدلعت أساساً فى مناطق القواطنيق الشئة» 
وكذلك في العاصمة وإن غابت عن مركز الإباضيين في محيط نيزوى 
والمناطق الداخلية في السلطنة. ومع ذلك؛ شارك عدد من الاباضيين في 
الاحتجاجات فى مسقطء كما يُعزى غياب الاحتجاجات فى المناطق الداخلية 
ال عدف ردن عدي لحري دساف القزن تناف الك لحك ان 
استقلال الإمامية هناك» أي الدولة الاباضية» وهي بمثابة تذكير بأن 


)١١(‏ نزح أغلبية اللواتيين من الهند بين أواسط القرن الثامن عشر وأواخر القرن التاسع عشر 
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بنلاطنة متفظ لن يَعَوْدَعَوَا' عن الليجوةء إلى العنفن إذا واعحهوا تتحديابك57, 


وبالتالى» إذا فقدت الحركة الاحتجاجية كثيراً من بريقها فى أواسط سنة 
0,5 فإن مشاعر الشخظ لم تمد في 'عمانة؛ تفلو 40 روك عر ايه 
الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة استرضاء السكان على المدى 
القصير عوضاً عن حلّ المشكلات الاقتصادية والسياسية الأساسية التى ولّدت 
الاختجاجات» وهذا ما تجلى في.إضراب. العمال في قطاع النقط :في أيار/ 
مايو وحزيران/ يونيو .5١١7‏ اعتّقل ثلائة مدوّنين توجّهوا إلى حقول النفط 
لتغطية الاضراب. واحتجاجاً على اعتقالهم» تظاهر بضعة عشرات في مسقط 
واعتّقلوا هم أيضاً وقُدّموا إلى المحاكمة وفي آخر الأمرء صدرت في حقٌ 
أغلبيتهم أحكام بالسجن سنة واحدة. ومن هؤلاء المعتقلين شخصيات أساسية 
قَادَت من قبل الحركة الاحتجاجية في سنة 27١١١‏ منهم سعيد بن سلطان 
الهاشمي" الذي كان قد انتهى للترٌّ من تحرير كتاب الربيع العُماني!") 
الذي ساهم فيه مؤلفون عمانيون معروفون وأكاديميون وناشطون. 


ومع أنه صدر عفو عن هؤلاء الناشطين في آذار/ مارس ٠5 ٠١‏ بعل 
إضراب عن الطعام احتجاجاً على إجراءات محاكمتهم»ء أحدث سجتّهم 
التأثير المنشود بإشاعة مناخ خوف في عمان حيث يمكن أن يواجه كل من 
تتفل الحكرمة :"ولا سيما السلطان: :عواقيت وشيين”". كما :اتغلييت 
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,2012 عتقنال 13 «رطعععم5 01 قتملع226 ذه غا1نلووكف :30جد0» رطعتة1/ وأطونظ مقاط لصة , < 20120609 

. < تأعععترة- 2ه 0ع332-25521011-156 13/0 /5/2012/06تاع 7 /ع 01. بقط. بجبجاا// :طاغط > 

(10) سعيد سلطان الهاشمي؛ محررهء الربيع العغماني: قراءة في السياقات والدلالات (بيروت: 

دار الفارابي» ل01) 

)١8(‏ .باابم/:مغط > ,2013 طع2 813 23 رسمء.2مع31[326 «,كامع15510آ 121160 ممملعوط عماس مقتم0» 

. < أضناط. 25/2013/03/201332363737987137ع10016ص/ة عط هدم . هرعء32 زا 

يجادل أحد المؤلفين بأن فكرة أن الخوف يهيمن على المجتمع وعلى المشهد السياسي العُماني 
طوال عقود بِدّدته مؤقتاً الاحتجاجات فئ مطلع العام ١‏ انظر : 24م أماءم5 ,عه -لخ .14 لنلةط 1 - 
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الحكومة العُمانية من هدم تمثال اللؤلؤة ة في البحرين فسوّت دوار الكرة 
الأرضيةء شارع الاحتجاجات في صّحار بالأرض. ولمسح ذكرى 
الاحتجاجات التى نُظّمت هناك كن حم رن فوق دوار اللوّلؤةء فيما 
عُدّلَ عدد من المباني المجاورة لإعادة هندسة المكان بشكل كامل©. 


ومع أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تشهد مظاهرات في 
الشوارع» فقد جرى التداول لعرائض تطالب بإصلاحات سياسية .هناك في 
سنة 2701١‏ وردّت الدولة بحملة قمع طالت ناشطين سياسيين وحقوقيين» 
فضلاً عن توزيع منح وزيادة رواتب الموظفين الحكوميين””". وفي هذا 
الصددء وزعت عريضة وقّعها ١7”‏ إماراتياً في " آذار/ مارس ٠١١١‏ 
طالبوا فيها ببرلمان يتخب جميع أعضائه والانتقال إلى ملكية دستو 0 
تلا ذلك اعتقال خمسة من الموقّعين» عُرفوا باسم الإماراتيين 0 
وكان بعضهم قد أدار منتدى مناقشة إماراتياً على الإنترنت خدم في 
سنتي 7٠١9‏ و٠١١٠‏ كمنبر التف على القيود الشديدة التى فرضتها دولة 
الامارات على وسائل الإعلام وعلى حرّية التعبيرء وتفشّى فيه انتقاد 
السياسات الحكومية والأسر الحاكمة'”"". كما استهدفت حملة القمع في 


- رعقمل16أناهظ1 :1ل]آ رلسملعسصتطف) «مصنقه !1 أمءتاوط وجه كبام زعناء !1 زه «عسروط :17 :0:07 جز بوذ[ منوعءد! رعهن 0 
1411 لسة أاالاء-/اء .ممم ,(2013 

.7١17 ملاحظات شخصية للمؤلف» صّحار فى شباط/ فبراير‎ )١9( 

)١١(‏ طوعة عغطا 1ه «معتلهمع :زوع ا)وعتسظ طوعة لعائمتا عط1» ,مه27105 .324 تعطممإوقمطة 
161ص 15قطء/اع2. (إع6110613013م30/1/.0//طاغط > ,(2012 ععط تمعامء5 8) نإع 106220013 رعم0) «رعسمترمة 
عنتاتسظع ,تعصطءعامعاومرم مىه1 لمة , < عملمة-ا2ة-)ه-د5رعتامه2)-دعغةرتمع_طوعة-لعا)نمد/دهكل3501ل-مر 
01 وعملا1 أضعء1011 220 «عمضومكد طوعةف)» عط رظقتا قط1» ,تستدسملة جوع 521 لعطئج18 0م23 رععلء انآ 

354-67 .وص ,(2012 تعخطة/17) 4 .مم ,19 .01ل ,بونامط اعوط 8410016 «رادعووزلا 

1١١‏ «إماراتيون يرفعون رسالة لحكام الامارات تطالب بإصلاح كلي للنظام البرلماني»» 

. < 71ه10اناعطع ةنده تاأتاعم/121مه.1025 تاعطق بتبج9// :طاخط > 

)5١(‏ للاطلاع على تفاصيل عن عمليات الاعتقال» انظر: :48أ» ,ءاهلا ماطونظ مدمسدظ] 

لاملا / :2 > ,2011 ععطمميع 5107 3 «رعوة0 «1285شل]» رز وجول ووعمعمع2 عنادا ملصاط ععبتيعوط0 1231 
< 6205-0116-5010655-11218/5-1126-5-6356 كع زع83 675:5/2011/11/03/10136-1521-0ه/م1ه. ختط 
انظر أيضاً: . < عأنا.م 01 قطاعة. بإبا//:صااط > ,وغطون1 مقاط :ه10 عرامع0 دعأ وتتصرظ 

كان المنتدى يعنوان : < )©2.للاإعطعهنا. ع9 //:طااط > » لكنّه أغلق. 

انظر أيضاً: «رأع 32.2 779/131 418:5[] عط أه ع25ن) ع512328 ع1 » رده03105آ1 تعطممك عمطت 
/2010/تصقع عاذ ناعم /اءع7.ععطعع نأاع اه تا اع ؟كنكه. بباوال//طاغخط > ,2010 «وعطصرعيدو1ل8 15 ,عمعطعع [لاعامآ أمععنت 

. < لاط . اعمج اع طع 2 نات -5ع2نا-ع طخ - !56-0 ه0-ع8 13211 ]11/15/116-5 
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دولة الإامارات المواطنين المتعاطفين مع الاخوان المسلمين» في إشارة 
إلى شدّة ارتياب حكام الإمارات من إمكانية أن تستلهم الفروعٌ الخليجية 
للاخواة الحبامدة مق انظرة نها التصررية .و التوئسية وو السيورية «وتطا له بطري 
فق التنلطاتف البعانية > استود فق يده القمع على الخصوص «جمعية 
الإصلاح والارشاد الاجتماعي»ء وهي حركة إسلامية 50 في سبعينيات 
القرن الماضي » فاعتّقل بعض قادتهاء فيما د آخرون من ع 0 
بلغ عدد المعتقلين أربعة وتسعين معتقلاً بحلول نيسان/ أبريل ل 
وكان فيهم -- ختوايوه وأكاديميون معروفون. وأبقي المراقبون ‏ بعيداً 


الأخوانالسع 0 


ترجع أصول عدد من الناشطين السياسيين المعتّقلين إلى الإمارات 
الشمالية الفقيرة» مثل: إمارة رأس الخيمة والشارقة وعجمان وأم 
القيوين؛ حيث يشتكي السكان من تردّي الخدمات العامة والبنية التحتية 
مقارنة بإمارتي دبي وأبو ظبي الساحرتين. وأصبح ضاحي خلفان» بآرائه 
وبياناته الصريحة للغاية» لسان حال الحملة المناهضة للاخوان المسلمين 
في الخليج”*'"'. ويزعم الناشطون المنتسبون إلى الإاخوان المسلمين في 


)١(‏ منصور النقيدان» 7الاخوان المسلمون في الإمارات : التمدّد والانحسار»» فى: الاخوان 
المسلمون والسلفيون في الخليج (دبي: مركز المسبار للدراسات البحوث. 2))5١٠١‏ 0 مه-ه 2031٠‏ 
و[ه:هاه/7 77:2 «رله0هطتعطاه*8 متتاقن84 عه1 عناؤذآ عطا 15 ععمدزوعلاة ,أانا0 غط؛ م[» ,هدد1125 و1125 
-1ناع-عط ا حط 1 /) ئع 602/603 211 210113160111965 طع ط أ /231.26 210 تع ص . باالا// تصمغط > ,(2012 بإسمقناصول 30) 
ل«مء156 عطا عمننخاء5» ,تصسندهل21-8 لتطمة18 ألخ : < له0طععطءمعط نص ااكتتطط-عم]اءعناووا-عط)-ئأ-ععم داع»ة211 
/21-1081601.6083. ااا //نطاغط > ,(2012 ععطمانء0 15) «ماقورم4ط-/4 «رظهةنا عط مز طقاءآ-اذ مه غطونه مك 

< اصاط خطونةناذ-لرمعع-عطا-م متااعد-عمن/عماتصه د دله/15/2012قتضتع ترم/عذ5انام 
انظر الموقع الاإلكتروني للجماعة : «ع-معلاء0865//:طاغط > لطة , < اعم طه تش اوعلة. بجبو// :طااط > 
. < عأنا.مء.أممذعماط 

انظر أنضياً حساب احزب الأمة الإماراتي» المنبثئق عن الإصلاح على تويتر: وه5عا لم © » 
لكن يجادل بعضهم بأن هؤلاء الناشطين السياسيين يتمتعون بشعبية محدودة للغاية في الإمارات 
العربية المتجدلة. انظر: عطا صم بعالا ة :هملعا 022 رالرداءء5 418[آ» ,أمسعدمة0 الى ه112ن5 
-315/2012/1 لع 1 156/0نام/لمء. 31-10021101. الالبابلا//تصاغط > ,(2012 لإ[نط 18) «ملقههطل-1م «روعاةعتصسظط 

. < الصغط.ع 2-1 - به لعا 2 2ه- 1ل ناعة1126-5- 12012160156 

)١5(‏ ,2013 لنعرة 3 ,ورعالاع1 «رلهتا 'تأمعلنوونط هلآ مغ ووعمعة عتأطسط عوءعلآ وجده2© مغطون1[» 

. < 10111151100022020130403-ماطع كله ضما -دع) 2 أموء/2013/04/03/ع161)ة/ظامء. 5ع أتاع؟. هل// :ماغط > 

(50؟) اتررة 3 ,دتعاناعظ «رأعلك عمناه0 نوطن2آ-/1نا0 هذ ممتويةءطبرك وبه5 لمهطععطامء8 مستاونا3)» - 


1١67 


المنطقة بأن الموقف الإماراتى المناوئ للاخوان المسلمين متأثر أيضاً 
بالعلاقة الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبعض أركان نظام 
القع المصري الحاض عنس مارك" 7 بوأبرة: مقال على للك رقيس 
الوزراء المصري السابق أحمد شفيق الذي توجّه إلى المنفى في دولة 
الإمارات عقب خسارته الانتخابات الرئاسية أمام محمد مرسي في سنة 
هرباً من تهم فساد وجّهت إليه في مصر”"". 

وعلى الصعيد الاقتصاديء. انتفعت دولتا الامارات وقطر من زيادة 
أعداد السياح السعوديين الذين تحاشوا الذهاب إلى البحرين» ومن تدقق 
رجال الأعمال الذين نقلوا بعض موظفيهم من البحرين إلى دبي وأبو ظبي 
والدوحة”*". بل إن محمد بن راشد آل مكتوم» رئيس وزراء دولة 
الإمارات وحاكم إمارة دبي حدّد مقدار الأموال التي هربت من الدول 
العربية التى شهدت ثورات إلى الامارات العربية المتحدة فقال: «حصلنا 
على "١‏ مليار درهم تقريباً من الربيع العربي»”". ومع اقتران ذلك بارتفاع 
أسعار النفط بشكل صاروخي» نجد أن ذلك أدى إلى طفرة اقتصادية من 
نوع جديد في دولة الإمارات وفي قطر وإن طغت عليها الأزمة المالية 
العالمية”” . 


308 - م11 هم-201515 7265-1513 تممع-ع1نا/16/2013/04/03ء22/21مه. قتع اناعء. علنا// :طاغط > ,2013 


. < 20130403 
لمعرفة المزيد عن روابط الامارات العربية المتحدة بمصر وحملة القمع في دولة الإمارات» 
انط كر : كه فال نبعادمار! زات عبلا زه ععصهااه ونتاجه© 11:6 :ع /اعرلى وطا «وقر4 ممسمكلتتقط ععطمم د عط 
.220-66 280 202-204 .مم ,(2012 ملإممم دده 0مة أمسسلط :نمملمم]) 
(17) مقابلات أجراها المؤلف مع ناشطين من الاخوان المسلمين في الكويت في كانون 
الأول/ ديسمبر .1١١7‏ 

(/1؟) /20 ,نصيده1-آى مسرعمار!-]ل «روظقط5 طغتبب عوط بوعل8 دكنهدز12 مغ نطنا<1 مغ معنا لعصسدآط مطهم» 
-/31م - لاع 12 -1155 531-015 11ل -11-131260-11185 250 //175 10/26 مع ., الع ل ممع 0 نام نزعء. 00977 //:صخاط > 2 ,9/2012 
. < ولطقطة 

(1) مقابلة أجراها المؤلف مع خبراء اقتصاديين بحرينيين في المنامة في أيار/ مايو .1١1١‏ 
(19) الثلاثون مليار درهم تعادل نحو 8,١‏ مليار دولار. انظر : 0) 210805 لصناط وماممة طدعف» 
/86112066.[0200.603/261/5//نماغط > ,2013 لإتقتصطعءظ 11 ر,ؤزعغاناع8 «,1مط نمملللئ8 58 لعءع<8 لآ 
. < اتاغط.130202750 -عمنا-و جه - لسنااءع ماءمة-2:36 
() أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي كافة تسجيل فائض في الموازنة في سنة 5١1١‏ 
يسيب أسعار النفط المرتفعة. انظر : ,24/6/2012 ,كسعل( طهم4 «,0000)0 عه] لعاءء زمعط طابوهر0 أكناط10» 
. < ععع -لعاءء زه1م- ط ا بزامئع - أقناطه ؟/ /0108 طمعع/ ام . 5 بتاع مط 2 ع 2. رابج 0ا// تطاغط > 
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أضحت قناة الجزيرة الرئيسة وقناتا الجزيرة الخاصتان اللتان تركزان 
على احتجاجات الربيع العربيء أدوات رئيسة للتحريض على 
الاحعجاحات: :ولا سينا 3 التي أدّت إلى إسقاط مبارك في مطلع سنة 
0١‏ جاء ذلك مناقضاً للموقف السعودي ولتغطية قناة العربية التي 
يملكها سعوديون» ورأت قطر في الربيع العربي فرصة لتأكيد دورها القيادي 
في العالم العربي”'"؛ ففي سنة »701١‏ ساندت دولةٌ قطر الثوار الليبيين 
فى مرحلة كرف على الصعيدين اللوجستى والعسكري» جاعلة الدوحة 
مرك | ولوكاميا رفيا ديه اند رسال تطو و الاوارات ادبي المسمر 
طائرات مقاتلةء تكونان الدولتين العربيتين الوحيدتين اللتين شاركتا رسميا 
في تدخل حلف الناتو في ليبيا. كما أرسلت قطر قوات خاصة للقتال إلى 
جاب لفان اللي 617 

ساندت قطر جميع الحركات الاحتجاجية العربية» عدا الحركة التي 
نشطت فى الدول الخليجية» وسعت إلى مؤازرة الحركات الإسلامية التى 
تقيم روابط مع الإخوان المسلمين وكذلك مع السلفيين أحياناً؛ لذلك» ذاع 
تسا اياك الاسلاميين في المنطقة: فيما شكككت القوى الأكثر 
ميلاً إلى العلمانية في الدوافع ال 

لكنّ الاحتجاجات التى شهدتها مملكة البحرين» وإمكانية فقدان 
الأثيرة" الحاكمة بطر قها واكسباب القعة مويدا :من" اللسلظاف السياضية 
هناك. صدمت الأسرة القطرية الحاكمة. فساندت قطر التدخل الذي قاده 
مجلس التعاون الخليجي في البحرين وأرسلت مفرزة عسكرية رمزية إلى 
هناك”* "“. وعلى ما يبدوء أصبح الشيخ يوسف القرضاويء وهو عالم 


١ ىا‎ 


)"١(‏ بطريقة مشابهة, توسّطت قطر طوال سنين في عدد من النزاعات الإقليمية» كما في لبنان. 
انظر: مه0هه.آ) «رقم كل مرععدء مذ ع101 ممنع عمط 02135 أعمأعم5 021321 عغط1» ,ماع82 ممغانك 
كللاءعة.ع15. 992 //تصائخط > ,(2012 نزلنا1) (عمسمممعومء< طععوعوع1 القلالك1 ركعلمرمدمع8 1ه [ممطء5 

. < ه32615/02185.35م/2111ع5ع21/5 الاناع 105/1 565850 / طأه:2 1060/1656 لرء 5801 
(؟؟) طوعخة لعأنمنآ عطا لصه عقنة0 :غ101 ع8 2 طاته 5635 11د مرك» ,مععطء هاتآ 5ع21ه© ممتاك1 
اوقلع ناطناط اأمطعك- أل 7124ه ناه !-اه تعدده! بإانء 31 لط «رععممذ طوعط عط غه ععله/11ا غطا ما دعأ 2 تنظ 
/,لقط2152/علنا.ع0111.2. 7077اا//:ماغط > ,12-18 .مم ,(2012 ععطمئء0) 3 .20 ,(لإالومع 100115 مسقطعساجل) ممتسوى 
. < تاعقطع1ن03م/وغخطعاكما ركقمهل)دعتاأطنام 
(7”) المصدر نفسه. 
( 7) -نغمة بوع81 00د 5أونصة151 مه؟ أزممم5 :مم5 طوعة عط لمج 35غ02» ,عععطماعاك 0100 - 
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مصري منتم إلى الاخوان المسلمين ومقيم في قطره. أشهر عالم إسلامي 
في العالم العربي من خلال برنامجه التلفزيوني الذي يُعرض على قناة 
الجزيرة» ومع أنه ساند بقوة جميع جميع الثورات العربية خارج الخليج» فقد 
وصف الاحتجاجات في الخليج بأنها «طائفية»0". 


لكنّ قطر نفسها تواجه توثرات اجتماعية ومطالبات محلية بإصلاح 
سياسي" “. ومن ذلك أنّ جماعة من القطريين يرئسها ناشط سياسي قديم 
وبعثي سابق هو علي الكواري تعقد لقاءات سياسية شهرية في قطر منذ 
آذار/ مارس ٠١١١‏ وقد نشرت كتاباً بعنوان: الشعب يريد الإصلاح في 
قطر... أيضاًء طالب علي وجماعته في هذا الكتاب بإصلاحات سياسية 


جوهرية في ل » بل إن محمد آل ثاني» وهو أحد أفراد الأسرة 
الحاكمة ووزير الاقتصاد والتجارة سابقاً (5 )5٠١5 ٠7٠١‏ نشر كتاباً دعا 


فيه إلى إصلاح سياسي تدريجي في الخليج تُطلق النخبٌ المستنيرة عجلتّه 
لمنع وقوع احتجاجات على نمط احتجاجات الربيع العربي تفرض التغيير 
على منطقة الخليج”*". وقد أعرب المواطنون في الدول الخليجية 
الصغيرة بخاصة» مثل: قطر والإمارات العربية المتحدة عن انزعاجهم 


إصع/018.ستائعط-م؟57, بج //:طاغكط > ,(2012 مهتصطء1) 07 20121 كتدعودوده0) 5172 «رلإعتامط مهفتراك 
, < لصاط. عملم _طقعة_عطا_لمد_نمتدو/ء اعناعة/ 15 تداعل-ع لاعن علة-م اذ /مع- كا مع صتطرمع - وروم كسم له تلطتام 
(2011 ععطاماء0) 27) مأمه8 ره مسوانك1 عاجملآ مجلم «,02121) 1ه عبسو عع5130 عط1» رمتلدظ طعدة2 لمة 
. < 20761-02181-ع8 51232 27/اع1/0 201/وع الطععة/وء1عنا 2 /صدمء. ذعاه هط لإه. بوجم// :مااط > 

(50) ١لا‏ توجد ئورة شعب فى البحرين بل ثورة طائفية وإن ما يحصل فى البحرين ليس 

كما حصل فى مصر وتونس وليبيا وإن ما حدث هو استقواء بالخارج وليست مطالب شعب بأكمله»» 
انظر: ,2011 طعموك8ة 19 روجعا! ملإتطوعةق لخ «رممتمماءء5 ممتات[ه27 وامتفعطة8 525 03730233 
. < لصاط. 2011/03/19/142205/وعاعتامة/اعه. تتزتط و مهاج . بوم :مااط > 

(7؟) زُعم أن مجموعة من الاسلاميين تقدّمت بالتماس إلى الأمير في سنة 7١١١‏ لإدخال 
إصلاحات» لكن لم يتم الإعلان عن هذه الالتماسات. انظر: 4021855 ,أممسمنممن] عمو 
-0016 ند -0110 تاذ اع /كانا.مء.عطط. اباو //نطااط > ,2013 (1فلاطول 16 ,8800 «راعة عمستعمهلد8 عأقعزاء12 
. < 25-21029018© 

(730) علي خليفة الكواري» الشعب يريد الإصلاح في قطر. .. أيضاً (بيروت: منتدى المعارف» 
)7"١7‏ و13) «ماندملط-ال «رصصماعظ «ه؟ امتميمعساظ طعناطيظ كاكتجتاعة 223 0» ,854201 طقااد1 اعلطم 
-ستمصوماع-ه1]-الدع-ه]-لامط/2012/10/كع تاناهمم/ع5 1نامع /صمء. ماتهمه:-[2. و7 //:طاغط > ,2012 ععطماع0 
. < لصاط مماقو 

١(‏ ؟') عومد معمعطجظ ما 1716 ععاداى /أه) [! هه ورادمى طهعل 716 ,تمقطالم .1 .ى لعصستقطمه34 
.(2012 روعاآهه8 علظامءظ :هه0هه.1آ) 


من النسبة العالية للوافدين ومن أسلوب الحياة الغربي الذي يهيمن على 
فكرف 
المدن ©. 


برهنت قطر أيضاً أنها ستقمع مظاهر النقد في الداخل. وعلى سبيل 
المؤبّد في تشرين الثاني/ نوفمبر 7٠١١7‏ لقصيدة مدح فيها مُكل الربيع 
العربي وانتقد فيها ضمنا حكام الخليج بقوله: «كلنا تونس بوجه النخبة 
القمعية»””*'» كانت الرسالة واضحة للقّطريين الآخرين. لكن في غمرة 
المطالبات بإصلاح سياسي في الداخل» أعلنت قطر عزمها على إجراء 
كان الجلن سيمت بسلطات: تشريعية/ 0 

غداة اندلاع احتجاجات ضخمة في البحرين في ربيع عام 25١١١‏ 
وتشكل حركات احتجاجية صغيرة فى المملكة العربية السعودية وسلطنة 
داخلها وبموجبها يمكن مؤازرة الاحتجاجات في الدول العربية الأخرى 
تظل للاستقرار والأمن, لكن في ما عدا الحسّ العام بوجوب عدم 
خسارة أيّ أسرة حاكمة السلطة فى مجلس التعاون الخليجي»؛ سادت 
خلافات بشأن كيفية تحقيق ذلك. 


لا يعنى بالضرورة أنه ديعا تقد مواجهة إيران. وفى الواقع. هناك نقاط 


(9") مقابلات أجراها المؤلف مع محدّلين سياسيين في الإمارات العربية المتحدة وفي قطرء 
شباط / فبراير 275١١1‏ و«رطه أ شاصء 021 مرعاوء/ا 026241*5 1ه 00515) [هعنات[ه2 عط[ » ,عأءاومء©) لتأذناك 
.68-6 .صم ,(2012 ععاص ل /الا) 4 .ممه ,19 .01؟ ,نوتامط أمظ ء241:001 

١ (‏ 5) ,امت لون0 «رعمصمك طدعطةْ نز لععتدمهآ عدمء/ وسنات /لا عم الج أن[ عه؟ 160زه1 اعمط نم3 0» 

. < قمرمة-ط 211640-22[ 0م-7/0110/2012/2077/29/021221/كلنا. .5120132 . 7انجا9// :طاغط > ,29/11/2012 
5 ) .قق ذل هنع . و // :طااط > ,1/11/2011 ,ت«ماف يت «ردمناءه1ظ8 لقده6 د11 )وز 11010 10 21:32 0» 

. < طمناععاء-0210231- 51 10-87مط-67210/2011/201/01/02131-10س/عان.م»ء 


١ /اه‎ 


احثلاك كثيرة «يشان الشيانته اللشارضية داه هذا الميلو"* فال ذلك 
تتقاسم سلطنة مان مضيق هرمز مع إيران» وهذا سبب رئيس لاستمرار 
علاقاتها الطيبة معها بعد الثورة الإيرانية””*“. وسعت قطر أيضاً إلى 
المحافظة على علاقات إيجابية مع إيران» وذلك عائد بدرجة كبيرة إلى 
كون إيران وقطر تتقاسمان «حقل غاز الشمال» فى قطر وحمل «فارس 
الجنوبية في إيران» وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم. لكنّ الموقف 
القطري العدائي في المسألة السورية عرّض هذا الحلف للخطر”*؟. وإضافة 
إلى ذلك» هناك إمارات تعتمد على التجارة مع إيران ولذلك فهي عرضة 
لتأئير العقوبات التى عملت الولايات المتحدة جاهدة على فرضها على 


إنرات فلا70 


ومع ذلك تكاد تكون ردود النظم في مختلف أنحاء الخليج متطابقة» 
ففي الداخل» لِيم العملاء الأجانب على الاحتجاجات» وهي إشارة عموما 
إلى إيران أو إلى الإخوان المسلمين. كما إن عزو الاحتجاجات إلى إيحاء 
خارجي اتهامٌ استخدمته سلطنة عُمان أيضاًء لكنّ الحديث عن دعم أجنبي 
هناك يشير إلى دعم إماراتي مزعومء علماً بأن السلطات العٌمانية أعلنت 
الكشف عن حلقة تجسّس إماراتية اخترقت الدائرة المقرّبة من السلطان 
قابوس في كانون الثاني/ يناير .)43179011١‏ 


[فدق للاطلاع على مراجعة حديثق. انظر ؛ عكمه/آه0) عانزم0) 116 :كللاء 3 علا «وارك رممسلتتوط 
-169 .جرح ,معاطء «هدمكرا رألت ع1[ [ه 


(49) مقابلة مع سفير عُماني سابق لدى إيران» فى مسقط فى شباط/ فبراير 2375517 وعقطوقه 


71 «,125 119210 مم0 هنم[ عط) 0ه عتتصده1] زه اتهعاك عط 2ه عن نامممع 6 عط1» ,تصمل1-1/21ه 1ل 
7-40 .صم ,(2012 تعاصة/7) 4 .مم ,2 .701 ,كه ررق تجواء دما زه سعادع عل 


( ؟) سمملزق-عهة غ81 200 ذأوتسواذ1 :10 أرممطنا5 :ممصم طوعخ عط 0دة ع3 ة0» رعنءط ملعا 
+5. «رلإعتامط 


(50) -.5.نآ عط لمه 5عأهسنسظ طدعة لعانملآ عط1 نتقطنا«آا زه عاغاوظ عط1» ,عنامم 53030 سامق ع1 
//:ماغط > ,2011 لإلد2 27 رععوء2 702210831عاه1 108 العم املم8 عاوعمصوةهن «رموللا 0010 موقنل 
-10مع- ‏ 2تعا-.ة.نا-لصقدوع]12ترع-2160-2:36ن-521ل-0:8/2011/07/27/562616-01.أمع مده 0مععاعع ممه 

. < سا8 /1 2 


(0) لاتقناهةل 31 ,8800 «روعاصنآ لإمة 5عتصء 15قتآ انط «علءمجاءل8 نزمك» ومع رمعملآا مهقم0» 
8 ط2عث عط 1810379» 0صة , < 351-12320859ع- 0016 نم-780110/ داعم / انا مء.عط6. بابجبو//:صااط > ,2011 
/1161ةط ناء0-12 تناع 51 /0182051.60111غ8 0 تلأقتط. الالا//:صاغط > ,13/12/2011 ,نأممط :رماع تنظ «رمقصط0 لع اماعاك 

. < لصغط.1144473_ط_سادمة-ط32-22ئه 


١4 


ثم أصبحت دول الخليج لاعباً أساسياً في كيفية تطوّر الربيع 
العربي» وانتهزت الفرص التي أتاحتها لها الفوضى السياسية في الدول 
العربية الأخرى. وكما كانت الحال إبّان الحرب الباردة بين الدول 
المحافظة والدول الثورية في خمسينيات القرن الماضي؛. أضحى الشرق 
الأوسط بعد عام 7١١١‏ حلبة «للوساطات المتنافسة» من دول «طامحة 
إلى أن تكون قوى إقليمية» تحاول التأثير في الحياة العامة في العالم 

1 1 247 

الع 


ساندت دول عديدة في مجلس التعاون الخليجي الإسلاميين السنّة في 
تونس وليبيا ومصر وسوريا في سياق محاولة اجتياز الربيع العربي خارج 
حدود المجلس. وجّه الدعم إلى الجماعات السلفية أساساء فيما ساندت 
قطرُ الإخوان المسلمين في المقام الأول. لكن إمكانية أن تصبح دولةٌ يهيمن 
عليها الإخوان المسلمون نموذجاً لدولة إسلامية سئّية منافسة أرقت المملكة 
العربية السعودية» ولذلك سعت إلى مساندة الجماعات السلفية الأقرب إلى 
عقيدتها الومّابية"؟“. كما اعتبرت دول خليجية عديدة انتخاب مرشح 
الإخوان المسلمين رئيساً لمصر مثار إشكاليات لخوفها من فروع الإخوان 
امسن لي للد 


توجّه الرئيس مرسي في أول زيارة خارجية له إلى المملكة العربية 
السعودية؛ حيث اجتمع بالملك عبد الله في تموز/ يوليو 77017'". ارتأت 
المملكة أنه خير لها التحاور معه كى لا تضطره إلى التقرّب إلى إيران أو 


(/ا؟) اعمط عءلللوتلة مولا عط لزه دورماليااميت!! لعتاعتددلا 11:6 :عاتاكتجمنا طععة 176 ,طعصلآ ععماق3 
29-2 171,220 .مم ,(2012 ,115ل خء :اطنط اعأعملا برع لح) 

(58) برع ءممجء من «رقعوطة الهط0) لقدمنوع18 لصة ادعمرآ :ةتطوعة 1ل ة5» ,رلععطمة 21-1 313051 
.28-40 .مم ,(2013) 1 .20 ,6 .701 ,ىم هرك 44 

() للاطلاع على معلومات أساسية عن الإاخوان المسلمينء انظر: :*اهره8آ عمقطمع51 

نطالا رععل تتطصسة0) وخطيم 4 النتم3 نوه 0011720 ار أترء دكائ[ عندمنع اع غ1 زه كعناتاوط 11:6 :«دم|ك[ ود«تتدع أوسا 
«,ر0 8201565100 اسنتاذ ناك 501 عط 324 مع20آ صاط 2م:052» 20 ,(2011 رؤوعرط 5113ئ17لم لآ 112207310 
_قتتهده/05]5/2012/10/03م/تظامء. لإء ألم معاء 10 أققعلتم//:صنتاط > ,(2012 عوءطماء0) 3) بونامط وزع رم] 
. < 8*01522000ط_تطنأكنام_2101ك_عط _لمت_مدعل13[_ستط 

١(‏ 6) كلمع مولعده أوعلظ 5 أوعبك/ة لعصحطه81 اأمعلاوععط :115230 م210 ستاوء10» بأمدعظ وسلطط 
/8/2011/1106مء.0185.لمتققطة. لإأعاعء8//:مغط > ,(2011 لإلداد 12) بزئزءعء18! معطم ال «روأطوعذ 1101دذ 16 
. < مسغطاعء 


١ 


إلن بالتسافات: الفضة الفووية الى لا سعنتنها السلكة: ريك أنه نظمت 
اعتصامات متكرّرة طوال مرحلة الثورة في مصر قبالة السفارة السعودية 
للاحتجاج على النظام السعودي وعلى مساندة القوى المضادة للثورة في 
المنطةة”7 0 ضمن هذا الضغطٌ الخليجي عدم مبالغة الرئيس المصري 
المنتحّب حديثاً في التقرّب إلى الايرائيين. وكان مرسي أول رئيس مصري 
يزور إيران منذ الثورة الايرانية -لحضور قمّة دول عدم الانحيازء لكنه حين 
ألقى خطاباً في طهران في 7٠١‏ آب/ أغسطس .701١7‏ تخاصم مع الإيرانيين 
بشأن الثورة السورية لأنّه اعتبرها جزءاً من الربيع العربي. وبذلك ناقض 
الخطابٌ الرسمي للايرانيين الذين ساندوا الاحتجاجات في البحرين وليس 
في حليفتهم سورياء بل إن قناة تلفزيونية إيرانية أبدلت كلمة سوريا بكلمة 
البحرين في الترجمة الفارسية لخطاب مرسي الذي أثنى فيه على كفاح 
«الشعب السوري» من أجل العدالة؛, ما أثار جلبة في الإعلام العربي 
وشكوزق :دتلوماسة تقدامف انها المنالن”17. 


كان للثورة في سوريا بعد ثورة البحرين في مطلع سنة 5١١١‏ الوقع 
الأعظم على العلاقات الطائفية في الخليج وفي الشرق الأوسط ككل. 
لا ريب في أن سوريا أصبحت صورة منعكسة (ع28م1:ه:381) للثورة 
البحرينية حيث وجد السنّة في الخليج وسيلة لمؤازرة ثورة في الخارج 
مع الامتناع عن الدعوة إلى إشعال ثورة في الداخل. وهذا بالطبع جزء 
من استراتيجيات محسوبة اعتمدتها النظم الخليجية في الردٌ على الربيع 
العربيء لكنها اكتسبت زخما تجاوز التلاعب الحكومي الصارخ. 
وأضحت وسيلة للشباب الخليجيين والسلفيين والاخوان المسلمين لمواكبة 
الخطاب الثوري. 


(01) تجمّع محتجون خارج مبنى السفارة السعودية في القاهرة في نيسان/ أبريل 5017 
مطالبين بإطلاق سراح محام مصري اعثّقل في المملكة العربية السعودية وشاجبين المعاملة السيئة 
التي يلقاها الزوار والمغتربون المصريون في المملكة. ونتيجة لذلك» أغلقت السفارة مؤقتاً 
و استّدعي السفيرء لكنه عاد إلى القاهرة بعد أسبوع. . انظر : لعصنهاءطآ ,ع0 كاوعاوءط مدتام زع 8» 
-أق2ع-2210016- 1/5/80110ه82/غ1نا. 7.56.0 ,2012 [أضرمق 28 ,81800 «رلاوقوط مر 53001 صتطة ععلإاقآ 

17881733< . 

(07) ,2012 «عطمعامءة5 3) عاادعه) ألناهى «ر!لزأللأمنن5 غه غطونعءكط عه همننواممقء1 عصنلدء!13/115» 

. < 20120903134833 -10أمع اهمع رمعععء: .عططمط - لم طاع د /تطاه. جع 0ه53/1. مرمء.غغاع832 101 52. /779//نطاغط > 


١ 


بل إن الشيخ سلمان العودة» وهو قائد سابق للصحوة» وهي حركة 
المعارضة الإسلامية السعودية التي برزت بعد حرب الخليج في سنة 
١194ء‏ وأحد أشدٌ المنتقدين الإسلاميين السئّة للحكومة 
السعودية» جادل بأن الحكومة السعودية استغلّت القضية السورية لتجعل 
من نفسها نصيراً للقوى الثورية وليس اللاعب الأساس في الثورة المضادّة 
العربية فقطء وذلك كلّه في سياق الدفع بمصالحها الاستراتيجية في 
انط 


لم تكن المظاهرات في سوريا عنيفة في بادئ الأمره وسعت إلى 
إصلاحات سياسية» كما إنها لم تكن مدفوعة بخطاب طائفيء لكنّ النظام 
السوري استخدم شبح الحرب الأهلية» مثله في ذلك مثل الدول الخليجية» 
لترويع الأقليات في سوريا وضمان ولائهاء واستخدم العنف المفرط من 
البداية لتقسيم المحتجين تبعاً لمحاور طائفية وإثنية”*”. لكنّ أمد الثورة في 
سوريا طال كثيراً وأضحت عنيفة إلى حدّ أنها رسّخت الانقسامات الطائفية 
في المنطقة» وكان للدعم الذي حصلت عليه المعارضة السورية من الدول 
الخليجية ارتدادات على السياسة المحلية فى تلك الدول. وجاء قرار 
مساندة الثوار مدفوعاً بحقائق الخليج الطائفي. ' 


قدّمت الدول الخليجية الدعم الدبلوماسي والمالي وكذلك العسكري 
على نحو متزايد بعد تردّد وذلك بدءاً بالنصف الثاني من سنة 90001١‏ 


(07) ممعل انس طعةعحردعء0 :مستصعنوع1 معطءوتلنادة ععل مه علناضس1 عطءكتصة151» ,عوععتلاه8 معانمه314 
/اأعداعلةإطعهده. بسسسإنطااخط > ,17/4/2012 ,عصلاع2 «عطعق2 عيج77 «رطقل نك داح ممسلدك عععلترعك1 
. < 1.16481903-ممناءءنعء؟-معطء1-521015ع0-صه- ع[ نا نط -عطءة نمه 151/لهده2 مرعاما 

لكنه انتقد الحكومة السعودية لاحقاً لعدم بذلها جهداً كافياً في سوريا وجادل بأن محاولة الحدّ 

من التمويل السعودي الخاص للمعارضة السورية ومن تدفق الشباب السعودي للقتال فى الحرب 
السورية أمر مستحيل . انظر: سمضز5 انصسذآ وعنااىق طدعة ,ومدء1 .0.5آ عمن0» رطاممكلا 5 رعط ه10 
/]251ء0016ند/12265.6012/2012/10//07/0110الا2. ااا /:طاخط > ,7/10/2012 ,ععمم7ة1 رما[ سول «رلنى اعمطعظ 
. < لصضاط. كاعطع:-مهظق:ز210-10-5-اللمتا-دع تلاة-ط5-2:2ردع1-دنا-عرسمناكء 

(04) أكثر تجليات ذلك تحوّل شابّة من الطائفة العلوية إلى ناشطة معارضة للنظام في الثورة 
السورية. انظر : 0ع ةاقصهتا ,اتماستاميج!1 «مبيزى عط تزه كعاجمةط :دعوم وج رز ه11 ل رعاعطمةلا تقسده 
.(2012 ,طن 05ا12آ :02068.آ) [تسقطء5 علق2 1 63 0عهبرعىه]] زوواء 7/1 812 نط عأطدعة عطا مده 

(06) ذكرت المملكة العربية السعودية وقطر أنهما قدّمتا مساعدة عسكرية للثوار فى سوريا. 
انظر: 110 بطامه لا 


١5١ 


وأملها أن يكون هناك نظام إسلامي سني في سوريا أكثر ودَّاً لدول الخليجء 
وأن يقطع الروابط بين إيران وسوريا وحزب الله وحماسء» ما سيؤدي إلى 
إضعاف إيران بشذة. 

وانسجاماً مع خطاب الخليج الطائفي» وضعت الجماعات الإسلامية 
الخليجية والمانحون الخليجيون دعمهم للثورة السورية في إطار طائفي» 
بوصفه جهاداً لنظام شيعي كافر تشاتلاه إيران: وعادتك: فعنا كا النوار 
السوريين أكثر طائفية في خطابها ذ فى الوقت عينه» والمنطق في ذلك مبني 
على أن استخدام الطائفية في الخارج سيضمن ولاء السكان السنّة في 
سوريا للحكام الخليجيين ولو مؤقتاً» وسيمنع المواطنين الخليجيين السنئّة 
والشيعة في الوقت عينه من الاتحاد في المطالبة بإصلاح سياسي في 
الدول الخليجية. 


وعلى سبيل المثال» سافر أربعة سلفيّين أعضاء فى مجلس الامّة 
البحريني إلى سوريا في آب/ أغسطس ٠١٠5‏ للاجتماع علناً بقادة الجيش 
السوري الحرٌ إظهاراً لدعمهم له. وجادل أحدهمء وهو عبد الحليم 
مراد» على التويتر بأن زيارته تأتي دعماً للثورات في حربها على 
«الصفوية الحاقدة». وهي عبارة تشير إلى الإمبراطورية الصفوية التي 
حكمت إيران ووصف تحقيري للشيعةل”*. كما دخل جهاديون كويتيون 
سوريا للقتال في صفوف الثوارء وكذلك فعلت جماعات سعودية 
20100 نا وفي هذه الأثناء» قدّمت الدول الخليجية الدعم 
الأيديولوجي للثورة في سورياء ولو جزثياً» وبنبرة طائفية مميّزة غالبا 
والمثال الأبرز في هذا السياق قناة صفا التلفزيونية التي تبث من المملكة 


(65) «رصعط!' لمتط لإعط] عم لرعسعط/7 داعلظلمآ عط ومنتتطواط مققلهة5 امتمعطد8» ,ععاعدء0 متاكيل 
.0ه خ-عمغطع 521215-17-تمتوعطة2012108/6/علن.مء.أمموعماط ينك :صاغط > ,2012 ,6 أقتاون4 


. < اصغط 
انظر أيضاً: «المنامة: جدل بعد زيارة نواب بحرينيين لسورياء» سى أن أن العربية» 5 آب/ 
أغسطس ا . < 815-518 -تمتدعطد8/6/8/أكدء_عالللنمس/2012/تجمء. ممه .عاطهعة// :طاغط > 


(لاة) ممتضرد ععع2 صذ أدذلمظ مغ دعن تلهصه 718 أصعع1 101 صزه1 «وأو للقطئ؟ ناأتد ك1 1ه ومعده12»» 
734 22 1 > 2012 عقتال 10 رؤوبوع[8 الإأطوعة ال «رإصحمة 
0 12011 لإ2بحث 0112605 516615 5210101» ,8211 امعصسضة لمة لتتقطدلف دمركةث لصة , < اصغط 
-211112/2012/09/12/15-53101/إقامء. قزعاماء؟. /97ا// أطااخط > ,2012 «عطسيعامء5 12 ,ؤرعاناع 1 «ر«ل 2 طأل» 

. <0-101758188888026320120912هط نز ةارزو 


كل 


العربية السعودية والتي تستضيف عدنان العرعورء وهو شيخ سوري فر 
إلى المملكة العربية السعودية من مدينته حماة السورية عقب سحق 
وحشي لانتفاضة اندلعت هناك في سنة 21987 وكان قد حاز شهرة حتى 
قبل الثورة لآرائه التي يدم فيها المذهبٌ الشيعي » ولا يزال مد لد 
ا للئورة السورية. إن أشخاصاً بادك يُوجججون 


القاعدة لبق , خطاب فول الأشخاصض مع غات هذه العم نات من 


م 
وجوه عديدة( 6 


لمسثٌ في محادثاتي مع خليجيين سئّة دعماً صادقاً للثورة السورية 
وأنها من الأهمية في نظرهم بحيث إن أحد الأمور التي يتهمون بها 
الشيعة في بلادهم عدم مؤازرتهم الثورة السوريةء لكنّ لسوريا مكانة 
خاصة لدى شيعة الخليج كون الضاحية الدمشقية «السيدة زينب» مكان 
ضريح ضخم يعظمه المسلمون الشيعة. ويعتبر حيّ السيدة زينب مركراً 
56 مهما عابراً للحدود يضم مزاراً ونقطة تنظيم سباسى؟ وهر كرا 
للنشرء ومركزاً للتعليم الشرعي. وكذلك مقصداً في العطل الصيفية. وقد 
انتقل عدد من اللاجئين العراقيين إلى حي السيدة زينب منذ سنة 23٠٠١7‏ 
وأصبحت المنطقة مركزاً شيعياً في دمشق ومكاناً لا يزوره كثير من 
الدمشقيين والسوريين الاخرين» وموقعا تشير إليه المعارضة الاسلامية 
السورية إثباتاً لمزاعمها بأن نظام بشار الأسد يسعى إلى تحويل السكان 
إلى المذهب الشيعي”"". لكن مع انطلاقة الثورة» وبخاصة منذ أن بدأ 


(0) يجادل ناشط سوري ناقد للخطاب الطائفى بأن «الدين قوة تعبوية رئيسة فى هذه الثورة - 
ينظر إلى العرعور [شيخ طائفي] إنه هستيري ونحن لا نحبه» لكنّه يقدم مساعدة لا جدال فيها 
للمقاتلين وهم في حاجة إليها». انظر : هذ كاعطع8 هك 1106 عمعنظ 02102-لة» ,لقطخ-اسلطة طنتقط0 
/اندز/ 12//0110/2012مع.0138 2ناع عط . ابد // :مااط > ,30/7/2012 ,نم لهي «روتلزذ ممعافوط عه) 82)1 

. < وتألزو-ع|))هط-واعطء:-30/21-02108 

(ةة) عر وز علرمسوءا! أمعنزناوط 7ه علامنجذاء!![ ني الوط 31111 /1010ل2 1205 ,تقنامآ ععرعء تاهآ 
112/162 تضقطة5 196-198 .مم ,(2008 رووعء ل[إاأومعءنالملآ 2تطاأستاه0 ادها ببع1<) رإين 
ع6 جع اللء1! ع[ «ناى ععلنبطط' ل 5جء11هن) «(عاتئطء عاصلده ع1[1ثلا عااء20107 لاه 1035025 عل عناء!21 82 ,036 [2:2 
معنا عاتنط5 عط1» ,الاتملصل5 ل القطك1 :149-162 .مم ,(1996) 22 .701 ,معتصعج[-مء 1 علدمكط ءا نه ءلوابرءزج0 
,553510 طأاتل8 ل0صة ,82-107 .مم ,(2009 عصدكل) 8 .01؟ ,نرومامعء12 اكتهاذ! د 172205 ادع جين «روضز5 رز 
00216250121 12 «ع1نآ 0121150» 35 لم0 طأاسصتدذ5 ا'تطة تممتامعععدط 1ه 5126 عطا صا طمم زهت 5299102)» 
.2285-9 .ممع ,(2012) 2 .0ج ,هذ .01؟ ,كء وني امعط ء21لثلا ره امتصيمل أمدهالعتجع:ط «رة زه 


يكيل 


الثوّار بمحاربة القوات الحكومية في دمشقء» فرّ عدد من السكان الشيعة» 
ووردت حكايات متكررة حول رجال دين وحجاج شيعة» زعم أن بعضهم 
عملاء إيرانيون» تم اختطافهم أو قتلهه"'''. وبالنظر إلى الموقع 
الاستراتيجي الذي تتمتع به هذه الضاحية في معركة دمشق» وإلى كونها 
مكاناً رمزياً للمسلمين الشيعةء انتقلت ميليشيات شيعية عراقية ولبنانية إلى 
عناك"*" تج انه "الشيعة الاندا“غشرية القلادن: تسيا اف (منزريا إلى 
الأقليات الأخرىء. مثل الطوائف المسيحية المتنوعة والعلويين والأكرادء 
فى العذيد وروانا“الكوان السورييى »ولا سينا حية التصوف: و اشتكوا م 
امسختخد امهم الجهاد والخطاب الإسلامي في تشريع صراعهم ضدّ نظام 
الأسد «الكافر)”"". 


إن كراهية مقاتلى المعارضة للشيعة الاثنى عشرية أشدّ بروزاً من 
كراهيتهم للعلويين. ويمكن تعليل ذلك جزئياً بالخطاب الطائفي الذي 
يؤجّجه بعض المشايخ». وكذلك بسبب التأييد الأعمى الذي تمنحه إيران 
وحزب الله اللبناني للنظام السوري» ما يزيد حنق معارضيه على الشيعة 


(10) أسر الجيشُ السوري الحرّ ثمانية وأربعين إيرانيأ في دمشق في مطلع آب/ أغسطس 
وكانت ثالث حادثة على أدنى تقدير منذ بدء الاحتجاجات في سوريا. وجادلت إيران 
بأن الايرانيين كانوا زوّارأً توجّهوا لزيارة مقام السيدة زينب. وقد أطلق سراحهم في كانون الثاني/ 
يناير 7١١5.انظر:‏ «رلع 111 12ئلز5 هذ لءأعنلطة كعمدتم 123 عط زه عععط1» رقطة؟ ل2سسمتقطن84 مممر 
-153111225-عط-[م-عع)/12/2012/08/07مه.أطلزعء75عصل[القلعط)// :ماعط > ,7/8/2012 ,أمبووظ وسوخة باتوطط 
ها لععمظ و5عانام03) 12321382» ,ناوث متعصطء5 350 لعقضسره8 عصمث لمة , < ل116لط-2للزة-مأدلءإعسلطة 
/65.6»05/2013/01/10 ل ال(ه. الاللالنا//نصاخط > ,9/1/2013 ,كهجم11 لعا[ سولال «رو لاا صا عممقطعاظ ععممقاءط 

. < لماخط.عم مقطعرع- 262 12150م-25 0213 2غ -13:ة/:35عع1001دم/10ءمه 

(11) مقابلة أجراها المؤلف مع محدّل سياسي لبناني في بيروت في آذار/ مارس 25١17‏ 
و«,8]لا5 هذ عقستاتاطعاط دعانلئط5 3و2ءآ كمه طهاامط2ع]2 «امطذ ما وموعممة معل1لا» ,لعم)مفلظ عدامطعتلز 
/012/770110/1110016-135/2013». 01101 0ظتق. ااام /نطواخط > ,18/1/2013 جماتدملاط! ععدعء5ى «مفكسن 

. < 113[ذ-سلع سمنخطع-دع ا ننط1-5 12 -لصةحطة!امماجء1ظ- لام طو-ه)-وندعمم-0118/171060 

(؟5) معوواظ ععله1 ذاكنلهطئ1 م0 ذعدء عقللا مدفزة دخ» ,5230 دلند س1 لمة عقطنومهاءة14 اتعار 

-2012/07/30/70110/10100166351/25 /إقتمت. كع ستتالزه. الابو0ا// نصاكخط > ,29/7/2012 ,كءنم117 سملا[ سولق «رعاه1 
. < لصصغط. ل1مطأهه!-5و هندع -20طذأز- مه -وع 121-03ا-مة ملاو 

للاطلاع على تحليل مفصّل للجماعات السلفية والجهادية في المعارضة السورية» 
انظر : «رمهخأأوممم0 أوتلشتدعمةلصداط 525 القطتل ءانا دغمء1» ,[10] مناه؟0 دزولم0 لقهم ته مجععام1 
-010016لى و8171 0132.01 81 11515ع. /0ا/977// طاخط > ,(2012 ععطاماء0 12) 131 .مم ,ا«موع8 أعمط 141001 
051108 مم 32262121151-0 0 هنا25-1 20-53 طززدع 205 اصع - 1 13 /2تالز دمص قطع2-1لاة-أمنزع 2122216 حط11م0 -اقوء 

. < اامروة 


١4 


الاثني عشرية محلية""'. وبالمثل» رأى الشيعة في حيّ السيدة زينب 
أنفسهم في صراع طائفي كبير يشمل المنطقة. فهبّوا ليصدّوا عنها الثوار 
الذين يستونهم وعّابيين”*". ولااريت في أن التوتر المتزايك والغابر 
للحدود بين الوشائج الوطنية والهويات القبلية والطائفية والإسلامية واحد 
من الذيول البعيدة المدى لردود الدول الخليجية على الربيع العربي. ولو 
وضعنا الروابط الديئية جانباً» نجد أن الروابط القبلية بين القبائل السورية 
وأقربائها البعيدين في الدول الخليجية مكوّن أساس بالطبع في حشد دعم 
الحكومات والأفراد في الخليج. كما إن الروابط القبلية تحدّد في كثير 
من الحالات الجماعات التى تحصل على الأموال'*"©. إن بروز هذه 
الهويات» واستخدامها بطرق شتَّى من الحكومات في ردّها على الربيع 
العربي» يهدد بتمزيق النسيج الاجتماعي في الدول الخليجية وفي الشرق 
الأوسط ككل. بحيث يجعل الجار في مواجهة مع جاره» ويقسّم 
الشوارع بحسب الطائفة أو الإثنية أو القبيلة أسوة بما حصل في لبنان 
والعراق. 


ورداً على دعم دول الخليج للمعارضة في سورياء بحث النظام 
السوري عن طرق لإضعاف الإمارات والممالك الخليجية. وهذا ما قام 


(1) أدَّى دعم حزب الله اللبناني لنظام الأسد في الثورة السورية إلى تقلّص الدعم الذي كان 
يتمتع به في أوساط عدد من السنّة في المنطقة. لمعرفة المزيدء انظر : صده5© كتدء© أهدمتاهسمعام1 
//:طاغط > ,(2012 أكنوسة 1) 128 .مه ,أ«ممء! اعمط 74104 «رأعتلهه) عستاهان51 532:5 ,[1260] 
-135نا2/128-5للزو/هه سهطاع!-5(112- ام نزعء / هع له -طاعهه-أمدء-ع001 نص /كهملعء ر/صء/ع01. إنامدع 5 أذاىء. بير 

. < اموة.اء 1لصمه-م م21 أنام1 


زحلف للاطلاع على روايات عن القتال حكاها شيعة يقيمون في حي السيدة زينب» انظر: 
3 الإعوععوة دنعل 1201 «روككلزة روععة طهسمنه2 طهقل1زز52 مذ لعمعمم2آ1 أمط1ا '[ه ورمؤا5 عامطلما عط1[» 
-لع 2ع مم هط - هطب -أه- تم اكع[ مط تا ٠ع‏ ط)/2012/08/03/قتء/ع 16.01 أذ بلعم لدع؟. ببابجر//تماغط > ,2012 أكنعسسم 
/24/7 وععمف طقمنهت طدل52(1 هذ مه200نال5 المع ععنان) عط1» لسه , < مزهو -مععة-ط ضستدج -ط102ئا521-دز 
«أصعععناء-عط اردع ه 1ط /5ء1081م/018. كط 001 لم2 قتاط. الابووا//تطاخط > ,معتاءاو3ع81 اتفساظ وبزعل8 أنطذ «,2012 
. < 12-24-7-2012ز5-وع26-22 سند - طه 2-5210 أ-م 516021360 
(0") (إتصااط ,25/7/2012 ,014جميه «بقنعز5 صذ )142 وعطن1 برطللا» ,مدددة11[ 112520 
سه ,60 لقع ع ناعم قطة-دعك[72ل,-لقطضا -دتويزة/25/آددز/2012/عه5]5تاهع ص صمء/عان.مء. هدتل: 2 داع . بجر 
0 ,[1[1ن) «روع11 كدامنهوتكء5 ,لوطم 1 ز6 لعمقطة 5اعطع18 مدترزذ عه1 نم5 نل 52» رومئاععط80 عزلح 
. < 01-310 ة3-5لا5/ أكدعط/6027/2012/08/20/70110.قصء. مسوتائلء//:طصاخط > ,2012 أذناوناق 


1١” 


الإعلام الموالية له ومن خلال حرب إلكترونية محدودة» وبخاصة 
التي تستهدف الحكومات الخليجية والناشطين والصحافيين العاملين في 
الخليجه7". 

وبما أن العراق دولة مطلّة على الخليج وذات أغلبية شيعية» فقد 
أصبح الآن متورطاً بقوة أيضاً في الخليج الطائفي». وقد تحوّلت أزمة 
البحرين بسرعة إلى أداة في السياسة الداخلية العراقية. وبما أن رئيس 
الوزراء العراقي نوري المالكي وحزبه الدعوة لم يفعلا الكثير لمساعدة 
إخوتهم في الدّين في البحرين» تدخل شيعة عراقيون آخرون لملء الفراغ 
واستغلال الاحتجاجات الدائرة فى البحرين والمنطقة الشرقية» عدد من 
هؤلاء مقاولو هويات طائفية» 5-8 أحمد الجلبي الذي شرع فجأة في 
الحديث دفاعاً عن المحتجّين البحرينيين"''2. وسعت حركة الصدر بقيادة 
مقتدى الصدر لحشد الدعم للبحرين”"''2. وساند محمد تقي المدرّسي» 
مرجع جماعة المدرّسية الذي يقيم في مدينة كربلاء التي يقدّسها الشيعة» 
الاحتجاجات في البحرين وفي المحافظة الشرقية سوية مع أخيه هادي 
المدرّسي كما ذكرنا في موضع سابق في هذا الكتاب. وشجب أآية الله 
العظمى على السيستانى الذي لا يعلّق على قضايا السياسة الخارجية إلا 
تادراء الذي فير اعليية العيدر سيق مرجم «العمايد ليه كمد 
الاحتجاجات البحرينية في أواسط آذار/ مارس ٠١١١‏ عقب عبور القوات 


(57) كانت قطر هدف كثير من هذه الهجمات. انظر: صااخ عععطة لهة كدلقطكك أنه 
/0123ه.)]. 07770ا// تطاخط > ,24/4/2012 00 أ10 11 «,عة021) اتلتدع 3 مواءط نز 5ع5 1ض معام1 0دذحظ» 
أعقطء13 لصده .,<0عآئلف(ظ2جتجنة#اسخط. ج49طدء111-6181-001441-©16ع0/11350708-8/و/كضصع/لاها 
اناا //تطاغط > ,(2012 أذناعننث 19) إعهونعمضع10 دعم «رالنا0 عطا مزاعهة/1آ أمعازك :23زك» ,ومعطمعاك 

. < كاناع -سمت عه -امعازو- هت زة/وسعطمء)5-اعتناءتس/اعم. إعدرعء ممع لمعمه 

(5190) انظر على سبيل المثال: ادعامذلا زه :ه02 وعتعره الآ رمتقعطة8 هسل» بأعممعطعاءلة 0هنه5 

/012/2012/01/26».قعمصتالإه. اجط// :صاغخط > ,25/1/2012 ,معجد17 علره78 مولق «رسه )2 اس هلمم تمسناك-عاتتطاة 
. < لتصاط.اء ممعم تمعطهط- ععص ا طئعع/)أموعع1لل نم /ل1:مه 

(14) دعا مقتدى الصدر إلى تنظيم مظاهرات تضاعناً مع البحرين وأصدر بياناً دعا فيه إلى مقاطعة 
سباق الفور مولا ١‏ لسنة ٠١١7‏ فى البحرين. انظر : هه «مناوعن0 وزع للاممة 21-5301 81101203 لذازة5» 
70 تطاغط > ,2012 لتك 18 ,ءدزاج0 «24م5-[4 «رمتقتطه8 ماعء3 ]1 12[نتصره 1 
ها :1211 530235)5) لصة , < أصغط. ورعههقلءم-تستدعطمط-ده-ممتاذع نان -5مع5مج-:52910-2101202-21-520- 4247 
/5/26211520.1810ا8ة.طة//:طاخط > ,2012 جاأءععدآا 19 ,وممآ-أه اومدق «رعاممعء2 أمتهعطدظ8 أرمممناك 0غ ورمد8ظ 

. < 147514 ->2710:م35. تعخم توم 96299629 201:)58045 19لا 567)215 5« 9028140 9/0285 


ا 


السعودية جسر الملك فهد"'". وزاد ذلك كله التوترات بين الدول 
الخليجية والحكومة العراقية التي يهيمن عليها الشيعة برئاسة المالكي””". 


تفاقمت التوترات بين السنّة والشيعة في العراق منذ بداية الربيع 
العربي» وزادت وتيرة التفجيرات والقتل الطائفي مرة أخرى. وبدأ السنّة 
العراقيون بالاحتجاج على حكومة المالخي التي أظهرت من قبل ميولاً 
استبدادية شديدة واتّهمت بالفساد”١‏ "". وفي هذا الصراع» وقفت قطر 
بجانب الجهات السئّية الفاعلة في العراق حتى قبل بدء الربيع العربي» 
واتهم رئيس الوزراء القطري حكومة المالكي بإساءة معاملة الطائفة السئية 
في العراق» ومنح نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي». الخصم السياسي 
اللدود للمالكى» اللجوء فى قطر فى سنة 7١١75‏ بعد أن اتهمته حكومة 
المالكي في كانون الأول/ ديسمبر 7١١١‏ بإدارة فرق موت تستهدف الشيعة 
العراقيين انفد 


(59) موملعاعدئ0 ععمه1 وامتمعطد8 قصه تلنددك5 عط كممسعلمه© تمقاكزك طقلامنهزى لممع» 
2011 طععدل8 17 رذرعآ1 2123ل «رومه150 لمءذ 10 5ع5ن1ع8 انونتبدك؟اط علنطمآ رقتطكد 5 متهعطد8 دده 
-كس نعط هط-0م001-3 52 -ع 8 - كه مع 0 ممع - نه هاذ1ك-ط 20112 2-لمددع/ 2011/03/17 /صدمء. ذاعمة لئلة// :صااط > 
لصنطع8 نزرلامظ1 دعاتئط5» , < ومه200ا-لمع0-5]-وعكدااع-الة نط عاتطج عقتطد-كمتهعطوط-مه-م نرم لعاع هع :ه] 
/75ا210/26شأ56.عط2. /ها/ها//:طاخط > ,2011 طعئةة8 17 ,عووءءط-ععمورظ ععوعهوم «رومعا1وعامعط متوعطد8 

. < 55/2653372عاو10]6م-ستدعطمط-لم نطعط-:(11ه-دع1نتط2011-03-17/5 

)7١(‏ مقابلة أجراها المؤلف مع غانم جوادء وهو محلل سياسي شيعي عراقي» في لندن في 
أيلول/ سبتمير .5١١1١‏ 

(١لا)‏ اههمتتاهمعتهطا تسملهمط) «تدمام لز مياق سولة ه مأ ج11 م1 :وه-1 رععله120 إ10 

.(2012 رععلع تانده1 بدعنلناذ عنوع ا دماذ :10 عانالتاكمآ1 

)/١(‏ .متمعطة.نإاطءة«// :مقط > ,(2012 اتدهوة 5) برلاعء!1 ترم 7طلال «روتآ هذ كأدعامء تمسدك» 
تمتدعة 096 الخ 71 3ز10)» :[100] م010 15وكن) [2ه2220ع1ه1 لسة , < صغخط.اءء/2012/1092/عمء.8:ه 
ا/اها//:طااط > ,(2012 <1دل 30) 126 .0ه ,لم1 أعدطظ 1410416 «ركزونفت [هعناتاهط2 عمنادلدء:85 130:5 
- هتدع 211-01-2 -0/- 2 زع20/126-0عذ/ 1 أتاع -م ةذ -ن152/دء 2158 -طاءمصأكدع-10016م/كضماعء7/دء/018. نام رمك اولك 
أه عصناءةدآ لسة مكنظ عط :سم ننوممم0 عقادعة5 120:5 لسمه , < «مكة.كتكته- لدع اتامص-دع مس تاأولهء5ه-1:205 
/015ن8 85/62/16 611515810102.01. 7/10707// :طاغط > ,(2012 3139 31) 127 .0ه ,اعومء!ا أععظ 71/414241 «رونززودآ1-اذ 
1ه-عصذاءهء0-0هده-ء215-عط -مه051110مم121-0ناء20/127-15205-56غذ/ !انع -دة؟ذ -و152/دعلة-طترمه -أقدء-ء10016م1 

. < 2م21-120172.25- 


فر الهاشمي من بغداد إلى إقليم كردستان العراقي الذي يتمتع بشبه استقلال ذاتي بشمال 
العراق أول» ثم انتقل إلى قطرء وتوجه أخيراً إلى تركيا. وفي أيلول/ سبتمبر 237١١7‏ حكم عليه 


غيابياً بالإعدام ؛ في العراق ‏ كان أرفع سياسي سني في العراق قبل صدور الحكم. انظر : 8لا ©11:38» 
/5الا2.علنا.مع.ع56. 9ص //:طاقط > 2012 عع سرعامء5 9 ,8800 «رطادء12 10 4ععمعامع5 لدسعطكد21-11 13221 
. < 0016-6256-19537301ند-لاءهبى 


1١ / 


وقف المالكي إلى جانب نظام الأسد في الثورة السورية لأسباب 
طائفية ومخاوف من أن تؤدّي الثورة في سوريا وتداعياتها في الخليج إلى 
حرب أهلية طائفية تعمّ المنطقة وتعيد إطلاق شرارة الحرب الأهلية 

في العراق وتُضعف حكومته. واشتدّت في الوقت عينه المظاهرات 
المناوقة ال لبد منذ ا الود سمي ما أتى إلى 
ذات الأغلبية 0 ضمّت هذه الاحتجاجات التي وصفها بعضهم 
ب «الربيع السنّي»» متظاهرين سئّة على الأكثر تظاهروا ضدّ الحكومة التي 
يقودها الشيعة» مع أن بعض الجماعات الشيعية مثل حركة الصدر 
اصطفت في جانب المتظاهرين مدة من الوقت”*". ووصفت وسائل 
الإعلام الخليجية ما جرى بأنه انتفاضة السئّة المقصيين على حكومة شيعية 
دكتاتورية كما فعلت في حالة سوريا. 


كما كان للأزمة البحرينية وقع على علاقات الدول الخليجية بلبنان 
الذي هيمن حزب الله الشيعي على الحكومة فيه بين شهري كانون 
الثاني عات 111و اذاو سنارت 001 تواره وول لتم اخديدة بطرة 
كات العمال الوافدين اللعابيق: الذين لديهم 'ارشاطات :بحرت الله 
اللبعاني ”7 ولعبلارت البحرين تلك الدول بطرد بضع عشرات من العمال 
الوافدين اللبنانيين بُعَيد حملة القمع هناك في أواسط آذار/ مارس ١١١5ء‏ 
وجاء ولك سينا اكناهاً مع الرواية الحكومية التي وصفت الاحتجاجات 

فى البحرين بأنها مجرّد مخطط طائفي يحظى بمساندة أجنبية. وقد طرلك 
الدقعة الأولى من هؤلاء اللبنانيين بعد أن ساند حسن نصر اللهء الأمين 
العام لحزب الله اللبناني» مطالبٌ المعارضة البحرينية وأدان تدخل مجلس 


(7) قتل الجيش بالرصاص عدداً من المحتجين في محافظة الأنبار في كانون الثاني/ يناير 
ل 


0:ي37ع0 «الربيع السني» استخدم على موقع تويتر بالعربية. انظر أيضاً : 8 ص0 » ,1120080 تقموطا 
أققع لتم //:طااط > (2013 انهه[ 7) بونامط ببواءجه10 «ر(عسمتعمد أو2عآ صة مغمذ معنط كسمائصة أتممناك 


. <1128م0_325201_5 متي" متترة_تصصناك_د_صةء/515/2013/01/07مم/تدمء. نإعءز[مممعاع:10 


(0/ا) |6/6 ,جماى رانوط 11:6 «رعوعصوطعآ غه وموأسلساصرط لعأءرممع18 وكبهعولط مغ 15هنا ما ممساعاك» 
-22-10-1126-10-01561155 22 زع 1-51 5/2011325/2012/[112-06/17589ا11/ط1. مزمء. 531 :(211. 07 ا// تطااط > ,2012 


. < لاتاقة.عوعه قطع1-)ه0-مه 1و أنامنزع-ل216ممع1 


178 


التعاون الخليجي في البحرين”'"'؛ وعندما شجب ميشال عونء الزعيم 
اللبناني المسيحي المتحالف مع حزب اللهء امتناع المجتمع الدولي عن 
مساندة المحتجين فى البحرين» حدثت أزمة دبلوماسية بين مجلس 
التعاون الخليجي وا 

تكد تعليق الرخلات الطوابة المؤكت: نهد سه 11 أ من حفن 
الدول الخليجية مثل: البحرين إلى دول تقطنها أعداد كبيرة من السكان 
الشيعة مثل: إيران والعراق ولبنان» مدى تعذّر رأب صدوع الخد الطائفي 
ومدى تجاوز ارتداداتها حدود الدول الخليجية». وهكذا صاغ الخليخ 
الطائفي الخريفٌ العربي. 


(20؟) ,2011 انعمة 11 ر,عدوعءءط ععصدوظ ععمععةمة «رادء دنآ لتصرخة عتعصوطع[ 16 كاعيح8 متقمعطد8» 
. < 78-02 لللدع1/04/13/1 215/201 تت/وء تناتقع1/ أأعط/وء اع ناعة/038)_لء صدمء. ]تم ط21-5// :صااط > 


(لالا) /19/2 ,سمائ براتوط 136 «رعه1؟40 156 ,ععمعيع مم1 2106 وعالعممرعظه منتمعطدة8 تنسنامة» 
-16121315-لتقتطقط- من 108-30 19/207 -طع/011165/2013 3165/2 رط 1. رمه .53 02117. ااام /تصاغط > ,2013 
. < وطنللعرم2222«ملعطمة.عه20191-]15[- ععمععء أرعاص ا حامم 


١8 


خائتمة 


أدَى الربيعٌ العربي إلى الخليج الطائفيء» وبالنظر إلى الأهمية 
الاستراتيجية للخليج» والثروة النفطية الهائلة التي في أيدي حكامه. 
ستؤثّر السياسات الخليجية في مستقبل الشرق الأوسط ككل» وفي 
العلاقات بين الفرق والمذاهب الإسلامية في العالم أجمع. وقد اضطلعت 
الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدور في 
استحداث الخليج الطائفي من خلال تحالفها الوثيق مع دول مجلس 
التعاون الخليجي. وفي هذا السياق» العدوان الرئيسان في الشرق الأوسط 
المعاضر من :فنظون الولآيات المتحدةء: وتلقاشاً من منظون الأوروسين: 
هما إيران وتنظيم القاعدة؛ وصّمّمت جميع السياسات بناء على هذين 
العدوّين» وأطلقت يد الدول الخليجيةء وبخاصة المملكة العربية 
السعودية. في إدارة شؤونها الداخلية وسياساتها الإاقليمية لانسجام هذه 
الدول مع الولايات المتحدة في هاتين القضيتين ولامدادات النفط 
المتواصلة التى توفرها هذه الدول؛ لذلك» تُعتبر الدول الخليجية شريكة 
أساسية في احتواء الربيع العربي. إن المخاوف الأمنية» والمصالح الذاتية 
للمؤسسات الأمنية الغربية» والروابط التجارية مع الدول الخليجية التي 
تعاظمت أهميتها منذ وقوع الأزمة المالية في سنة 27٠١8‏ جعلت معظم 
القادة الغربيين شديدي النفور من المخاطرة في سياساتهم تجاه الربيع 
العربي وعرضة لضغوط حلفائهم في الخليج. 


بالتالي» يظهر أن الطائفية حل قصير الأجل استخدمته حكومة الخليج 
وحظي بدعم غربي ضمني على الأقل لاجتياز عاصفة الربيع العربي وتشديد 
عزلة إيران. وعلى الرغم من سعي بعضهم.ء مثل جمعية الوفاق السياسية 


١/1 


الشيعية الرئيسة ووليّ عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة» ٠‏ في 
شباط/ فيراير وآذار/ مارس 51١‏ للععلي غلن الخليج الطائفي» بذل 
متعهدو الهويات الطائفية جهوداً فائقة لترسيخ الحدود الطائفية. وأتاح 
خطاب الخليج الطائفي سلطات وفرصا جديدة لمتعهدي الهويات الطائفية 
هؤلاء. وهم الأشخاص الذين يعتمد موقفهم السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي على التلاعب الحاذق بالحدود الطائفية والذين ينتفعون من 
كول هزه الددرد إن خطرظا شح راقسحة الكتريط مني دن المسسيه . 
وقد تعاظمت شعبية متعهدي الهويات الطائفية بشكل كبير» وهم يضطلعون 
بدور حاسم في تأجيج التوترات الطائفية. وبعد أن أصبح الخطاب الطائفي 
مقبولاًء اكتسب و زحها ذاتياً وصار أداة تستخدمها جهات مختلفة 


وفي مسعى لترسيخ وجود الأنظمة الخليجية من الناحية الفعلية» اقترح 
الملك عبد الله عاهل المملكة العربية السعودية فى كانون الأول/ ديسمبر 
١‏ إقامة اتحاد خليجي. تحمّست المملكة العربية السعودية والبحرين 
وفروع الأسر الخليجية الحاكمة الأخرى الموالية للسعودية لهذا الاقتراج. 
وأمل يستاردو الاتحاد في البخرين بإعلان إقامته 0 لأنه يتظهر أذمغا 
شود ذا 000 أو اتبحاذا تخليجياً أوسع هو حل مناسب للمتشددين في 
الأسرتين الحاكمتين السعودية والبحرينية. فهو سيضمن عدم وجود دولة 
ذات أغلبية شيعية فى مجلس التعاون الخليجى كون سكان الكيان السياسى 
الجديد سيُحصون على مستوى الاتحاد اليج ككلّ. وسيضمن أيضاً عدم 
تحوّل أي من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ملكية دستورية كي لا 
تحدث سوابق بإصلاح سياسي مهم في إحدى دول المجلس. 

لا غرابة أن الشيعة البحرينيين عقدوا تجمّعات حاشدة مناوثة للاقتراح 
وجادلوا بأنه ينبغى عرضه على استفتاء شعبى”''» لكنّ معارضة دول أخرى 
في ملسن التعاون الشليجي». ولا سينا سلطنة نان أوقفت الاقتراع دفي 


)١(‏ ,2012 نروكلا 18 ,8800 «ركمهاط ممنهتنآ الند0 ع0 أوعاوءط دممتاود84 قنطد أه كلمدكتمط1» 
عط1» الإععطءللا عمعلعءءط لصة ,< 18120787- أقدع-10-1210016ىه :جم ةتتاعص/عانا: مء.عطط. بجابجب0/) :مااط > 
مجع لطقةء//:نطاغط ,(2012 'ق83) تعامعن) أموظ 8511:0016 وأععصنه0 «رووعم ز[ل م22 5*سمتمعطدظ8 1ه طاءئة31 

. < 48299 - 11005/713مء 1أطنام /0:8.ع126 


1١/5 


الوفت: الخال :"© “كما رات الامازات الغربية المسحدة .وقطر وسلطنة عُمَان 
والكويت في الاقتراح جهداً تتصدّره السعودية لإقامة تعاون سياسي وعسكري 
أوئق يجعل المملكة أكثر هيمنة على مجلس التعاون الخليجي مما هي عليه 
أساساًء وخشي كثيرون في هذه الدول مستقبلاً يرزحون فيه تحت هيمنة 
سعودية أشد”"؛ لكنّ ذلك لم يمنع قادة مجلس التعاون الخليجي من التوقيع 
على اتفاقية أمنية أريد منها إلى حدٌّ بعيد إسكات المعارضة الداخلية وزُعم أنها 
تضمنت بنداً يجيز لأي دولة في المجلس مقاضاة مواطن من تابعية دولة أخرى 
فى المجلس إذا انتقد سياسات الدولة الأولى”*؟. طْبّقت الاتفاقية على ثلاثة 
معارضين بحرينيين سلّمتهم سلطنةٌ عُمان للبحرين”*؟: إن القمع المتزايد وخنق 
حرّية التعبير عبر سنّ قوانين جديدة مفرطة الصرامة تستهدف النموذج 
المعاكس للتعبئة السياسية» نموذجاً مبنياً على الحراك المدني والقيم 
الديمقراطية وحكم القانون وثقافة سياسية تترفع على الطائفة أو الإثنية أو 
القبيلة مثلما تجسّد في المراحل الأولى للحركات الاحتجاجية في تونس 
ومصر وليبيا وسوريا واليمن والبحرين والكويت وسلطنة عُمان. ومع أخذ 
عمليات الثورة والثورة المضادّة منحى فوضوياً ودموياء ردّت النظمء وهُممش 
هذا الحراك المدنى فى كثير من الحالات» لكنّه لن يختفى نهائياً» ذلك أن 
مفاعيل العمليات التي أطلقها الربيع العربي ستظهر في السنين القادمة. 


بل إن أحد الأكاديميين جادل بأن جميع النظم السياسية والاقتصادية 
في الخليج غير قابلة للاستمرار وستنهار قريباً”''. وقد برهن الربيع العربي 


(؟) أدلى وزير الخارجية العُماني بتصريح علني قال فيه إن عمان لا تريد الاتحاد وإنه لن يتحقق. 
«ابن علوي: فكرة الاتحاد لا يستوعبها الجيل الحالي»:» عمان. 05١117 /9/5١‏ .لتهص//:مائط > 
«رومنهتآ كلنا0 هل8 15 عتعط1 585 عع أذنه 11 دواعره 5'مهط0» لمده < 88945/ع200/دزه. انهل مقدره 
سرع غ-1011115]61-533/5- 823 1ع 01238/0113313-5-101 /11 8١2‏ /5 الا 0111/0ء. 67/5 نا [ناع // :طاخط > ,6/6/2012 ,كج ]3 رايت 

. < 1.1032092-«متصد-/انع-مه دوز 

(؟) مقابلات أجراها المؤلف مع مسؤولين ومفكرين في الإمارات العربية المتحدة وقطر 
وعمان والكويت» فى شباط/ فبراير ‏ آذار/ مارس .7١1"‏ 

دق لاع ه طهعة. بجبون0// :صاخ > ,14/11/2012 ,كسحلة طم«4 «راعوط لإأسدعع5 موزد ورعاكتم 811 0000)» 

. < اهم -8 1ق لاععة- لم 15]625-51 تلم ممع /1امه 

(60) /صنمء. وبجعم لدع إتمغط > ,20/2/2013 ,مول رايت «ردااء© عوعرع1» عه] مقع] دعمرقاه متمعطد8» 

. < 1.1148578 -لاعع-«مريعع-ده]-مهءعل-دعم ماط-متمعطهط/ستمعطةط/ ؟أدع وعم 

(5) ععنطع جعدمكا إأن2) عط زه ععصعلام0 عتتهرم0 7386 :كط تعطى عا «وأرك رهه1230105 متعطممأكقمطت 

20127 ,لا لل ممه 320 انعط :5ه0206آ) 
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كم هي النتائج السياسية غير متوقّعة» وأن الاحتجاجات التي حصلت في 
الخليج في مطلع سنة 7١1١‏ كانت مختلفة عن التعبئة الشعبية التي سبقتها 
وأنها أكثر تهديداً لحكام الخليج. أولآء بات الخطاب والنقد الآن يوجّه 
إلى حكام الخليج مباشرة في الاحتجاجات التي تنظّم في الشوارع» وباتت 
الأعمال تتجاوز «خطاً أحمر» التّرم به سابقاً بدرجة كبيرة. أضف إلى ذلك 
أن حركات المعارضة العريقة التى شاركت فى العملية السياسية فى 
الخدي و الشركة ني وله البتغود نه نو الكوييك جو انمه انق قن عر 
جديدة من الحركات الشبابية التي استلهمت من الربيع العربي مطالبها 
وتكتيكاتها. أدى بروز هذه الحركات الشبابية إلى قلب موازين القوى؛ إذ 
إن سقف مطالبها أعلى من سقف مطالب جماعات المعارضة العريقة» بل 
إذ الشرعاف الشبابية ؤت تكن هذه البكماغات كوكيا ازعيت بعيانة 
بمحاورتها النظم. أدَى ذلك إلى إضعاف موقف الحزب الشيعي الرئيس في 
البحرين» أي جمعية الوفاق» وإضعاف موقف الشبكة السياسية الشيعية 
الرئيسة في المملكة العربية السعودية». أي الشيرازيين» وإضعاف بعض 
التعناعات السياسية راعضاة مصضدى الأنة فقن الكويت لكة السز كات 
الشبانية في البحرين والمملكة العريية السعودية والكريت .وعدت ملفا فين 
الجماعات المنشقّة عن جماعات المعارضة الرئيسة وعملت سوية مع 
شخصيات معارضة محتكة تبنت مطالب سياسية عالية. وأصبح هؤلاء زعماء 
مسعفاين الحاو الخطوط الحمر ودفع ثمن الاضطهاد القاسي بهدف 
إحداث تغبير سياسي”". 

اجتازت الإمارات الخليجية أولى عواصف الربيع العربي عبر مزيج من 
القمع والمنح المالية واستحداث الخليج الطائفي. ساعدت المنحٌ المالية التي 
قدّمها حكام الخليج في بداية الربيع العربي في إبقاء أغلبية المواطنين في 
منازلهم. لكنّ نظرية الدولة الريعية التي تساعد الحكومة فيها مواطنيها ولا 
تعبى مقو فبرانها ولا تتطرر يها بظالبات بالدرج اليه دسصعها 


(0) يضم هؤلاء الزعماء أشخاصاً» مثل: عبد الهادي الخواجة وحسن مُشَيمع في البحرين» 
الكويت. ولغاية تاريخ هذه الكتابة (نيسان/ أبريل )3١١7‏ جميع قادة المعارضة هؤلاء إما في المنفى 
أو يخضعون للمحاكمة. 
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الاحتجاجات التي شهدها الخليج”*. أضف إلى ذلك أن قدرة الدول 
الخليجية على شراء بعض أطياف المعارضة ستتدنّى عما هى الآن فى العقود 
القادمة: إن مستوئ التبعة "في البحرين التق 'نزل في اكير حشودها ما يض 
إلى ربع السكان إلى الشوارع للاحتجاج على الحكومة» ليست سوى نذير 
من وجوه عديدة بما قد يلي في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. 
وسيكون مستقبل الخليج ماد نا مع الا لمن إن سمط على ممه ردول 
الخليج إدارة الانتقال إلى اقتصاد ما بعد النفط في العقود القادمة”". 


المشكلة ليست في نضوب احتياطات النفط والغاز بسرعة فقطء كما 

في البحرين وسلطنة عُمان”'''؛ إِذْ إنَّ استهلاك الطاقة المحلى في دول 
الخليج كافة زاد بشكل دراماتيكي» » والأسعار المتدئّية تعني تبديد الطاقة 
على الرفاهيات» فاستهلاك الطاقة المحلى فى المملكة العربية السعودية» 
والمتمئّل فى السيارات الضخمة والطائرات القاضة والفيلات المبرّدة وسط 
الصحراء العرفةة يزداد بسرعة. وفي الواقع» إذا استمرٌ استهلاك الطاقة 
وفقاً لمستوياته الحالية» ربما ستصبح المملكة سيدا صافياً للطاقة بحلول 
سنة 717٠‏ لأنها ستكون في أمسّ الحاجة إلى أغلبية إنتاجها النفطي لتلبية 
الطلب المحلي على ا لكنّ الحوادث التي وقعت منذ سنة 7١1١‏ 


(8) للاطلاع على الفكرة الأصلية للدولة الريعية» انظر: عاها5 «عنغدء1 عط1» ,1«داطء8 بممعدل 
:0008ه0آ) عنماى «ء ماع11 776 .كله ,الأقاطع8 بمعمق8 300 21 ةأعنارآ ممرمع013 نصذ «رلاءعه/171 طوعة عط مز 
.49-62 .مم ,(1987 رصساع؟ سممىن 

(9) عا ما «مقامجع!1 18 له باسمتمصءن0 زه 174 :11 “لانت عجناععناط ,رمععطءصاتآ 002165 سوتاوكي1 
2011 ,لإمقم تنه لطة غأؤننط1آ! :دملنهآ) و« ا)-اومم 

)٠١(‏ تعهد مجلس التعاون الخليجي في آذار/ مارس ٠١١١‏ بدعم أفقر أعضائه؛ البحرين 
وعمان» برزمة مساعدات لكل منها بقيمة ٠١‏ مليارات دولار على مدى عشر سنين للسماح 
بحكومتيهما بالاستثمار في البنية التحتية وزيادة الرواتب من أجل شراء المعارضة من خلال 
الأعطيات المالية». انظر : 380 متقعطة8 مه؟ لصب 821106 م3206 ملآ أء5 6غ 000 0» الإطصومتك8ة عاصده 
-ما-ععع/أقدء-1210016/ 5/7011 ااء2[.36/2م230معط). بحس // :طااخط > ,11/3/2011 ,أعدمقملة 176 «رمفقصست 
. < مقطده- 50 ة- متم عط هط -:ه]-20ن1-ن62110-م206-متاناعة 

01203 نأقاء© لإمععمظ معل111:0 عط :1و0ه0© مععع1 0غ 011 ممتمعنا8» ,قمعلاع)5 [ننوط لمة صعطقآ‎ )١١( 
.الاللالا//تصاغط > ,(2011 ععطتمعءة0آ1) (مممع18 ع مومع عوناه810 سسقطنمطن) «بقتطوعة ذألندذ دنآ‎ 
ألةغ821 81 دمةنآ لم2 10293 خطوعنزم لمد , < 180825/بداة15/1عم3م/كمهنا2ءتاطهام إععه.عكنام طصسقطهداء‎ 
اأعنه1 «70مءظ «رذلإ53 ونامعرع 1ن :2030 لإا عع1أرمم م1 [01 اعل8 عمرمععء8 8423 2[أطدعم زل521»‎ )5 
-اعص-ع نههءعء6-/7/5/52101-2251312133ا 2ع ]مأ 10م». طعغة الالا080111ع6. الالال //نصاغط > ,(2012 «عطمعامعه‎ 
لمسختط2030.05-09-آ65-رع رومس لزه‎ < . 


١ا/‎ 


دلت على أن طرائق تفاعل حكام الخليج مع الربيع العربي أخفقت في تلبية 
المطالية الويافتة لد نلق الهو اطوى الا جييوي لقن تفترت اللعة 
السياسية في الخليج تغيراً كبيرأًء والأسر الخليجية الحاكمة تبذل كل ما في 
وسعها لعرقلة عمليات التحوّل الديمقراطي». لكن علينا أن نترقّب لنعرف إن 
كانت ستضمن لنفسها وضعاً متيناً في واقع ما بعد الربيع العربي. 


الطائفية «جواب» قصير الأجل للربيع العربي في الخليج» لكن سيتعيّن 
على الدول الخليجية التوصّل إلى أجوبة عن التحدّيات التي تلوح في الأفق 
بسبب انعدام التنوّع الاقتصادي وزيادة استهلاك الطاقة وبطالة الشباب 
والمطالبات بإصلاح سياسي في حقبة وفي منطقة فقدت فيها النظم 
الاستبدادية القدرة على التحكم بما يقوله الناس ويطلبونه في العلن. إن 
حراك الشباب والقوة التعبوية للانترنت والهواتف الذكية وتجربة الربيع 
العربي كلحظة حاسمة لجيل كامل من الشباب العرب تعني أن التغيير آَتٍء 
سواء من خلال الإصلاح». أم من خلال اندلاع ثورة في آخر المطاف. 


١ك‎ 


دز 


نامج اتخاض كران هد الكتاب» سواء من خلال المشاركة في 
المناقشات أم بمساعدتي في العمل الميداني أم بمشاطرتي معارفهمٍ 
ومصادرهم أم بالتوسي ب الى لد ا إنيم, أكثر 'من.أن أذكرهمٍ واحداً 
واحداء وحقاتق ى الشرق الأوسط بعد الربيع العربي تعني أن عدداً منهم 
يرغب في عدم الكشف عن هويته كي لا ينزل به القصاص. أنتم تعرفون 


أنفسكم وإليكم أهدي هذا الكتاب. 


أنا ممتنّ كثيراً للأشخاص التالية أسماؤهم على مساعدتهم وعلى 
تعليقاتهم على النماذج الأولى لهذه المخطوطة: 


خالد عبد الله وعبد النبي العكريء ولويس آلداي» وخديجة فون 
زيننبورغ كارول» وكلوي ناهوم كلوديل» وكرستين سميث ديوان» وجوست 
هيلترمان» وكلوديا هونيغرء ومنصور الجمري» ويوسف خلفان» ولاله 
خليلي» وديفيد كيتلر» وستيفان لاكرواء ولاتيتا نانكيتي» وساجد رضوي» 
وأدريان روبريخت» ومهدي السلمان» وتوفيق السيف. وروجر تومكيزء 
وكريستيان كواتس أولرخسن. ومارك فاليري» وأليس ويلسون» ومستجوّبين 
رفضا الكشف عن هويتهما. كما أعانتني كاي ماثيسن فى مراحل عديدة» 
بما في ذلك النواحي البصرية للكتاب. - 1 


إنها لسعادة غامرة أن أعمل مع المحرّرة كايت واهل ومع مساعدها 
يأمل به المرء من محرّر. 


1١و‎ 


أودّ أن أتقدّم بالشكر إلى كلّية بيمبروك في جامعة كامبريدج لإتاحتها 
لي بيئة عمل مكنتني من تأليف هذا الكتاب. كما موّل «المعهدٌ البريطاني 
لدراسة العراق»؛ ومشروع «المرجعية الدينية في المذهب الشيعي» الذي 
ترعاه الأكاديمية البريطانية» وكلّية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية العمل 
الميدانى لهذا الكتاب. 
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هذا الكتاب 


الخليج الطائفضي حين اشتدت رياح التغيير والربيع 
والربيع العربي الذي لم يحدث العربي, واجتاحت عددا من الدول 
العربية, إما بثوراتٍ جذرية أو 
بإسلاحات سياسية. كانت تنشه 
حلذع الكورات. كاذا كانت ,دول 
الخليج بمنأى عن كل تلك الرياح5.. 
ولماذا لم يُسفرالحراك الشعبي 
الواسع 4 بعض دول الخليج ‏ كما 
البحرين والكويت ‏ أو تلك 
المُطالبات والتحركات المحدودة ‏ 


كن مقتهماءء5 . 


كما ل بقية دول الخليج ‏ عن أي 
نتيجة تستحق الذكر كج ملف 


الإصلاح السياسي5.. بل ما حصل هو عكس ذلك. حيث 
تضاءلت مساحة الحريات واشتد القمع © عددٍ من دول 
الخليج.. ثم ما دور الاحتقان الطائفي الموجود لأسباب سياسية 
وتاريخية؛ والذي يُوظف أيضاً من قبل بعض السُلطات © زيادة 
انقسام المجتمع وي ضرب أي حراك إصلاحي؟ 

الباحث 4# جامعة كامبريدج البريطانية توبي مائيسن: الذي 
أعد أطروحته للدكتوراه عن الشيعة 4 الخليج؛ كان حاضرا © 
البحرين ودول خليجية أخرى حين بدأت الاحتجاجات فيهاء 
ورصد بدايتها وتطور مسارها وما نتج منها. ودؤؤن مشاهداته 
البحثة 3 هذا الكثاب, 


الثمن: 48 دولارات 


أو ما يعادلها 
. 0 5 55 
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